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 شرح الجوهرة الفريدة

  في تحقيق العقيدة 
رحمه االله حافظ بن أحمد الحكمي علامة لل  

  

  

  

  ٦إلى الدرس   ١من الدرس 

  

  

  

  

  حفظهما االله تعالى عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرشرح الشيخ 

  

  ه ـ ٢٥/٠٧/١٤٤١
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 المجلس الأول

سيئات أعمالنا، من وإن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 

ا له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدً  ضلَّ االله فلا مُ  هيهد

 معين. آله وصحبه أجم عليه وعلى ى االله وسلَّ عبده ورسوله، صلَّ 

 ..أما بعد

 - حافظ بن أحمد حكمي  /فهذه منظومة عظيمة وجامعة في باب الاعتقاد لناظمها الشيخ العلامة

 -لمسماه، قد جمع ناظمها  مطابقٌ  ، وهو اسمٌ ]الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة[ :سماها -تعالى

د والمذاهب الجميلة؛ أُمهاتِ الاعتقاد، والبراءة من العقائفي أبياتها العذبة وكلماتها السلسة وعباراتها  -تعالى

 . وسنة نبيه  خالفة للمعتقد الحق المستمد من كتاب االله المُ 

 قارب الثلاثا مختصرًا دون إطالة؛ لأن أبيات هذه المنظومة تُ ن التعليق على هذه المنظومة تعليقً وسيكو

 . سبوع بإذن االله ام، أو في المدة المقررة خلال هذا الأ، ونود ختم هذه المنظومة في هذه الأيتيْ ئة بَ ام

وا جوائز لمن يحفظ هذه المنظومة، وستُعقد  وأُحب أن أنبه أن الإخوة القائمين على هذه الدورة أعدُّ

 مجالس للتسميع لمن حفظ، ولعل عددًا من الإخوة أو جميع الإخوة يتيسر لهم ذلك.

وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل  ،عيننا على طاعتهوأن يُ  ،فيقتوالوأسأل االله أن ييسر لي ولكم الخير 

 ا.ا مستقيمً ا إليه صراطً وأن يهدينا جميعً  ،الصالح والرزق الطيب

 وندخل الآن في قراءة النظم.

 المتن:

 بسم االله الرحمن الرحيم...

 :قال الناظم 
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  يُحْصَى لَهُ عَدَدُ الحَمْدُ اللهِ لا 

رَبِّي كَ 
  مًا أبَدًاثيرًا دَائِ حَمْدًا لِ

مواتِ وَالأرَْضِيْنَ أَجْمَعِهَا  مِلْءَ السَّ

لاةُ عَلَ    لِ ى خَيْرِ الأنََامِ رَسُوثُمَّ الصَّ

  اطِبَةً وأَهْلِ بَيْتِ النَّبيِْ وَالآلِ قَ 

سْلِ أجْمَعِهِمْ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ   وَالرُّ

  ةٍ مَعَ التّسْليْمِ دَائِمَةً أَزْكَى صَلا

يْنِ (جَوهَرةٌ ذِي في أُ وَبَعْدُ   صُوْلِ الدِّ

  بِشَرْحِ كُلِّ عُرَى الإِسْلامِ كَافلِةٌ 

ئُ نَفْسِي مِنْ لَوَ    ازِمِهَاوَمَا أُبَرِّ

  وَااللهَ أَسْأَلُ مِنْهُ رَحْمَةً وهُدىً 
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** 
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** 
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** 
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** 
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  المُدَدُ الأقَْلامُ وَ ولا يُحِيْطُ بِهِ 

رِّ والْجَهْرِ  ارَيْنِ مُسْتَرَ في السِّ   دُ في الدَّ

مَدُ    وَمِلْءَ مَا شَاءَ بَعْدُ الْوَاحِدُ الصَّ

  االلهِ أَحْمَدَ مَعْ صَحْبٍ بهِِ سَعِدوا

يْنِ هُمْ عَضُدُ    وَالتَّابعينَ الألَُى للدِّ

ا إليهِ هُدُوا   مِنْ دُوْنِ أَنْ يَعْدِلوا عَمَّ

  نْ لَهَا أَبَدًا حَدٌّ وَلاَ أَمَدُ مَا إِ 

  ا التَّوحِيْدِ تَتَّقِدُ ) بِسَنَ فَرِيْدَةٌ 

  اؤهُ عَقَدُواوَنَقْضِ كُلِّ الذي أَعْدَ 

شَدُ    وَأَحْمَدُ االلهَ مِنهُْ الْعَوْنُ والرَّ

يَّ إلاَِّ االلهُ مُسْتَنَدُ 
  فَضْلاً وَمَا لِ

 

 الشرح:

المباركة،  خطبة العقيدة؛ وهو الاستهلال الذي بدأ به بين يدي هذه العقيدة -تعالى -اهاهذه كما سمَّ 

شد والتوفيق بالعون والرَّ  ه ، داعيًا ربَّ سول االله مُثنيًا على االله حامدًا مُصليًا ومُسَلِّمًا على ر

 ذلك. والرحمة، مستمدًا منه وحده 

 داد. دد: جمع مِ : الأقلام معروفة، والـمُ )مُ والمُدَدُ يُحِيْطُ بهِِ الأَقْلاَ ولا ...  دُ الحَمْدُ اللهِ لا يُحْصَى لَهُ عَدَ قال: (

 .تُحصى  ولا يُحمد على نعمه، ونعمُه لا تُعدُّ  حصى له عدد؛ لأن االله االلهِ لا يُ حمدُ  )؛الحَمْدُ (و

 .]٣٤، من الآية:إبراهيمسورة [  ﴾نح نج مي مى مم مخ﴿

لم يزل ولا  وهو ، وأفعاله الجليلة  ،وصفاته العظيمة ،على أسماءه الحسنى ويُحمد 

 .كرم ويتفضل ويمن نعم ويُ عطي ويُ يُ  يزال فعالاً لما يريد،

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ﴿ :: يقول تعالى)ولا يُحِيْطُ بِهِ الأقَْلامُ والمُدَدُ (

 .]١٠٩، من الآية:الكهفسورة [  ﴾مم مخ مح مج له لم

رَبِّي كَثيرًا دَائمًا أبَدًا(
 ا أبدًا.ا دائمً حمدًا كثيرً  : أي: أحمده )حَمْدًا لِ
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رِّ والْجَ ( ارَ في السِّ  هذا الحمد في السر والعلن.  : نحمده )يْنِ مُسْتَرَدُ هْرِ في الدَّ

ارَيْنِ (  فم فخ فح فج﴿ .في الدنيا والآخرة، وأهل الجنة يدخلون الجنة حامدين الله يعني: )في الدَّ

 فهم يحمدون االله هذا الحمد. ؛]٤٣، من الآية:الأعرافسورة [  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح

 ودائم غير منقطع. ،: أي: مستمر)مُسْتَرَدُ (

مواتِ وَالأرَْضِيْنَ أَجْمَعِهَا( مَدُ وَمِلْءَ مَا شَاءَ ...  مِلْءَ السَّ نتزع الناظمُ هذا مما ورد عن ا: )بَعْدُ الْوَاحِدُ الصَّ

مَ  دُ مْ حَ الْ  كَ لَ نا وَ بَّ رَ « :حمد االله به بعد الرفع من الركوع النبي  ا مِلْءَ مَ وَ  ،ضالأرْ اتِ وَ وَ مِلْءَ السَّ

 . »دعْ بَ  ءٍ يْ شَ  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ مِلْءَ مَ وَ ما ينهب

لاةُ عَلى خَيْرِ ( : ثنَّى بالصلاة والتسليم على رسول )واااللهِ أَحْمَدَ مَعْ صَحْبٍ بهِِ سَعِدُ  لِ ...الأنََامِ رَسُوثُمَّ الصَّ

 . أي: أفضلهم  ):خَيْرِ الأنََامِ . (االله 

 لمين.  للعارسولاً   : أي: من بعثه االله)االلهِ لِ رَسُو(

 . -صلوات االله وسلامه عليه-من أسماءه  : وهذا اسمٌ )أَحْمَدَ (

، بل إن السعادة لا تكون إلا بذلك، بصحبته : سعدوا بصحبته )مَعْ صَحْبٍ بهِِ سَعِدوا(

  بعد مماته؛ فهذا هو باب  - صلوات االله وسلامه عليه-بالاتباع في حياته، وبصحبة سنته وهديه

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿:  باب لها غيرُه، كما قال السعادة الذي لا

 أي: يسعد.  ؛]١٢٣الآية:، من طهسورة [  ﴾فخ فح

 )؛وَالآلِ (لعطفه لهم على الآل قاطبة،  : لعل مراده أزواج النبي )وأَهْلِ بَيْتِ النَّبيِْ وَالآلِ قاطبَِةً (

 المؤمنون به. هم قرابة النبي 

يْنِ (  لخ﴿: أي: الصحابة، المراد التابعين له بإحسان؛ قال االله تعالى: )هُمْ عَضُدُ  وَالتَّابعينَ الألَُى للدِّ

، التوبةسورة [  ﴾نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم

 . ]١٠٠من الآية:

يْنِ هُمْ عَضُدُ ( والعمل  ،هو النصرة والمعاضدة الذين أصبح شأنهم لدين االله  :)وَالتَّابعينَ الألَُى للدِّ

وتلقَوْه من أصحاب النبي  نه؛ فنهجوا نهج الصحابة، أخذوا دين االله بِّ عوالذ على نشر دين االله 

 وبلغوه للأمة كما سمعوا.  ،وعملوا به ،وحافظوا عليه ،فحفظوه 
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سْلِ أجْمَعِهِمْ ( ، من الصافاتسورة [ ﴾نج مم مخ﴿ .: عاد بالصلاة والسلام على جميع المرسلين)وَالرُّ

 . ]١٨١الآية:

سْلِ أجْمَعِهِمْ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ ، (اع جميع المرسلينأتب وعلىعلى الرسل أجمعين  بعد أن صلى على ف )؛وَالرُّ

 . )وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ ( :وصحبه وآله؛ صلى على جميع النبيين وأتباعهم؛ قال النبي 

ا إليهِ (  ،دع والضلالاتولم يعدلوا عنه إلى البن الذين لزموا الاتباع و: أي: التابع)هُدُوامِنْ دُوْنِ أَنْ يَعْدِلوا عَمَّ

ا إليهِ هُدُواولم (سلطانًا،  نزل االله به وما لم يُ   لخ﴿ :أي: لم يغيروا ولم يبدلوا؛ قال تعالى): يَعْدِلوا عَمَّ

 ﴾هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم

 . ]٢٣، من الآية:الأحزابسورة [

 جمع هنا بين الصلاة والتسليم.  :)أَزْكَى صَلاةٍ مَعَ التّسْليْمِ دَائِمَةً (

: أي: صلاةً وسلامًا دائمين مستمرين لا حد )مَا إنِْ لَهَا أَبَدًا حَدٌّ وَلاَ أَمَدُ  ... أَزْكَى صَلاةٍ مَعَ التّسْليْمِ دَائمَِةً (

 لهما ولا أمد.

يْنِ جَوهَرةٌ وَبَعْدُ (ثم شرع في بيان المقصود قال:   المنظومة. هذه لىلإشارة إا "ذي": )ذِي في أُصُوْلِ الدِّ

يْنِ (  : في عقائد الدين وأصوله الكبار. )في أُصُوْلِ الدِّ

 هذا اسم المنظومة. و: )فَرِيْدَةٌ  جَوهَرةٌ (

 : أي: بضياء التوحيد ونوره.)بِسَناَ التَّوحِيْدِ تَتَّقِدُ (

 تمد من الكتاب والسنة. : أي: تضيء؛ فهي جوهرة فريدة مضيئة بالتوحيد والاعتقاد الحق المس)تَتَّقِدُ (

 يح يج هٰ﴿: عُرى جمع عُروة، وهو الذي يُتمسك به؛ )بِشَرْحِ كُلِّ عُرَى الإِسْلامِ كَافِلةٌ (

 . ]٢٥٦، من الآية:البقرةسورة [  ﴾ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ

ساك أي: جميع أصول الدين العظام التي يجب الاستم )كُلِّ عُرَى الإِسْلامِ ( .و إيضاح بيانأي:  )؛بِشَرْحِ (

 ولتُقبل منه طاعته وعبادته.  ،والمحافظة عليها ليستقيم للإنسان دينه ،بها

جمع في هذا  -تعالى - : أي: أنه)وَنَقْضِ كُلِّ الذي أَعْداؤهُ عَقَدُوا...  بِشَرْحِ كُلِّ عُرَى الإِسْلامِ كَافِلةٌ (

في تأصيل المعتقد  فٌ عتقاد منه ما هو مؤلَّ فه أئمة السلف في الاالنظم بين التأصيل والرد، ونحن نعلم أن ما ألَّ 

 .في نقض ما يخالفه وإبطاله، ومنها ما يجمع بين الأمرين وتقريره، ومنه ما هو مؤلَّفٌ 
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كما أشار - لرد؛ تأصيل المعتقد الحق فيه بين الأمرين؛ بين التأصيل وا -تعالى -  وهذا النظم جمع

كما أشار إلى ذلك في الشطر -، والرد -)الإِسْلامِ كَافلِةٌ  لِّ عُرَىبِشَرْحِ كُ : (إلى ذلك في الشطر الأول من البيت

 .-)وَنَقْضِ كُلِّ الذي أَعْداؤهُ عَقَدُوافي قوله: ( الثاني

ئُ نَفْسِي مِنْ لَوازِمِهَا( ولزلة القلم،  ،رضة للخطأم هذه المنظومة؛ لأن ناظمها بشر، وعُ : أي: لواز)وَمَا أُبَرِّ

ئُ نَفْسِي مِنْ لَوازِمِهَا(يقول: ونحو ذلك؛ ف ولهفوةٍ   .)وَمَا أُبَرِّ

شَدُ (  شَدُ (على تحقيق كل مطلب،  )؛الْعَوْنُ (: أي: يُستمد العون والرشد، )وَأَحْمَدُ االلهَ مِنهُْ الْعَوْنُ والرَّ  )؛والرَّ

 إلى سبيل الرشاد.  بالهداية

 وأن يمن عليَّ بالهداية إلى صراطه المستقيم.  ،مني: أي: أسأله أن يرح)وَااللهَ أَسْأَلُ مِنهُْ رَحْمَةً وهُدىً (

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى﴿ :وإنعامه تفضلاً منه أي: : )فَضْلاً ( 

 . ]٢١، من الآية:النورسورة [  ﴾ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

يَّ إلاَِّ (
فلا ملجأ ولا  أرجع إليه وأفر إليه وأطلب العون منه،. أستند إليه أي: : ليس لي إلا االله)االلهُ مُسْتَندَُ وَمَا لِ

 منه إلا إليه.  امنج

 المتن:

 قال:: مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين: قال 

دَتْ  ــَ ا وَل ــَ وا وَم ــْ نَ الأهَ ــِ رَاءٌ م ــَ ي ب ــّ   إنِ

دَلٍ   ــَ ا جـ ــَ يٍّ أَخـ
ــِ ــتُ بِجَهْمـ   وَااللهِ لَسـ

مَاءِ الإِلـــــــَ  بُونَ بأَِســــــْ ذِّ   هِ وَأوْ يُكــــــَ

تُ لِرَ  ــْ لاّ وَلسـ ــَ بِّ كـ ــَ نْ مُشـ ــِ ي مـ ــِّ   �ٍهَةبـ

رٍ وَلاَ  ــَ ا جَبـــــ ــَ ــيٍّ أَوْ أَخـــــ   بمُِعْتَزلـــــ

لٍ  ــَ ا دَغـ ــَ ــيْعيٍّ أَخـ ــتُ بشِـ لاّ وَلَسـ ــَ   كـ

لْ  ــَ كَ بـ ــِ دَّ ذَلـ ــِ بيٍّ ضـ ــِ لاّ وَلاَ نَاصـ ــَ   كـ

ا تنـــَ يْ أئمَّ طُو وَلاَ الطُّوْســـِ ا أَرِســـْ   وَمـــَ

دْوَتَناَ ــُ هِ قــ ــْ يْنَا وَفَارَابِيــ ــِ ــنُ ســ   وَلاَ ابــ

يْغِ وَالإِلْ  سُ الزَّ  حَادِ حَيْثُ يَرَىمُؤَسِّ

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 ى سَاءَ مَا وَلَدُواوَوَالدِيْها الحَيَارَ 

وْلُ في االلهِ  ــُ ــْ يَقـ وْلاً غَيـ ــَ ا  قـ ــَ ردُِ رَ مـ ــَ   يـ

 صَافٍ لَهُ بَلْ لِذاتِ االلهِ قَدْ جَحَدُوا

دُ  ــَ ــوْدُهُ جَســ بِّهُهُ مَعْبــ ــَ نْ يُشــ ــَ   إذِْ مــ

دُ  دَارِ يَنْتَقـــِ يئاتِ عَلـــى الأقَـــْ   في الســـَّ

دُ  طَفَى حُقــَ حَابِ الْمُصــْ   في قَلْبهِِ لصِــِ

دُ  ــِ مَّ الآلِ نَعْتَقـ ــُ حَابَةِ ثـ ــَّ بُّ الصـ ــُ   حـ

 الفَندُِ ذِبُ يْنَ ذَاكَ الْكاَ وَلاَ ابنُ سَبْعِ 

تَندُِ  رِّ يَســْ وصِ الشــَّ ذِي لفِصــُ ــّ   وَلاَ ال

دِ اتّحــدوا ارِي قــَ لَّ الْخَلائــقِ باِلْبــَ   كــُ



 

٧ 

ودُهُ  ــُ دَامَعْب ــَ وْدِ ب ــُ يءٍ في الْوُج ــَ لُّ ش ــُ    ك

ـ ــدعُ الــ وَاءُ وَالْب ــْ ــقُ وَالأهَ   وَلاَ الطَّرَائ

ــنَّ  مُ في الـ ــِّ وْلَ وَلاَ وَلاَ نُحَكـ ــُ   صِّ الْعُقـ
 ج

** 

** 

** 

دُ  رُ وَالأسَــَ رْدُ وَالخِنْزِيــْ بُ وَالقــِ   الكَلــْ

لاَّ  دُ ضــُّ ى الــوَحْيَيْنِ يَنْتَقــِ نْ عَلــَ   لُ مِمــَّ

دُ  ــِ وْقِ نَعْتَم ــُ قِ المْمح ــِ ائجَِ الْمَنْط ــَ   نَت
 

 : الشرح

اللازمين  : أي: لدين االله وشرعه وهدي نبيه )مقدمة في براءة المتبعين: (-تعالى -قال 

براءتهم من ( .حدثاتلنهج الاستقامة، والطريق القويم، وصراط االله المستقيم، المجانبين للأهواء والبدع والمُ 

لقول على االله وا ،لى الإحداث: جمع مبدع وهو المحدث، وأصحاب البدع عندهم جرأة ع)جراءة المبدعين

 بلا علم، والخوض في دينه بلا فهم. 

،  وعلى رسوله  ،أي: كذبهم على االله(افراءاتهم)؛  ):من جراءة المبدعين وافتراءات المبتدعين(

 ون من هذه الجرأة ومن هذه الافتراءات. ءيتبرءون من ذلك، يتبر وعلى شرعه ودينه؛ فأهل السنة 

وبدأها بهذا البيت الرائع في إعلان البراءة؛ وهو من أحسن وأجود ما  ،هذه البراءة -تعالى - ثم أعلن

 ؛ قال:-تعالى - ومن روائع نظم الشيخ ،نُظم في جمع باب البراءة من الباطل كله

دَتْ  ــَ ا وَل وا وَمــَ ــْ نَ الأهَ رَاءٌ مــِ ــَ ي ب ــّ   إنِ
  

دُواوَوَالدِيْها الحَيَارَ  ** ا وَلــَ اءَ مــَ   ى ســَ
 

 ومحدثيها ومنشئيها.  ،ومن أربابها ،عة من البدع والأهواءعظيمة جام هذه براءة 

 أي: البدع المحدثة التي ما أنزل االله بها من سلطان. )؛ءالأهَْوا( :)إنِّي بَرَاءٌ مِنَ الأهَْوا وَمَا وَلَدَتْ (

 دت بدعًا، ونشأ عنها بدع؛تتوالد؛ فإذا أُحدثت بدعة ولَّ  :: لأن البدع كما قال أهل العلم قديمًا)وَمَا وَلَدَتْ (

 فالبدعة تولَّد بدعًا. فالبدع تتوالد،

 :وطريقة التوالد في البدع تكون

 .متفرعة عن هذه البدعة إما ببدعٍ  -

 .أو تكون بدعًا نشأت للرد عن هذه البدعة -

تسبب في تولد البدعة، قد يتولد منها بدعٌ متفرعةٌ عنها، وقد ت وجدفهاذان طريقان في التوالد للبدع عندما ت

 الرد على البدعة ببدعة، والرد على الباطل بباطل.  :ما يسمىهو بدعٍ ترد على هذه البدعة، و

د  ؛ن البدععويتبرأ من كل ما تولد  ،يتبرأ من ذلك كله؛ يتبرأ من البدع -تعالى - خفالشي سواءًا مما تولَّ

 عنها ليعبدها، أو تولد عنها لينقضها بالباطل. 
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 ومنشئيها ومخترعيها.  ،: وهذا فيه البراءة من محدثي البدع)اوَوَالدِيْه(

 : وهذه الصفة تجمعهم؛ فصاحب كل هوى وباطل في حيرة وفي أمرٍ مريج. )ىالحَيَارَ (

أي: ساء فعِالُ )؛ سَاءَ مَا وَلَدُوا(وتشنيعًا لفعالهم؛  ،وتوبيخًا ،: تقريعًا لهؤلاء)سَاءَ مَا وَلَدُوا( :ثم ختم بقوله

 .هؤلاء

ونحو ذلك للتقريع ، ]١٣٦، من الآية:الأنعامسورة [ ﴾حم حج جم﴿ :ختم بمثل هذاوفي القرآن عددٌ من الآيات تُ 

 والتوبيخ والتشنيع. 

: أي: لست في اعتقادي وديانتي بجهمي )وَااللهِ لَستُ بِجَهْمِيٍّ أَخَا جَدَلٍ (ا باالله العظيم: قسمً مُ  ثم يقول 

تعطيل و ،وجحد الأسماء ،جهم بن صفوان القائم دينه على إنكار الصفاتأي: على طريقة الجهمية أتباع ال

 . نعوت الرب 

 : أي: مجادلة بالأهواء والضلال والباطل. )أَخَا جَدَلٍ (

؛ ردالقول على االله بلا علم، يقول على االله ما لا ي :: أي: هذه طريقته ومنهاجه)يَقُوْلُ في االلهِ قَوْلاً غَيْرَ مَا يَردُِ (

)؛ أي: لم يرد، مع العلم أن يَقُوْلُ في االلهِ قَوْلاً غَيْرَ مَا يَردُِ (وأشنع التقدم بين يدي االله ورسوله.  التقدم أعظم وهذا

سورة [ ﴾كج قم قح فم فخ فح فج﴿ :بابٌ يُتوقف فيه على الوارد؛ قال تعالى االله  فيباب القول 

 لىلي لم كي كى كم كل﴿، ]١٦٩لآية:، من ا البقرةسورة [ ﴾نج مم مخ مح مج له لم﴿، ]٣٦، من الآية:الإسراء

 . ]١، من الآية:الحجراتسورة [  ﴾مم ما

بُونَ بأَِسْمَاءِ الإِلَ ( التكذيب بأسماء الإله وأوصافه، والجهمية  :: هذا خلاصة معتقدهم)هِ وَأوْصَافٍ لَهُ يُكَذِّ

وصفاته؛ ولهذا يُنقل عن الجهم قوله في جحد  عطلة للأسماء والصفات؛ يجحدون أسماء االله مُ 

؛ فيجحد أسماء االله كلها، ويجحد صفات "اوتسعين إلهً  ةً وتسعين اسمًا لأثبت تسع لو أثبتُ تسعةً "سماء االله: أ

 ؛ هذه طريقة الجهمية.ولا يثبتها االله 

لا وجود له كما قيل: والمعطِّل  وهذا الجحد للأسماء والصفات لازمُه جحد الذات، وأن االله 

 .يعبد عدمًا

؛ لأن من ينفي الصفات ويعطلها؛ لازمُ ذلك تعطيل وجحد )بَلْ لِذاتِ االلهِ قَدْ جَحَدُوا(ولهذا قال الناظم: 

؛ قال: مثلُ -أو حماد بن سلمة زيدوهو حماد بن -ل لذلك بعض السلف بمثال كما مثَّ  وجود الرب 



 

٩ 

لا، قيل: لها  في دارنا نخلة، قيل له: ألها سعف؟ قال: لا، قيل له: لها خوص؟ قال: :الجهمية مثلُ رجل قال

ألها عروق...؛ فكلما ذكروا من صفات النخلة قال: لا؛ قالوا  :قنو؟ قال: لا، قيل له: لها جذع؟ قال: لا، قيل له

لأن تعطيل الصفات تعطيل لوجود الموصوف بالصفات؛ فهذا مثل للجهمية؛ قالوا: إن  له: ما في داركم نخلة!

وصف بالعدم ــ لا فوق ولا تحت ولا ولا إلخ...؛ كلها نفي، قيل لنا ربًا؛ قيل: صفوه؛ فكانت صفاتهم له كلها 

الجهمية للرب؛ م هي الصفات التي جعلها لهم: ليس لكم رب، أنتم تعبدون العدم؛ بل إن أبلغ أوصاف العد

 ولهذا قيل: والمعطل يعبد عدمًا. 

رَبِّي مِنْ مُشَبِّهَة كَلاَّ (
وسمعه  ،الله كأيدينا، والمشبه هو الذي يقول: يد ا: هنا يتبرأ من طريقة المشبهة)�ٍوَلسْتُ لِ

وبصره كبصرنا..؛ تعالى االله عما يقولون علوًا كبيرًا، والتشبيه كفرٌ باالله، والمشبه كافرٌ باالله العظيم،  ،كسمعنا

 ني﴿؛ استفهام بمعنى النفي أي: لا سميَ له، ويقول: ]٦٥، من الآية:مريمسورة [ ﴾نخ نح نج مي﴿واالله تعالى يقول: 

 ني نى نم﴿، ويقول: ]٧٤، من الآية:النحل[سورة  ﴾هي هى هم هج﴿، ويقول: ]١١، من الآية:الشورى[سورة  ﴾هم هج

 . ]٤، من الآية:الإخلاص[سورة   ﴾هم هج

على وجهٍ مقيد بوصف المخلوق؛ كقولهم:  فيتبرأ هنا من مقالة المشبهة وهي: إثبات الصفات الله 

 ول الظالمون علوًا كبيرًا. تعالى االله عما يقوبصرٌ كبصرنا..،  ،وسمعٌ كسمعنا ،يدٌ كأيدينا

: الذي يقول مقالة التشبيه في الحقيقة يعبد صنم من الأصنام؛ كما قال مَن )إذِْ مَنْ يُشَبِّهُهُ مَعْبوْدُهُ جَسَدُ قال: (

ومعبوده: إن سمعه قال: والمشبه يعبد صنمًا؛ لأن الذي يقول عن ربه  -وهو نعيم بن حماد-قال منِ السلف

وقدمه كقدمه إلخ...؛ من يقول عن معبوده ذلك فهو في الحقيقة لا يعبد  ،ويده كيده ،وبصره كبصره ،كسمعه

 .االله؛ لأن هذه ليست صفة االله، وإنما يعبد صنمًا من الأصنام ووثنًا من الأوثان، هذه ليست صفات الله

يده  االله؛ عندما يقول:ت صفات هذه ليساالله؛ لأن ولهذا قال السلف: والمشبه يعبد صنما، أي: لا يعبد 

 ﴾هم هج ني﴿شأنه كما قال:  هذه ليست صفات االله، االله  ؛بصره كبصرنا ،سمعه كسمعنا ،كأيدينا

، فهذه ليست صفات االله؛ فمن قال عن ]٦٥، من الآية:مريمسورة [ ﴾نخ نح نج مي﴿، كما قال: ]١١، من الآية:الشورىسورة [

 إنا يعبد صنما من الأصنام.وهذا ليس يعبد االله ف ؛سمعههذه يده كيده سمعه كمعبوده إن صفاته هي 

 : أي: معبوده صنم من الأصنام ووثن من الأوثان.)إذِْ مَنْ يُشَبِّهُهُ مَعْبوْدُهُ جَسَدُ (فهذا معنى قول الناظم: 

 .فسادوالدغل: هو ما ينطوي عليه القلب من ): كَلاّ وَلَستُ بِشيْعيٍّ أَخَا دَغَلٍ (
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 تعالى مقالتين متضادتين في باب القدر:  : هنا يذكر )ا جَبَرٍ زليٍّ أَوْ أَخَ وَلاَ بِمُعْتَ (

 ،مقالة المعتزلة وهي نفي القدر، والقول بأن الأمر أُنـفُ، وأن أفعال العباد ليست مخلوقة الله المقالة الأولى:

 وإنما هي مخلوقة للعباد أنفسهم؛ ولهذا سُمُوا بمجوس هذه الأمة. 

إلى مقالة الجبرية وهم الجهمية،  يشير هنا : أي: صاحب الجبر، و)خَا جَبَرٍ زليٍّ أَوْ أَ وَلاَ بمُِعْتَ (

لعبد ونفي المشيئة عن العبد، واعتقاد أن ا ،ومقالتهم في باب القدر القول بأن العبد مجبور على فعل نفسه

 كالورقة في مهب الريح.  ولا اختيار، وهو عندهم مسلوب المشيئة، لا مشيئة له

وهم  مجبرةالقدرية الالقدرية النفاة وهم المعتزلة، ومقالة مقالة ففي باب القدر هناك مقالتان متضادتان: 

نفي القدر، لا قدر، والعبد هو ؛ يقولون ب)وَلاَ بِمُعْتَزليٍّ (؛ القدرية النفاة وهم من أشار إليهم بقوله: الجهمية

ره عليه.  الذي يخلق فعل نفسه لا أن االله   قدَّ

 برية يجعلون العبد لا مشيئة له وأنه كالورقة في مهب الريح مسلوب المشيئة والإرادة والاختيار. لجوا

يئاتِ عَلى الأقَْدَارِ ...  وَلاَ بِمُعْتَزليٍّ أَوْ أَخَا جَبَرٍ ( لام عندما يقع في السيئات والمعاصي ويُ يعني : )يَنْتَقِدُ في السَّ

ينتقد نفسه، وإنما لا ..؛ ينتقد القدر،  كذامَ لِ ، قتلت مَ زنيت، لِ  مَ عصيت، لِ  مَ على ذلك ينتقد القدر؛ يقال له: لِ 

يئاتِ عَلى الأَ (: ويلقي باللائمة على القدر؛ فهذه طريقته كما قال الناظم ينتقد القدر،   . )قْدَارِ يَنْتَقِدُ في السَّ

سيئات والمعائب، ويجوز أن يحتج به أن القدر لا يجوز أن يُحتج به على ال :وأهل السنة قولهم في هذا الباب

في طلبها، ابتليَ بها؛ فيقول: قدر االله وما شاء فعل؛ هذا  ىيصاب الإنسان بمصيبة لم يسع عندماالمصائب؛ في 

ينتقد القدر فر المعاصي ويقع في الآثام باختياره غير مكره، ويلام في ذلك الصلاة أو يباشيترك حق. أما إنسان 

جعل في الإنسان مشيئة يختار بها طريق الخير  لأن االله  ؛القدر؛ فهذا باطل وإفكويلقي باللائمة على 

 .وطريق الشر

؛ أنهم لا يطردون مذهبهم في هذا الباب كله :ومن دلائل فساد معتقد هؤلاء الذين ينتقدون القدر في السيئات

على  ىاعتده: هذا قضاء وقدر، أو وقال المعتدي على مال ،هؤلاء أُعتديَ على ماله أن واحد منمثلاً لو  لأنه

قضاء وقدر؛ فهل يُسلِّم الجهمي ويقبل؟ فمن دلائل فساد هذا المعتقد  :شخصه بلطم أو ضرب أو نحوه، وقال

 في جميع الباب.عدمُ طرد أصحابه له 

ذا إشارة إلى الدغل هو ما ينطوي عليه القلب من فساد وانحراف، وهو: )وَلَستُ بِشيْعيٍّ أَخَا دَغَلٍ  كَلاَّ قال: (

، بل المؤمنين وبخاصة خيار أصحاب النبي الكريم امتلاء قلوب هؤلاء بالغل والحقد على 
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وبهم نحو إبليس اللعين، وفي كتبهم من الطعن والوقيعة يقصر عنها ما في قل تنطوي قلوبهم نحو الصحابة في أمورٍ 

حتى في إبليس، بل  ونهكلامًا لا يقول ، والتشنيع عليهما،في الصحابة ولا سيما أبي بكر الصديق وعمر 

 ؛؛ فقلوبهم مليئة بالدغلنصوا على ذلك قالوا في كتبهم إن منزلة أبي بكر وعمر في النار تحت منزلة إبليس

 الحقد والضغائن والسخائم والأمراض والأهواء. ب

 :الدغل الذي في قلوب هؤلاء : هذا معنى)قَدُ حَ  في قَلْبهِِ لصِِحَابِ الْمُصْطَفَى... وَلَستُ بِشيْعيٍّ أَخَا دَغَلٍ  كَلاَّ (

 . أن قلوبهم منطوية على فساد عريض وهو الحقد على أصحاب المصطفى 

دًا وحَقْدًا وحَقَدًا. كلها مصادر صحيحة، والذي يتناسب مع الوزن هنا: قال في القاموس: حَقَدَ عليه حِقْ 

 حَقَد. 

عقيدة الشيعة في الصحابة، والناصبة بدعة مضادة لبدعة الشيعة وعلى  : ضد: أي)وَلاَ نَاصِبيٍّ ضِدَّ ذَلِكَ  كَلاَّ (

؛ فهؤلاء يغلون فيه تمامًاضد على ال الشيعة غلاتُهم يـُؤلـِّهون علي، والناصبة يكفرون علييعني النقيض؛ 

 وهؤلاء يجفون. 

حَابَةِ ثُمَّ الآ ... وَلاَ نَاصِبيٍّ ضِدَّ ذَلِكَ بَلْ  كَلاَّ ( نحب الصحابة وهذه عقيدتنا: عقيدتنا أنَّا : )لِ نَعْتَقِدُ حُبُّ الصَّ

الشيعة جملةً يطعنون في الصحابة ويغلون في  ماذا يعتقد الشيعة والناصبة في الصحابة والآل؟ ونحب الآل، لكن

يطعنون في أيضًا  كل الصحابة بل وليس في -يطعنون في الآل ويغلون في الصحابة-نقيضهم الآل، وأولئك على 

 . غير آل النبي  ض الصحابة منبع

 ثم انتقل إلى ذم مقالات الفلاسفة وغلاة المتصوفة؛ فقال: 

تناَ( من كبار الفلاسفة؛ فيقول هذا زعيم من زعماء الفلسفة، و "أرسطو": )وَمَا أَرِسْطُو وَلاَ الطُّوْسِيْ أئمَّ

أما أهل السنة فإمامهم كتاب االله وسنة و، ولأهل الباطل لأن أرسطو إمام للباطل ؛أرسطو إمامًا لنا : ليسالناظم

 . نبيه 

: المعروف بنصير الدين الذي دخل من طريقه على أمة الإسلام شرٌ عظيم؛ فكان بذلك )وَلاَ الطُّوْسِيْ (

 له.؛ هذه حقيقة الرجل وحاوإنما نصيرًا للشرك والكفر برب العالمين ،نصيرًا ليس للدين

تناَوَمَا أَرِسْطُو وَلاَ الطُّ قال: ( ابن سبعين من غلاة المتصوفة و: )وَلاَ ابنُ سَبْعِيْنَ ذَاكَ الْكاَذِبُ الفَندُِ  ... وْسِيْ أئمَّ

كما نُقل في -وكذب مبين، ونُقلت عنه مقالات كفرية شنيعة منها قوله  المبطلين، وله مقالات كلها إفكٌ 



 

١٢ 

لا نبي بعدي، أو  :بن آمنة عندما قال؛ قال كلامًا معناه: ما أحسن النبي أنه قال منتقدًا ا -ترجمته

 فر صراح. قال: ما صدق ابن آمنة، أو كلامًا نحو هذا!! وله كلامٌ كُ 

  لأن له مقالات فيها افتراء على االله  ؛: فوصفه بالكاذب)وَلاَ ابنُ سَبْعِيْنَ ذَاكَ الْكاَذِبُ الفَندُِ قال: (

 . -صلوات االله وسلامه عليه-وعلى رسوله 

 وهؤلاء من أئمة الفلاسفة. ي بابن سينا معروف، وفارابيه أبو نصر الفرا: )فَارَابِيْهِ قُدْوَتَناَسِيْناَ وَ  وَلاَ ابنُ (

رِّ يَسْتَندُِ فوَلاَ الّذِي لِ (  الدين بن عربي. محي  ابن عربي: : يقصد)صُوصِ الشَّ

رِّ فوقوله: ( صوص ـ [فب نف نعته المص؛ ]فصوص الحكم[: يقصد كتابه الذي سماه: )صُوصِ الشَّ

 . ]الشر

يْغِ وَالإِلْحَادِ حَيْثُ يَرَى( سُ الزَّ وهي أن  :بن عربيا: يذكر هنا عقيدة )كُلَّ الْخَلائقِ بِالْبَارِي قَدِ اتّحدوا ... مُؤَسِّ

أصبح هو وتنزه وتقدس عما يقول علوًا عظيمًا؛  سبحانه- اتحد في الخلائق، وأصبح -يقولتعالى عما -االله 

فجعل الخالق المنزه هو عين المخلوق. ولا فرق لا فرق بينهما.. والعبد ربٌّ  واحد، الرب عبدٌ والخلق شيئٌ 

 بينهما..

يْغِ وَالإِلْحَادِ حَيْثُ يَرَى( سُ الزَّ  : أي: يعتقد.)مُؤَسِّ

وأصبح ا، الباري قد اتحدوالخلائق ب الذي يقول إنمعبوده كل شيء. : )الْخَلائقِ باِلْبَارِي قَدِ اتّحدواكُلَّ (

 والخالق شيئًا واحدًا؛ يصبح معبوده كل شيء، على زعم هؤلاء أن الخلائق اتحدوا في الباري المخلوق

 .أن معبود هؤلاء كل شيء إذًا يصبح الحال وأصبحوا هم والباري شيئًا واحد.

متحدة  هي بزعمهلأن هذه كلها أيضًا  :)وَالأسََدُ الكَلْبُ وَالقِرْدُ وَالخِنْزِيْرُ  ... مَعْبُودُهُ كُلُّ شَيءٍ في الْوُجُوْدِ بَدَا(

يس فقط لبهذا؛  حتى لأنه لا فرق؛ ولهذا بلغت الشناعة بهؤلاء إلى التصريح ؛في االله، والذي يعبدها إنما يعبد االله

له فمر بكلب ميت؛ فحمله رفيقه  أحد غلاة هؤلاء مرَّ مع رفقةٌ أن هذا إلزام لهم، لا، حتى التصريح، يعني: 

غيرُه؟! يعني ما يوجد في الكون غير االله، كل ما في هذا الكون هو االله؛ إذًا  مَّ وهل ثَ  :ل: وهل هذا هو؟ قالوقا

 .  ؛ وهذا كله كفر باالله -االكلب والخنزير والأسد وجميعً -معبوده كل شيء 

 ...  هْوَاءُ وَالْبدعُ رَائقُ وَالأَ وَلاَ الطَّ (حَل والمذاهب الفاسدة؛ قال: لما ذكر هذه النماذج والأمثلة من الفرق والنِّ

لاَّ  نْ عَلَى الوَحْيَيْنِ يَنْتَقِدُ الضُّ  ،الوحيينعارض : أي: أبرأ من ذلك كله؛ من كل طريقةٍ وبدعةٍ وهوىً يُ )لُ مِمَّ

 .وينتقد كلام االله وكلام رسوله 
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مُ في النَّ (قال:  بل لا نحكم العقول ولا نتائج المنطق، : )قِ المْمحُوْقِ نَتَائِجَ الْمَنْطِ ...  صِّ الْعُقُوْلَ وَلاَ وَلاَ نُحَكِّ

مُ في النَّ ( .الوحي هو الحاكم، والعقل محكوم، والوحي إمام، والعقل تابع : لا يعني )؛لْعُقُوْلَ صِّ اوَلاَ نُحَكِّ

؛ هذا باطل. ؛ نجعل العقول حاكمةً على النص  أي: ما قبلته العقول قُبلِ وما ردته رُدَّ

: المنطق هو ما جاء به الفلاسفة؛ فلا نجعل كلام الفلاسفة حاكمًا على )نَتَائجَِ الْمَنْطقِِ المْمحُوْقِ ولا أيضًا (

 . وهدي نبيه الكريم  ،وحي االله المبين

 الذي لا خير فيه، ممحوق الخير والنفع والفائدة.  أي: :)المْمحُوْقِ (

 المتن:

 :قال 

صُّ  ا نـــَ ــَ نْ لَنـ ــِ ابِ وَ آلَكـ ايـــاتِ الْكِتـــَ   مـــَ

ا ذَيْنِ لَهــَ حِيْحَيْنِ اللــّ وْصُ الصــَّ ا نُصــُ   لَنــَ

تَهَرَتْ  ــْ ــي اش رُّ الت ــُ نَنُ الغ ــُّ عُ الس ــَ   وَالأرَب

عَ  ــَ ا م ــّ ذَا الْمُوَط ــَ اك ــَ تَخْرَجَاتِ لَن ــْ   المُس

ا لِمِيْنَ لَهــــَ ا مُسْتســــْ كِيْنَ بِهــــَ   مُسْتَمْســــِ

ا ــَ وْهُ بمِـــ ــُ ريٍِّ يَفـــ ــْ ــيْخُ لِعَصـــ   وَلاَ نُصـــ

ةَ في الأَ  ــَ رَى الطَّبيِعـــ ــَ رَةً يـــ ؤثِّ ــُ يَا مـــ ــْ   شـــ

دَرِي ــَ مْ وِرْدِي وَلاَ صــ ــُ ا مَجَلاَّتُهــ ــَ   وَمــ

جَا ــَ ادَاتهِِمْ وَســ ــَ ا عــ ــَ دْخِلُوْنَ بِهــ ــُ   إذِْ يــ

نيِْنَ لَ  ىمُحَســــِّ رُوْجُ عَلــــَ ا كيمــــا تــــَ   هــــَ

ةٌ  حَى زَنَادِقــَ دْ أَضــْ ــَ كَ ق ــِ لِ ذَل نْ أَجــْ ــِ   م

ا ــَ ى بِزِيْنَتهِـــ ــَ رُزَ الأنُْثـــ ــْ رَوْنَ أَنْ تَبـــ ــَ   يـــ

كَ  ــِ لِ ذَل نْ أَجــْ دْ مــِ ــَ الإِفْرَنْجِ ق ــِ غِفُوْا ب   شــُ

فُوا ا اتّصـــــَ هـــــَ نْهُمْ كُلِّ دِ مـــــِ   وَباِلْعَوَائـــــِ

وا دْ عَكَفــُ احِ قــَ ا صــَ حَائفِِهِمْ يــَ ى صــَ   عَلــَ

رِفُواوَ  دْ صــُ رعِ قــَ مِ الشــَّ دَبُّرِ حُكــْ ــَ نْ ت   عــَ
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دُ  ــَ اتُ مُعْتَمـ ــَ وْلِ رَوَى الأثَْبـ ــُ سـ نِ الرَّ ــَ   عـ

هِدُوا دْ شــَ   أَهْلُ الوِفَاقِ وَأهْلُ الخُلْفِ قــَ

لٌّ  ندَُ كـــُ هُ ســـَ طَفى يَعْلـــو لـــَ ى المُصـــْ   إلـــَ

تَندَُ  تَجِّ مُســـــْ انيِْدُ للْمُحـــــْ ذَا المَســـــَ   كــــَ

دُ  ــُ ا عَضـ ــَ ا لَهـ ــّ وَى إنِـ ــَ ذُبُّ الْهـ ــَ ا نـ ــَ   عَنهْـ

رْعَ أوْ  اقِضُ الشـــــَّ دُ  هُ يـــــاإيُنـــــَ   يَعْتَقـــــِ

دُوا؟ ــِ ذُوْلُ إذِْ وُج ــْ ا مَخ ــَ ةُ ي ــَ ــنَ الطَّبيِع   أي

ا في  ا لِمُعْتَنقِِيْهــــــَ دُ وَمــــــَ ــَ لاحَِ يــــ   الفــــــَ

اهُمْ  ــَ مْ طــُ  ي ــُ تٍ لَه ــْ ــمَ طَوَاغِي   وادُ رِ وحك

دُ  شـــَ هُ الرَّ ن فَاتـــَ ائِرِ مِمـــَّ ي الْبَصـــَ   عُمـــْ

دُوا ــَ دْ قَصـ ــَ يِّ قـ ــَ بيِْلِ الغـ ــَ رُهُمْ لسِـ ــْ   كَثيِـ

ــْ  ا الْبُضـــ ــَ أْجِيْلاً وَتَ وَبَيْعَهـــ ــَ دُ عَ تـــ ــِ   نْتقـــ

ــَّ  مْ تَزَيــ ــُ دُوابِهــ ــِ   وا وَفي زَيّ التُّقــــى زَهــ

رَةَ االلهِ تَ  ــْ دُواوَفِطـــ ا اعْتَمـــــَ ــَ ــرًا لَهـــ   غَييـــ

جَدُوا ــَ ا سـ ــَ ابَ االلهِ مـ ــَ وْتَ كِتـ ــَ وْ تَلـ ــَ   وَلـ

دُوا دْ وَجــَ لَّ الــذّوْقِ قــَ   وَفي الْمَجَلاَّتِ كــُ
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وا ــُ ى نَتَفـ ــَ وا واللِّحـ ــُ وَارِبِ أَعْفـ ــَّ   وَللشـ

مْ  ــَ يْضِ نَعـ ــِ ا لِلْحَضـ ــَ ا فَقُلْنـ ــ� ــالوا رُقيِـ   قـ

واقَ ثَ  ا أَلفِـــُ اءَ مـــَ ــَ مَاجٍ سـ نْ ســـَ ةٌ مـــِ ــَ   افـ

لُهَا ا فَحَاصـــِ رَتْ خُبثـــً رِيَّةٌ عَصـــَ ــْ   عَصـ

اةِ  ــَ دَ الْحَيـ ــْ وْهُ تَجْدِيـ مُّ ــَ وْتٌ وَسـ ــَ ا مـ ــَ   فَيـ

وْ  ى الســَّ وْءٍ إلِــَ اةُ ســُ ـأدُعــَ ابَهَتِ الــْ   ى تَشــَ

تَترٍِ  ــْ نْهُمْ وَمُســ ــِ تَعْلِنٍ مــ ــْ يْنَ مُســ ــَ ا بــ ــَ   مــ

رِّ أَ  ــَّ اتِ الشــ ــَ ى دَرَكــ ــَ مْ إلِــ ــُ ةٌ لَهــ ــَ   هْوِيــ

بَهٌ  ــُ مْ شـ ــُ وَا لَهـ ــْ لالاَتَِ والأهَـ ــَّ   وَفي الضـ

وا وْ نَطَقــُ مٌ وَلــَ مِعُوْا بُكــْ وْ ســَ مٌّ وَلــَ   صــُ

نْ  ــَ وا ع ــُ ــدَبُّرهِِ عَم نْ ت ــَ وا ع مُّ ــُ ــقَّ ص   الح

نَّدَةٌ  ــَ بٌ مُســـ ــْ رَى خُشـــ ــَ هُمْ إذِْ تـــ أَنَّ ــَ   كـــ

ا رَاضِ وَمــَ يْنَ طَوْعًا عَنْ تــَ   بَاعُوا بِهَا الدِّ

يْنِ  ةَ الـــدِّ ــَ ا غُرْبـ ــَ ــِ يـ كيْنَ بـ   هِ  والمُسْتمْســـِ

هِ  دَ غُرْبَتــــــِ هِ عِنــــــْ يْنَ عَلَيــــــْ   المُقْبلِــــــِ

هِ نَطَ  ــِ نْ تِبْيَان ــَ اسُ ع ــَّ رَضَ الن ــْ واإنِْ أَع ــُ   ق

مًا ــِ دِ مُعْتَصـ ــْ مُ الْعِقـ ــْ دْ آنَ نَظـ ــَ ذَا وَقـ ــَ   هـ
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أَدُوا ــَّ ا اتــــ ــَ ارَاةً وَمــــ ــَ بُّهًا وَمَجــــ ــَ   تَشــــ

وْ  ــُ هُ تُفْضـ ــْ دُ نَ مِنـ ــَ يْنَ مُؤْتَصـ جِّ
ــِ ى سـ ــَ    إلِـ

دُوا ــَ ا عَم ــَ مْ لَه ــُ رُوْجٍ ه ــُ نْ م ــِ ارَةٌ م ــَ   حَض

مٌّ نَقِ  ــُ ــازْدَرِدُواســ ارُ فــ ــَ ا أَغْمــ ــَ عٌ وَيــ ــْ   يــ

دُوا دْ لُحــِ مْسِ قــَ ا في الــرَّ   ليْتَ الــدُعَاةَ لَهــَ

دُوا دْ جَهــِ لاَلِ قــَ   قُلُوْبُ مِنْهُمْ وفي الإضــْ

الْغَيْرِ مُ  ــِ نْ بـــ ــَ تَبدٍِّ وَمـــ ــْ دُ وَمُســـ ــِ   حْتَشـــ

عَدُوا ا صــَ رِ مــَ اتِ الخَيــْ ى دَرَجــَ نْ إلِــَ   لَكــِ

قِّ قــَ  دَى والحــَ بيِْلِ الْهــُ نْ ســَ دُواوَعــَ   دْ بَلــِ

هِدُوا ــَ ا ش ــَ تٌ بِم ــْ رُوا بُه ــَ وْ نَظ ــَ يٌ وَل ــْ   عُم

مَدُوا يِّهم ســَ وْا في غــَ هِ خَرسِــُ نْ قَوْلــِ   عــَ

دُوا دْ رَقــَ ا وَقــَ وْمَ أيقَاظــً بُ الْقــَ   وَتَحْســَ

ثُ  ــْ ذَا حَي ــِ الَوا ب ــَ دْ ب ــَ دا االلهِ ق ــْ دُوا  عِن   كَســَ

دُ  ــِ وَ يَتَّقـ ــْ بْرًا وَهـ ــَ رِ صـ ــْ ابِضِ الْجَمـ ــَ   كَقـ

لِحِيْنَ  ــْ دُوا وَالمُصـ رُهُمْ فَســـَ ــْ ا غَيـ ــَ   إذِا مـ

رهِ نَهـــِ  نْ نَصـــْ وا عـــَ هِ وَإنِْ أَحْجَمـــُ   دُوابـــِ

دُ  ــِ ــلَّ أَعْتَمــ هِ جــ ــْ بي عَليــ ــْ االلهِ حَســ ــِ   بــ
 

 : الشرح	

وما يعتمدون عليه في تقرير المعتقد وعموم أمور  ،لحقما يستند إليه أهل ا -تعالى - ثم أخذ يبين

 : أي: معاشر أهل السنة والحق. )لَكنِْ لَناَ( الدين؛ قال:

 : أي: معتمدًا ومرجعًا. )لَناَ(

سُوْلِ رَوَى الأَثْبَاتُ مُعْتَمَدُ  ... ياتِ الْكِتَابِ وَمَاآنَصُّ ( بيه كتاب االله وسنة نأي: معتمدنا في ديننا : )عَنِ الرَّ

،  وقد قال :» َ؛ كتاب االله وسُنَّتي»والُّ ضِ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن ت . 

 .  نبيهعلى كتاب االله وسنة  -العقيدة وغيرها- فمعتمد أهل السنة في أمور الدين



 

١٥ 

سُوْلِ رَوَى الأَثْبَاتُ  وَمَاقوله: ( ل في هذه الجملة؛ فيُ )عَنِ الرَّ عن الرسول  اتثبية الأوابين مضان ر: أخذ يُفصِّ

في معرفة ما رواه الأثبات عن الرسول  ا، والمراجع التي يُرجع إليه . 

حِيْحَيْنِ (قال:  صحيح الصحيحين: ، : وبدأ بهما لأنهما أصح الكتب بعد كتاب االله )لَناَ نُصُوْصُ الصَّ

 . -عليهما رحمة االله-ح مسلم ـالبخاري وصحي

حِيْحَيْنِ اللّذَ لَناَ نُصُوْصُ ( بــذلك  : أي: قد شــهد للصــحيحين)أَهْلُ الوِفَاقِ وَأهْلُ الخُلْفِ قَدْ شَهِدُوا...  يْنِ لَهَاالصَّ

. قــال: شــهد لهــا بــذلك أهل الخلف؛ يعني الموافــق والمخــالف )؛أَهْلُ الوِفَاقِ وَأهْلُ الخُلْفِ ( .-بالصحة أي:-

الَناَ نُصُوْصُ ( ذَيْنِ لَهــَ حِيْحَيْنِ اللــّ لُ ال...  الصــَّ اقِ وَ أَهــْ هِدُواوِفــَ دْ شــَ فِ قــَ لُ الخُلــْ شــهدوا لهــا بالصــحة يعنــي:  )؛أهــْ

 )؛ أي الموافق والمخالف.أَهْلُ الوِفَاقِ وَأهْلُ الخُلْفِ ( والفضل والمكانة

نَنُ (  : أي: سنن الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي. )وَالأرَبَعُ السُّ

نَنُ الغُرُّ التي اشْتَهَرَتْ (  : أي: اشتهرت بين الناس وبين أهل العلم وطلابه. )وَالأرَبَعُ السُّ

أول  ه منتجد ،: كلٌ من أصحاب هذه الكتب يعلو له السند إلى المصطفى)كُلٌّ إلَى المُصْطَفى يَعْلو لَهُ سَنَدُ (

، ثم ينتقل إلى إسناد ن عن فلان قال ثنا فلان عن فلاالكتاب إلى آخره يسوق الأسانيد؛ بابٌ حدَّ 

تجد  .؛ وهذه خصيصة الأمة وميزتهاوإسناده يعلو إلى رسول االله  ،أن ينتهي من الكتابآخر.. إلى 

حدثنا فلان وهو ثقة، حدثنا ، بالرجال الأثبات الثقات الإسناد متصل بين المصنف وبين الرسول 

؛ فيأخذ الحديث بإسناده الصحيح الثابت عن رسول االله فلان وهو ثقة.. إلى رسول االله 

 االله  ه ويدينفيعتمد  .بما دل عليه هذا الحديث 

  فهذه طريقة أهل السنة والجماعة؛ يعتمدون على الكتاب وعلى ما رواه الأثبات عن رسول االله 

 نن الأربعة. في الصحيحين والس

 . -تعالى - : للإمام مالك)كَذَا الْمُوَطّا(

 أو على بعضها.  ،على السننو أ ،: أي: الكتب سواءً على الصحيحين)مَعَ المُسْتَخْرَجَاتِ (

ستخرج عليه بإسناده هو، يسوق يوالمستخرج كتابٌ يسوق فيه المستخرج أحاديث الكتاب الذي 

طريق المصنف؛ فيكون بمثابة المستخرج على الكتاب؛ ولهذا يوجد مستخرج الأحاديث بإسناده هو من غير 

 وعلى بعض السنن.  ،وعلى مسلم ،على البخاري
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: أي: الكتب التي صنفها الأئمة على مسانيد الرجال، مسانيد الصحابة كمسند الإمام أحمد )انيِْدُ كَذَا المَسَ (

 وغيره. 

: أي: يستند إليه المحتج؛ فمن أراد أن يحتج يقول: روى فلان في مستخرجه، )نَدُ كَذَا المَسَانيِْدُ للْمُحْتَجِّ مُسْتَ (

 ؛ فيستند إليها عندما يُريد الاحتجاج.رهروى فلان في مسنده، روى فلان في سننه.. إلى آخ

نعول  ه التي: هذه مصادرنا، وهذ)عَنْهَا نَذُبُّ الْهَوَى إنِّا لَهَا عَضُدُ  ... مُسْتَمْسِكِيْنَ بِهَا مُسْتسْلِمِيْنَ لَهَاقال: (

 وإنا عنها نذب.عليها، وهذا الذي نتمسك به. 

 لا نستمع. أي: : )وَلاَ نُصيْخُ لِعَصْريٍِّ (

رْعَ يَ ( لسنة؛ نجلس العالم المعاصر الذي يبني علمه على الكتاب واأي : أما العصري )فُوْهُ بِمَا يُناَقِضُ الشَّ

 .بما يناقض الشرع -يتكلمأي -عنده ونستمع إليه ونستفيد منه. لكن العصري الذي يفوه 

 نصغي إليه.  يه ولايناقض الشرع ويناقض دين االله؛ فهذا ما نستمع إل ): أي:أوْ أياهُ يَعْتَقِدُ (

يَرَى الطَّبيِعَةَ في الأَشْيَا (ثم ذكر من شنائع مقالات العصري الذي يناقض الشرع في أعظم مناقضته له؛ قال: 

رَةً  أينَ الطَّبيِعَةُ يَا مَخْذُوْلُ إذِْ (أي: هي المتصرفة في الأشياء، وهي المدبرة للأشياء؛ ثم يقول في الرد: ): مُؤثِّ

 ،وُجدوا إذا كانت هي مؤثرة ذأين هذه الطبيعة إ !الطبيعة مؤثرة في الأشياء أن :إذا كنت تقولني يع ):وُجِدُوا؟

  نكر وجود االله وينكر تصرف االله فوجودها ووجود غيرها من الأشياء المؤثرة بتأثير من؟ لأنه يُ 

الأشياء الذي تزعم  يعني: هل )؛جِدُوا؟أينَ الطَّبيِعَةُ يَا مَخْذُوْلُ إذِْ وُ ( هذه بتصريف الطبيعة؛ :وتدبيره، ويقول

أنها مؤثرة في الأشياء عندما وُجدت هذه الأشياء المؤثرة أين الطبيعة؟!! أين الطبيعة المؤثرة قبل وجود هذه 

 ي تزعم أنها هي المؤثرة؟!!تالأشياء ال

 ).أينَ الطَّبيِعَةُ يَا مَخْذُوْلُ إذِْ وُجِدُوا؟( فهذا بيان لفساد عقيدة هؤلاء.

لا أنظر إليها ولا ألتفت  :: يعني لهم مجلاتهم ينشرون فيها باطلهم؛ يقول)مْ وِرْدِي وَلاَ صَدَرِيوَمَا مَجَلاَّتُهُ (

 ا فيها. عمَّ عنها و أيضًالا أجعلها موردًا لي، ولا أصدر  لا أرد إليها، ليست وردي ولا صدري،

لا يُفلح من أي: مجلاتهم ومقالاتهم ليس له في الفلاح يد؛ ق ما في لمن يعتن: )وَمَا لِمُعْتَنقِِيْهَا في الفَلاحَِ يَدُ (

 . كان كذلك

؛ هذا الذي يذكرونه؛ )يُدْخِلُوْنَ بِهَا عَادَاتِهِمْ وَسَجَايَاهُمْ ( .محتويات هذه المجلات يعني :)إذِْ يُدْخِلُوْنَ بِهَا(

ل. يا ويجعلونها هي الــمُحتَكَم، وعليها الــمُ اعادات وسج  عَوَّ



 

١٧ 

وحكمَ (وصفُهم وشأنُهم الطرد والإبعاد، الطاغوت مطرود ومُبعد، أي: : )وادُ رِ وحكمَ طَوَاغِيْتٍ لَهُمْ طُ (

 عن الرحمة. أي:  )؛وادُ رِ طُ ــ (؛ فمن رحمة االله  الطاغوت هو المطرود المُبعد)؛ وادُ رِ طَوَاغِيْتٍ لَهُمْ طُ 

نيِْنَ لَهَا(  ماذا؟ أجل ، منلمجلاتهم ومقالاتهمأي: : )مُحَسِّ

كيما تَرُوْجُ عَلَى عُمْي ( يحسنونها؛ أي: ينمقونها ويزينونها ويشيدون بها،حتى تنتشر؛ ): كيما تَرُوْجُ ( قال:

 الذي يغتر بزخرف القول وتزيين الباطل. عمي البصيرة أ): أي: كي تروج على الْبَصَائِرِ 

شَدُ ( ن فَاتَهُ الرَّ شَدُ (ك المجلات إلا على أعمى بصيرة. : أي: سبيل الرشاد، فلا تنطلي تل)مِمَّ )؛ أي: فَاتَهُ الرَّ

  سبيل الرشاد.

من أجل هذا الترويج وهذا العمل الدؤوب في تلك المجلات يعني : )مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَدْ أَضْحَى زَنَادِقَةٌ (

 بب هذه الدعوة الظالمة الآثمة. يوجد زنادقة بسأي: : )أَضْحَى زَنَادِقَةٌ (والنشر لها؛ 

في وقت كانت تُنشر فيه مجلات على نطاق ضيق مقارنة بالواقع الآن، أما الآن الزندقة تُنشر  قال ذلك 

وسائل اتصال  وُجدتالتاريخ، الآن  في عُرف ، الزندقة في زماننا هذا تُنشر على أوسع نطاقٍ على أوسع نطاق

ن وقد كان صاحب الباطل لا يستطيع أنشر الزندقة والباطل والأهواء،  حديثة ساهمت مساهمة شديدة جدًا في

 ،يصل إلى أفكار الشباب في بيوت المسلمين وديارهم، وبينهم وبينه حواجز حتى يصل إلى فكر الشاب أو عقله

ن الضلال إلى الشاب في قريته؟ وفي قعر بيته، والبنت في قعر بيتها؟ الآن عصاحب الزندقة و صاحبأين يصل 

لها في جل البيوت إلا من رحم االله، مع ق الشبكات العنكبوتية دخلت هذه كطريق القنوات الفضائية وعن طري

المواقع، ويبدأ بفضول ينظر أمام هذه يجلس الشاب أو الشابة أمام هذه القنوات ووقلة العلم وضعف الدين، 

 وتمتلئ ،ويشيع الفساد ،ل الأخلاقوتنح ،وتخرب الأديان ،ماذا عندهم، ومع الأيام تتخلخل المعتقدات

 بالشهوات والشبهات.  القلوب

يصف حال مجلات يعني على نطاق ضيق تُنشر في أوساط الناس، ويقول: يعني أنها تسببت  فالشيخ 

  في وجود زندقة.

؛ بسبب تلك والغي ضد الرشاد: يقصدون سبيل الغي، )أَضْحَى زَنَادِقَةٌ كَثيِْرُهُمْ لِسَبيِْلِ الغَيِّ قَدْ قَصَدُوا(

 اله في ذاك الوقت.المجلات. هذا ق

 لكن لو جاء في وقتنا هذا ماذا يقول الشيخ؟!
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؟! نسأل االله أن يرحمنا برحمته، وأن يحفظنا وذرياتنا، وأن -تعالى -لو رأى زماننا هذا ماذا يقول 

 ين، اللهم إنا نعوذ بك أن نَضل أو نُضل.يُعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقبضنا إليه غير مفتون

وهذه من آثار الدعوة ونتائجها، )؛ كَثيِْرُهُمْ لسَِبيِْلِ الغَيِّ قَدْ قَصَدُوا ... مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَدْ أَضْحَى زَنَادِقَةٌ ل: (اق

 ا له وسعيًا لفعله. دعوة أهل الباطل أنها تفرز في الناس زهدًا في الحق، وإقبالاً على الباطل، وقصدًا له وطلبً 

: تجد آثار أو نتائج المتأثرين بدعوة هؤلاء الزنادقة؛ أنه زهد في الخير، لا )قَصَدُوا يْلِ الغَيِّ قَدْ كَثيِْرُهُمْ لسَِبِ (

يقبل على الخير ولا يُقبل عليه، وتجد نفسه متطلعة دائمًا في البحث عن الباطل والشهوات والرذائل 

 والخسائس والحقارات؛ هذا الذي يبحث عنه ويطلبه. 

 إليها:شياء التي يدعون يذكر الآن من الأ

أن تبرز وتحقيقه: أكبرُ هم عندهم، وأعظم أمر يسعون في الدعوة إليه  ه: وهذ)وْنَ أَنْ تَبْرُزَ الأنُْثَى بِزِيْنتَهَِايَرَ (

والباحث عن حقوقها، والساعي في مطالبها، ورفع الظلم  ،الأنُثى بزينتها، ويتحدثون بلهجة المشفق على الأنثى

 مخ� مح﴿ .أن تبرز الأنثى بزينتها :إلى آخره، والمقصودا، والأنثى مظلومة وهكذا... والاضطهاد عنه

 . ]٢٧، من الآية:النساءسورة [  ﴾نخ نح نج مي مى مم

وَبَيْعَهَا الْبُضْعَ (. ؛ يريدون ذلك منهاتقع في الفاحشة والرذيلة ا: أي: الفرج؛ والمقصود أنه)وَبَيْعَهَا الْبُضْعَ (

 يعني: تأخذ المقابل على بيعها البُضع. :)تَأْجِيْلاً وَتَنْتقِدُ 

؛ هذا يُريدونه من الأنثى، يريديون أن تخرج بزينتها؛ حاليالثمن  ):وَتَنْتقِدُ . (: الثمن مؤجليعني: )تَأْجِيْلاً (

 ا خطت هذه الخطوة جاءت الخطوة الثانية وهي أن تبيع البضع تأجيلاً وتنتقد.هذه خطوة أولى، وإذ

 : من أجل تحقيق هذا الأمر. )مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ (

بحضارات هؤلاء،  ونهشُغفت قلوبهم بالإفرنج، وأصبحوا ينظرون إلى ما يسميعني: : )باِلإِفْرَنْجِ قَدْ شُغِفُوْا(

 :، وأهم ما يـُطلب من الأنثى ما يسمونهمفأصبحوا يقتدون به وهي حقارات وخسائس ورذالات أولئك،

في قص الشعر، في اللباس، في المظهر.. إلى آخره،  -حقارات ووه-ارات يسمى بالحضا بمتابعة الإفرنج في م

ولا تزال تجري الأنثى وراء ذلك، وكل شهر شهرين ثلاثة..؛ يأتون لها الإفرنج بأشياء جديدة، والتي ما تتابع 

ويستغلون كذا؛ فيدفعونها بمثل هذه الألقاب، هذه رجعية وهذه متخلفة وهذه، ماذا؟  ك ولا تسعى في متابعتهذل

 زينتها. ضعف الأنثى إلى أن تخرج ب

 : يعني بالإفرنجي تزيوا؛ أخذوا يلبسون لباس الإفرنج، رجالاً وإناثًا، ويتشبهون بهم في ألبستهم. )وابِهُمْ تَزَيَّ (
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بسبب أنهم شغفت  : وسبحان االله! من عجائب الأمر أن هؤلاء الذي يأتي من الإفرنج)وَفي زَيّ التُّقى زَهِدُوا(

 .كان، والذي يأتي في السنة لا يقبلونه ايقبلونه أي�  قلوبهم بهم

قبل سنوات كان بعض الشباب غير المتدين يستهزئ بمن  الآن أجد مثالاً على ذلك وذكرته مرةً أو غير مرة:

في بلاد الغرب أن  ة، ثم يوم من الأيام أصبحت الموضواستهزأ به ثوبه إلى نصف الساق، وإذا مر به سخر منه

د الغرب وجعلوا البنطال إلى الركبة ومقصص شوارع ببناطيل إلى الركب، ثم زالل  ، وخرجواالبنطال إلى الركبة

فخرجوا بالبنطال إلى الركبة ومقصص بشكل شنيع  ..مُتلفة للباس؛ ففعلوا مثله من أسفله قصات شنيعة قبيحة

إلى أنصاف ساقه؛ هذا ماذا يُفسر؟ إلا عمى وهو قبل فترة كان يسخر من المتدين الذي ثوبه  ويمشي في الشارع

كانت صفته، ومهما كان قبحه  ا، والإعجاب بكل ما يأتي من الكافر أيـ�-والعياذ باالله-وب والرين عليها القل

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿وشناعته، ورد الحق مهما كان حسنه وجماله، و

  . ]٤٦، من الآية:الحجسورة [  ﴾لخ

هَا اتّ وَباِلْعَوَائدِِ مِ قال: ( في المشي، في الأكل، في يعني جميع العادات المعروفة عند أولئك؛ : )صَفُوانْهُمْ كُلِّ

؛ كلما كان وتشبهًا بهم ما كان أكثر اتصافًا بعادات أولئك المخاطبة، في المحادثة.. إلى آخره؛ اتصفوا، وكل

مثل هذه الألقاب التي تغش ، فلان يعني متحضر، فلان راقي، ويُعطى من يُوصف بأنه أكثر حضارة ورقي

 خرين، وتورط الجاهلين.الآ

هَا اتّصَفُوا قال: ( شيئًا  : أصبحت الفطرة بسبب ذلك تتغير)وَفِطْرَةَ االلهِ تَغَييرًا لَهَا اعْتَمَدُوا... وَباِلْعَوَائدِِ مِنْهُمْ كُلِّ

  وسيذكر على ذلك مثالاً. خ تدريجيًا.، وتُمسَ فشيئًا

عكفوا على القنوات  عني: عكفوا على صحائف أولئك، أما الآني: )فُوايَا صَاحِ قَدْ عَكَ  عَلَى صَحَائفِِهِمْ (

 والمواقع. 

ن، ولا تؤثر فيهم المواعظ، لكنهم على صحائف آ: أي: ما يؤثر فيهم القر)وَلَوْ تَلَوْتَ كِتَابَ االلهِ مَا سَجَدُوا(

مواقع  وكم من عكوفٍ يحصل على، -طويللأن العكوف الجلوس الأي: لازموا الجلوس؛ – أولئك عكفوا

 هؤلاء؟!

يعني: بعض الناس حتى بعض المتدينين الآن يتورط، تجده يجلس عاكفًا على القنوات الآثمة إلى أن يُؤذن 

 .- نسأل االله العافية-الفجر، حتى وقت النزول الإلهي عاكفًا على حقارة هؤلاء 
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تخرج الصلاة وهو عاكف إلى أن لصلاة ويبقى عاكفًا حتى أوقات الصلوات بعضهم يبقى عاكفًا، يُنادى ل

 .ارة هؤلاء ورذالات هؤلاء!!..قعلى ح

تمر، وساعات الخير والبركة تمر، ماذا ينظر؟  ينظر والصلاة يُنادى لها، وأوقات الخير والفضائل ثم ماذا

وس الطويل ينظر إلى أخس ما عند هؤلاء من فجورٍ وعهر وانحلال، وضياع. ثم النفس بعد هذا الجل

متهيجةً في طلب الفساد، ما يمكن يخرج من هذا العكوف شغوفٌ بالعلم، حريصًا على  خرجوالعكوف الآثم؛ ت

 العكوف متتبعًا الشهوات وباحثًا عن الرذائل. الصلاة، راغبًا في الدين، وإنما يخرج من هذا 

رفُِوا( دْ صــُ رعِ قــَ  ،تــدبرون كــلام االلهأصــبح عنــدهم وقــت يلمجــلات مــا بســبب تلــك اأي: : )وَعَنْ تَدَبُّرِ حُكْمِ الشَّ

 .  -صلوات االله وسلامه عليه-ويتأملون في هدي رسول االله 

 أصبحوا لا يتذوقون إلا تلك المجلات الحقيرة الهابطة. يعني: : )وَفي الْمَجَلاَّتِ كُلَّ الذّوْقِ قَدْ وَجَدُوا(

وَارِبِ أَعْفُوا واللِّحَى نَتَفُواقال: (  صحيح لغةً.  احى؛ كلهاللِّ  :يُقال، و(بالضم) حىاللُّ  :يُقال :)وَللشَّ

وَارِبِ أَعْفُوا واللِّحَى نَتَفُوا(  لحيتهلأن النتف أبلغ في إزالة اللحية؛ لأن الذي ينتف  ؛حلقوا :: ما قال)وَللشَّ

 ية أصبح وجهه أمرديصبح وجهه أمرد مثل أخته تمامًا، مع أن ميزة الرجل وزينته وجماله اللحية؛ فإذا نتف اللح

 مثل أخته سواء، وبعضهم لا يكتفي بذلك؛ يأخذ من المكياج الذي عند أخته ويضع حتى يزداد نعومةً.

. الرجل زينتُه "والذي زين الرجال باللحى"كانت إذا أرادت أن تحلف تقول:  أم المؤمنين عائشة و

لا يرى نفسه جميلاً ، ةمن تحولت الفطر بحأصفوجمالُه للحية، لكن مع التغيرات هذه الفطرة تحولت، لحيته 

فينتفها نتفًا حتى يبقى وجهه أمرد تمامًا، وبعضهم فعلاً لا يكتفي  إلا إذا نتف اللحية نتفًا ولم يكتف بالحلق.

بذلك بل يضع أشياء وربما يُباع في بعض المحلات مكياج للرجال بعد نتف اللحية يضعونها، حتى يُصبح 

 ر.ذا التحول في الفطالوجه أمرد تمامًا؛ ه

لكن مع هذه  ،العباد عليه وقص الشارب؛ هذا شيء فطر االله  ،إعفاء اللحية ؛»عشرٌ من الفطرة«

ل في الفطر وتغيُّر فيها.  ،ومع هذه القنوات ،المجلات  ومع هذه الدعوات الآثمة أصبح تحوُّ

وَارِبِ أَعْفُوا واللِّحَى نَتَفُوا( تجد بعض الناس يحلق والشارب وإعفاء اللحية،  قصُّ  والفطرة نة: السُّ )وَللشَّ

 ، يعني: يُغطي الفمالفم ونازل علىبحيث يكون الشارب طويلاً ممتدًا يمينًا وشمالاً  ؛عفي الشارباللحية ويُ 

 .تمامًا
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أطول شارب،  :ثلاثين سنة عُقدت مسابقة على مستوى العالم أو قرابةتقريبًا  قبل أكثر من وسنة من السنوات

سبحان  ،ونُشر في الصحف بأطول شارب في العالم وفاز رجلة على مستوى العالم: أطول شارب. يدولقة سابم

 .متغيرة تمامًا ةفطرالإذا رأيته تستوحش وتستنكر؛ لأن  !االله

 ،بين بطلان هذا العملفي ذاك الوقت نشرةً أو فتوى يُ  بن باز  العزيزعبد  /وكتَبَ سماحة الشيخ

في الجهلة والحمقى والتافهين؛ يبدأ يحلق  ماذا يؤثر؟ ن نشره في الصحفالصحف؛ لأنشره في حذر من ويُ 

ويصبح أطول شارب في العالم. وهذا قبح وشناعة  ،قادم لحيته ويطول شاربه لعله يفوز في المسابقة في عامٍ 

 .في المنظروبشاعة 

قة ما أُخفيكم، أتسائل أحيانًا أنا حقي ل شاربه،لأن الآن الذي يُطي؛ اأما الأضرار الصحية والنفسية لا حد لهو

الإدام كيف يفعل بالملعقة؟ والشارب نازل  إذا أراد أنه يشرب حتى يُغطي فمه! يطيل شاربهأقول: هذا الذي 

على الفم، وأقدر في نفسي أقول: لا أظن يحتاج إلى ملعقتين أو ملعقة وشوكة، ملعقة يحمل فيها الإدام، 

 أن يدخل الطعام إلى فمه.يستطيع  شارب حتىوشوكة يرفع بها ال

الصغير الطفل الآن اللي عمره سنتين أو  وأما إذا أراد أن يُقبل مثل زوجته ولا طفلته الصغيرة هذه كارثة،

، ومع ذلك -باالله أعوذ- !! هذا شر هذه القبلة هايا ليت االله أراحنا من  :يقول شخصًا هذه صفته يُقبِّله؛ثلاث و

والعياذ -وتتغير الفطر لكن كل هذا من إفراز مثل هذه الأمور، تفسد  بمنظره، سه ومعجبتجده معجب بنف

 .ويرى حسنًا ما ليس بالحسنِ  -باالله

أَدُوا(لماذا يفعلون هذه الأمور؟ قال:  أَدُوا( :كلمةُ سبحان االله! : )تَشَبُّهًا وَمَجَارَاةً وَمَا اتَّ واالله جميلة في  )؛وَمَا اتَّ

ا قليلاً وتأنــُّوا وتفكروا في الأمر لوجدوه قبيحًا، لكن مباشرةً يأتي من هؤلاء ء اتأدوو أن هؤلاموضعها؛ يعني ل

ولا من خلق االله  ،ويباشرون فعله بدون حياء من االله ،بدون تؤدة وبدون تأني يأخذونه مأخذ القبول والتسليم

. .لكن لو اتأدوا وتأنوا وتأملوا في الأمر لعزفت نفوسهم عنه 

 الذي تفعلونه؟! وهل أشياء القبيحة والشنيعة ما هذا الأمر؟وا: ما هذا ثم إذا سُئل

ي�ا(
 الأفعال رقي. هذه هذه الممارسات و :: يعني)قالوا رُقِ

إذا  ،الهلكات والدركات، يعني إلى ضرقي يصل بكم إلى الحضي : هذا: يعني)فَقُلْناَ للِْحَضِيْضِ نَعَمْ (

 . تصلون منه إلا إلى الحضيضن ل سمونه رقيتاستمريتم على هذا الذي 
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يْنَ مُؤْتَصَدُ ( فإذا استمر على هذه الحال  ؛]٨، من الآية:الهمزةسورة [ ﴾ثز ثر تي﴿: )تُفْضُوْنَ مِنهُْ إلَِى سِجِّ

مؤصدة عليهم  )؛ أي:مُؤْتَصَدُ ( نارالالمتابعة لأهل الكفر والشرك والضلال؛ يفضي به إلى سجين وهي هذه و

 . ﴾ثز ثر تي﴿ :كما قال تعالى

)؛ ثَقَافَةٌ مِنْ سَمَاجٍ سَاءَ مَا أَلفُِوا( .بُحأي: قَ  )؛سمُج الأمر سماجةً ( :: يُقال)ثَقَافَةٌ مِنْ سَمَاجٍ سَاءَ مَا أَلِفُوا(

 ).سَاءَ مَا أَلِفُوا(قبيح القول وقبيح الفعل.  من هذه الثقافة المزعومة هي حقيقة من سماج أي: :يعني

وهذا  ،وهذا الوهاء ،: أي: أن هذه الحضارة مبنية على مثل هذا الضلال)مْ لَهَا عَمَدُواحَضَارَةٌ مِنْ مُرُوْجٍ هُ (

 الباطل الذي قصده هؤلاء. 

 تُلقب بها هذه الأمور؛ تُلقَّب بثقافة وحضارة وعصرية..  : هذه كلها ألقاب)عَصْرِيَّةٌ (

الذي يتأمل في هذه العصرية التي هذه صفتها؛ هي في  :)عَصْرِيَّةٌ عَصَرَتْ خُبثًا فَحَاصِلُهَا سُمٌّ نَقِيْعٌ قال: (

 الحقيقة سمٌ نقيع أي: مهلك. 

على وجه الزجر  يقوله ن به هلاككم؛ وهذا : أي: ابتلعوا هذا السم الذي يكو)وَيَا أَغْمَارُ فازْدَرِدُوا(

 والتحذير. 

 حقيقة هذه الأمور موت.  :: يعني)مَوْتٌ (

وْهُ تَجْدِيْدَ الْحَ ( وموت الفضائل،  ،وموت الأخلاق ،وموت الأديان ،: وفي الحقيقة موت القلوب)يَاةِ وَسَمُّ

وْهُ تَجْدِيْدَ الْحَيَاةِ (جميلة تجذب إليه.  الباطل بأسماءلكن عادة أهل الباطل تسمية   ).مَوْتٌ وَسَمُّ

مْسِ قَدْ لُحِدُوا فَيَا( ويتخلص الناس من  ،يُلحدون ويُدفنونليت دعاة الباطل  :: يعني)ليْتَ الدُعَاةَ لَهَا في الرَّ

 لباطل. ومن دعوتهم للضلال وا ،شرهم

وْ (  يي يى﴿ .: دعاة ســوء إلــى الســوء)مِنْهُمْ وفي الإضْلالَِ قَدْ جَهِدُوا ... ى تَشَابَهَتِ الْقُلُوْبُ أدُعَاةُ سُوْءٍ إلَِى السَّ

وْ ( .دعــاة ضــلال وباطــل :: يعنــي)دُعَاةُ سُوْءٍ (؛ فهم ]١٠، من الآيـة:الرومسورة [ ﴾ئم ئخ ئح ئج ى الســَّ  ):ىأإلِــَ

 يات الوخيمة.  اإلى العواقب السيئة والنه

 : أي: قلوب هؤلاء أهل الضلال والباطل. )تَشَابَهَتِ الْقُلُوْبُ مِنْهُمْ (

 واجتهاد دٍّ هؤلاء يحملون رُكامًا من الباطل والضلال وهم في جِ  :يعنيانتبه لها! : )وفي الإضْلاَلِ قَدْ جَهِدُوا(

 .في نشره
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شهور طويلة لإعداد برامج تُبث على ب يجهدون قبله هؤلاءف -خير شهور السنة- المبارك  شهر رمضان

وعن  ،حقيقة الصيام وعن طاعة االله الذكر وعن عن ن وآشغل المسلمين عن القرالقنوات الفضائية تَ 

وتركوا بسبب سٍ تركوا التراويح، القيام، وصلاة التراويح تشغلهم ويختارون لها أفضل الأوقات، وكم من أُنا

مخططات مدروسة من شهورٍ طويلة. يخططون لشهر رمضان ويجهدون لوضع برامج تضل الناس فيه. وهم 

 أهل ضلال وباطل.

أنت صاحب الحق وداعية الحق ماذا قدمت وماذا هيئت لرمضان؟ وما الأشياء التي تنوي وتعزم وترتب 

 ن؟!ا لغيرك من المسلميلنفسك أن تقوم بها نفعًا لنفسك ونفعً 

وفي الإضْلاَلِ قَدْ صاحب الباطل يجهد، ويصرفون أموال طائلة جدًا في سبيل الإضلال، هذا معنى قوله: (

 ). جَهِدُوا

الدعوة؛  أحوال هؤلاء في هنا صفيعني: ي: )وَمُسْتَبدٍِّ وَمَنْ باِلْغَيْرِ مُحْتَشِدُ  ... مَا بَيْنَ مُسْتَعْلِنٍ مِنْهُمْ وَمُسْتَترٍِ (

أنواع في طريقة تخطيطهم  همن دعوته سرية، ومنهم من دعوته علنية، ومنهم من هو غير ذلك.. يعني منهم م

 وباطل.  وقيامهم بالدعوة إلى ما هم عليه من ضلالٍ  وترتيبهم

رِّ أَهْوِيَةٌ ( لسبل  لدركات الشر أي: يعني لهم: )مَا صَعَدُوالَكِنْ إلَِى دَرَجَاتِ الخَيْرِ  ... لَهُمْ إلَِى دَرَكَاتِ الشَّ

 وينشطون في القيام بها والدعوة إليها.  ،الشر ومجالاته ومنافذه أهوية يهوونها ويقبلون عليها

 : زاهدين في درجات الخير. )لَكِنْ إلَِى دَرَجَاتِ الخَيْرِ مَا صَعَدُوا(

لاَلاتَِ والأهَْوَا لَهُمْ شُبَهٌ ( ثيرون هذه الشبه في أوساط الناس إضلالاً به، ويُ لون في قلوبهم ش: يحم)وَفي الضَّ

 وإفسادًا. 

 .وبابَ حق وهدى : أي: متبلدين إذا كان الباب بابَ خيرٍ )وَعَنْ سَبيِْلِ الْهُدَى والحَقِّ قَدْ بَلِدُوا(

دُواوَعَنْ سَبيِْلِ الْهُدَى (: هنا يوضح قوله: )صُمٌّ وَلَوْ سَمِعُوْا( دْ بَلــِ قِّ قــَ  يــاتآعنــدما تــأتي يعنــي: ين؛ متبلــد ):والحــَ

مٌ ( :المواعظ.. إلى آخره؛ يكونون في تمام التبلد، يصف هذا التبلد بقوله ،ديثاحالأ القرآن، صُمٌّ وَلَوْ سَمِعُوْا بُكــْ

مِعُوْا(الهــدى؛ : هذه حال هؤلاء مع الحــق و)وَلَوْ نَطَقُوا عُمْيٌ وَلَوْ نَظَرُوا بُهْتٌ بمَِا شَهِدُوا وْ ســَ مٌّ وَلــَ وْ  صــُ مٌ وَلــَ بُكــْ

 .والبهتُ الكذب )؛بُهْتٌ بمَِا شَهِدُوا( )؛ ولو كانوا ينظرون.عُمْيٌ وَلَوْ نَظَرُواالذي لا يتكلم، ( هو الأبكم )؛انَطَقُو

وا عَنْ تدَبُّرِهِ (  ون فيه.  هم متماديِّ : أي: سامدون في غَ )عَنْ قَوْلهِِ خَرِسُوْا في غَيِّهم سَمَدُوا...  عَمُوا عَنْ الحقَّ صُمُّ



 

٢٤ 

هُمْ إذِْ تَرَى خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ (  ظم طح ضخضم ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح﴿: )كَأَنَّ

 . ]٤، من الآية:المنافقونسورة [  ﴾عج

هُمْ إِذْ تَرَى خُشْبٌ مُسَنَّدَةٌ (  لكنهم في رقدة الضلالتحسبهم أيقاظ : )وَتَحْسَبُ الْقَوْمَ أيقَاظًا وَقَدْ رَقَدُوا... كَأَنَّ

 عن دين االله. الانحراف والزيغ و والباطل

ينَ (  أي: الحضارة والرقي والثقافة المزعومة.)؛ بِهَا(: )بَاعُوا بِهَا الدِّ

يْنَ طَوْعًا عَنْ تَرَاضِ ( دُوا ... بَاعُوا بِهَا الدِّ دْ كَســَ هــذا البيــع الــذي بــاعوا بــه : يعنــي: )وَمَا بَالَوا بِذَا حَيْثُ عِندْا االلهِ قــَ

رة المزعومة؛ لم يبال هــؤلاء أن هــذا يســبب لهــم كســادًا عنــد االله؛ هذه الثقافة والحضاوأخذوا عوضًا عنه  ،الدين

 لأنهم يكونون يوم القيامة من الخاسرين.  

 ثم أخذ يتألم ويتأسف على حال الدين والغربة:

يْنِ والمُسْتمْسِكيْنَ بهِِ ( يقوله يعني: مع كثرة هذه الأمور هذا : )كَقَابضِِ الْجَمْرِ صَبْرًا وَهْوَ يَتَّقِدُ ...  يَا غُرْبَةَ الدِّ

يْنِ والمُسْتمْسِكيْنَ بِهِ . (-رحمة االله عليه-في زمانه  يعني:  )؛كَقَابضِِ الْجَمْرِ صَبْرًا وَهْوَ يَتَّقِدُ ... يَا غُرْبَةَ الدِّ

 حرق يده.قدة؛ تُ جمرة متَّ المستمسك بدينه مثل الذي يمسك بيده 

؛  هذا وصفٌ لحال الغربة جاء في الحديث عن رسول االله )؛ هْوَ يَتَّقِدُ كَقَابِضِ الْجَمْرِ صَبْرًا وَ (

 والصوارف والصواد كثيرة جدًا، ،لأن الفتن متلاحقة طويلة؛ وهذا فيه التنبيه إلى أن الصبر يحتاج إلى مجاهدة

 . ؟ كتب االله لنا جميعًا النجاةولكن العجب ممن نجى كيف نجى ،وليس العجب ممن هلك كيف هلك

هذا وصف الغرباء ): وَالمُصْلِحِيْنَ إذِا مَا غَيْرُهُمْ فَسَدُوا ... عِنْدَ غُرْبَتهِِ أي: على الدين. (: )المُقْبلِِيْنَ عَلَيْهِ (

 .»والذين يُصلحون ما أفسد الناس ،صلحون إذا فسد الناسلذين يَ «ا: الذي جاء في سنة النبي 

 : يعني يصلحون إذا فسد الناس. )المُقْبلِِيْنَ عَلَيْهِ عِنْدَ غُرْبَتهِِ (

 هذا حال أهل الغربة صلاحٌ  ؛: أي: المصلحين لما أفسد الناس)وَالمُصْلِحِيْنَ إذِا مَا غَيْرُهُمْ فَسَدُوا(

 وإصلاحًا. 

في االله  ؛ لا تأخذهمبتبيانه : إن أعرض الناس عن تبيان الدين نطقوا)هِ نَطَقُوا بهِِ إنِْ أَعْرَضَ النَّاسُ عَنْ تِبْياَنِ (

 مة لائم.لو

وا واجتهدوا في نصره. )دُواوَإنِْ أَحْجَمُوا عَنْ نَصْرهِ نَهِ (  إن أحجم الناس عن نصره. : أي: نشطوا وجدُّ



 

٢٥ 

بــار أن هــذه اعت على )؛هَذَا وَقَدْ آنَ نَظْمُ الْعِقْدِ ( ).لَّ أَعْتَمِدُ باِاللهِ حَسْبي عَليْهِ جَ ...  هَذَا وَقَدْ آنَ نَظْمُ الْعِقْدِ مُعْتَصِمًا(

 جوهرة؛ فهي عِقد ينتظم أمور الدين ومهماته.  

 هذا أوان نظم العَقد: أي: المعتقد.  ويمكن أن تُضبط:

 ملتجئًا إليه طالبًا مده وعونه.أي: : )باِاللهِ  مُعْتَصِمًا(

 : أي: هو حسبي.)عَليْهِ  حَسْبي(

 . على االله  يداعتما: أي: )لَّ أَعْتَمِدُ جَ (

ه وتوفيقه؛ كما في مَنَّه يكون المسلم في علمه وعمله، معتمدًا على االله متوكلاً عليه، طالبًا ن أ ينبغيوهكذا  مدَّ

 مج له لخلم لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم﴿عن نبيه شعيب:  قوله 

 . ]٨٨الآية:، من هودسورة [  ﴾مخ مح

 م على رسول االله..ى االله وسلَّ واالله أعلم.. وصلَّ 

 



 

٢٦ 

 المجلس الثاني

مين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى رب العال الحمد الله

 االله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

 المتن:

 بسم االله الرحمن الرحيم..

  : أبواب أمور الدين:قال المصنف 

بٍ  وْلٌ بقَِلـــْ يْنُ قـــَ ـوالـــدِّ انِ وأعـــْ   واللِّســـَ

زْدَادُ با مَّ لــــَ يــــَ اتِ ثــــُ كْرِ وَالطَّاعــــَ   هُ لــــذِّ

لُهُ  وْلٌ وَفَاضـــــِ هِ مَفْضـــــُ هُ فِيـــــْ   وَأَهْلـــــُ

وْ  ــُ يْنُ رَس ــِ وْحُ الأمَ ــرُّ أَلَ ال ــَ ا س ــَ اكَ م ــَ   وَه

هُ  ــَ يْنَ أَجْمَعـ ــدِّ وَابُ الـ ــَ انَ ذَاكَ الْجـ ــَ   فَكـ
 

** 

** 

** 

** 

** 

بٍ  الٌ بقَِلــــــْ دُ مــــــَ انِ مُعْتَمــــــِ   وَباِلأرَْكــــــَ

نْبِ وَالْغَفْلــــةِ النُّ  ردُِ باِلــــذَّ انُ مُطــــَّ   قْصــــَ

دُ  بَّاقٌ وَمُقْتَصــــــِ ومٌ وَســــــَ نْهُمْ ظَلــــــُ   مــــــِ

هِدُوا دْ شــَ حْبُ قــَ   لَ االلهِ عَنْ شَرْحِهِ وَالصــَّ

دُ  ــَ ابَهُ عُقـ ــَ ــا شـ فَا مـ ــَ دًا صـ ــْ هُ عِقـ ــْ   فَافْهَمـ
 

 الشرح: 

 ).أمور الدين أبواب: (- تعالى -قال 

يْنُ قَوْلٌ بقَِلْبٍ واللِّسَانِ وأعْمَالٌ بِقَ قال: ( ): أي: هذا هو المعتمد عند أهل السنة لْبٍ وَبِالأرَْكَانِ مُعْتَمِدُ والدِّ

 والجماعة في حد الإيمان وتعريفة، وأن الإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل. 

يْنُ قَوْلٌ بِقَلْبٍ واللِّسَانِ قال: ( بالقلب اعتقادًا، وقولٌ باللسان نطقًا وتلفظًا، وكل أمرٍ بالقول في  )؛ قولٌ والدِّ

؛ أي: ]١٣٦البقرة، من الآية:سورة [﴾ يج هي هى﴿والسنة فإنه يشمل قول القلب واللسان؛ كقوله تعالى: القرآن 

 قولوا ذلك بقلوبكم معتقدين، و بألسنتكم ناطقين ومتلفظين. 

[سورة آل  ﴾ ئن ئم﴿والقول إذا أُطلق يشمل قول القلب واللسان، وإذا قُيِّـد فهو بحسب ما قُيِّد به، 

 ؛ لكن إذا أُطلق فإنه يشمل قول القلب واللسان، وقول]١١[سورة الفتح، من الآية:﴾ ئي ئى﴿ ؛]١٦٧عمران، من الآية:

 القلب هو الاعتقاد الذي ينطوي عليه القلب، وقول اللسان هو نطقه بالتوحيد. 

يْنُ قَوْلٌ بقَِلْبٍ واللِّسَانِ وأعْمَالٌ بِقَلْبٍ وَباِلأَرْكَانِ مُعْتَمِدُ ( وأعْمَالٌ ضاء، (الجوارح والأع ): الأركان أي:والدِّ

في قلبه زائدة على الاعتقاد الذي هو أصلُ الدين )؛ أعمال القلب هي الأعمال التي يقوم بها العبد بقَِلْبٍ 



 

٢٧ 

وأساسُه؛ كالرجاء، والخوف، والإنابة، والتوكل، والخشية، والرغبة، والرهبة، وغير ذلك من الأعمال القلبية؛ 

 . «والحياء شُعبة من شعب الإيمان»: لإيمان كما قال فهذه كلها داخلة في مسمى ا

ف وَبِالأرَْكَانِ قوله: ( الإيمان بهذا التعريف المعتمد عن أئمة  - -): أي: الأعضاء والجوارح؛ فعرَّ

؛ وهو أن الإيمان قول وعمل؛ الشطر الأول من البيت فيما يتعلق بالقول وما يندرج -تعالى -السلف 

  من البيت فيما يتعلق بالعمل وما يندرج تحته. تحته، والشطر الثاني

كْرِ وَالطَّاعَاتِ يَزْدَ قال: ( أعظم ما يزيد به الإيمان، وأيسر  ، وذكر االله ): أي: بذكر االله ادُ بالذِّ

«كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان االله الأعمال على الإنسان: 

ل الموازيين ويزيد إيسبحان االله العظيم» وبحمده، مان العبد ويقويه، وهو من أيسر الأعمال على ؛ فذِكرُ االله يثقِّ

 ، خفيفتان. العبد وأخفها

الذكر مع دخوله في عموم الطاعات لعظم شأنه، وكبر  والطاعات عمومًا تزيد في الإيمان، وخصَّ 

 أثره. 

نْ أي: الإيمان. ( ):ثُمَّ لَهُ ( الذنب والغفلة ب): بالغفلة عن ذكر االله، وبالوقوع فْلةِ النُّقْصَانُ مُطَّردُِ بِ وَالْغَ بِالذَّ

؛ كما قال عمير بن حبيب ينقص، ينقص بالمعصية، وينقص بالغفلة عن الطاعة، وعن ذكر االله 

وحمدناه  إذا ذكرنا االله وسبَّحناه"، قيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: "الإيمان يزيد وينقص": الخطمي 

 ن يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، وينقص بالغفلة.. فالإيما"نقص زاد، وإذا غفلنا

نْبِ وَالْغَفْلةِ النُّقْصَانُ مُطَّرِدُ قال: ( ): أي: أن نقصان الإيمان حاصل وواقع بذلك باضطراد وبدوامٍ باِلذَّ

الغفلة عن ذكر االله وطاعته؛ فإيمانه لا يزال في واستمرار، كلما كان العبد يقع في الذنوب ويُقارف الآثام، وتشغله 

 نقص وضعف. 

يْهِ مَفْضُوْلٌ وَفَاضِلُهُ (
فاضل؛ وذلك بحسب حظهم من ): أهل الإيمان في الإيمان ما بين مفضول ووَأَهْلُهُ فِ

 ل.الإيمان؛ فكلما ازداد العبد إيمانًا ازداد فضلاً ورفعة، وكلما نقص إيمانه؛ ضعف حظه ونصيبه من الفض

ولهذا فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أن أهله فيه متفاضلون، ليسوا فيه على درجةٍ واحدة؛ 

«إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون : ولهذا تفاضل الثواب يوم القيامة؛ قال 

 .، هكذا قال الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم»



 

٢٨ 

، فأهل الإيمان في ] ١٩الأحقاف، من الآية:سورة [﴾ فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم﴿وفي القرآن: 

 بقوله: الإيمان متفاضلون، وهم في تفاضلهم في الإيمان في الجملة على ثلاثة أقسام قررها 

إلا فإن ): هذه أقسام أهل الإيمان في تفاضلهم في الإيمان من حيث الجملة، ومِنْهُمْ ظَلُومٌ وَسَبَّاقٌ وَمُقْتَصِدُ ( 

 يخ يح يج هي هى﴿متفاضلون؛ قال االله تعالى: أهل كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أيضًا 

 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم

 ثز ثر تىتي تن تم� تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى

 . ] ٣٣-٣٢فاطر، من الآية:سورة [﴾ ثم

 يج هي هى﴿: فهذه أقسام أهل الإيمان، أقسام عباد الرحمن، أقسام المصطفينْ الذين ورثوا الكتاب

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ﴿، ؛ فذكر أقسامهم ﴾يى يم يخ يح

ر السابق لئلا يغتر: ﴾ِّ ُّ  رٰ ذٰ﴿؛ قال بعض المفسرين: بدأ بالظالم لئلا يقنط، وأخَّ

، وكلٌ من ﴾ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

؛ والواو تشمل الثلاثة بما فيهم ﴾بن بم بز﴿هذه الأقسام الثلاثة يدخل الجنة؛ ولهذا قال: 

 الظالم لنفسه.

هي دون الكفر باالله، بدليل أنه قد جاء في سياق هذه  لمراد بظلم النفس هنا: أي بالذنوب والمعاصي التياو

 بح بج� ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿الآيات ذكرُ من ظلم نفسه بالكفر، وذلك في قوله: 

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم بخ

 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح

 النيران.؛ فهذا ظلم الكفر الذي يوجب الخلود في ]٣٧- ٣٦:فاطر، من الآيةسورة [﴾  كج قم قح فم فخ

؛ وهذا وإن تسبب في دخول النار إلا أن صاحبه لا يُخلد - وهو ظلم النفس أي: بالمعاصي-أما الظلم الأول 

فيها؛ لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك، وعليه فإن الظالم لنفسه بالمعصية يدخل الجنة، لكن كما جاء في 

 ، لكن مآله ومصيره إلى الجنة. «يصيبه قبل ذلك ما يصيبه»الحديث: 



 

٢٩ 

أي: بدون حساب ولا عذاب كما قرر ذلك شيخ  ؛والمقتصد والسابق بالخيرات يدخلان الجنة دخولاً أوليًا

]، وغيرُه من أهل العلم، وذلك لأن المقتصدَ فعلَ الواجبَ وترك المحرم؛ فلا كتاب الإيمانالإسلام في [

م عليه.الجنة دخولاً أوليًا؛ لأ يُعاقب، ويدخل  نه فعل ما يجب عليه وترك ما حُرِّ

والسابق بالخيرات زاد على ذلك في المنافسة في الرغائب والنوافل والمستحبات؛ فَعَلَتْ درجتُه؛ قال تعالى 

 الحديث. «ولا يزال عبدي يتقرب إلىَّ بالنوافل حتى أُحبه...»في الحديث القدسي: 

وْحُ الأَمِ ا سَأَلَ اوَهَاكَ مَ قال: (  - تعالى -)؛ أي: سيأتي عند الناظم وَهَاكَ ). (يْنُ رَسُوْلَ االلهِ عَنْ شَرْحِهِ لرُّ

عندما أتي النبي "؛ يشير إلى حديث جبريل المشهور: ذكر ما سأل عنه الروحُ الأمينُ نبيـَّنا 

 ثر السفر ولا يعرفه من على صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أ

أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فسأله  الصحابة أحد، حتى إذا جلس إلى النبي 

كم «هذا جبريل أتاكم يعلمفي ختام الحديث:  ، ثم قال "عن الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان

 .دينكم»

 .لآتية عنده سيذكر ما دل عليه هذا الحديث في الأبيات ا - -فالناظم 

وْحُ الأمَِيْنُ ( وقيل: إنه سميَ الروح؛ لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب: أي: جبريل، ): وَهَاكَ مَا سَأَلَ الرُّ

 . ]٤القدر، من الآية:سورة [﴾  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿

وْحُ الأمَِيْنُ رَسُوْلَ االلهِ عَنْ شَرْحِهِ مَا سَأَلَ ( ، «أخبرني عن الإسلام»، يمان»عن الإ «أخبرني): لأنه قال: الرُّ

 .  ؛ فسأله عن شرحه؛ فأجاب «أخبرني عن الإحسان»

حْبُ قَدْ شَهِدُواقال: ( «بينما قال:  ): أي: الصحابة شهدوا هذا الأمر؛ لأن عمر بن الخطاب وَالصَّ

 ، إلى آخر الحديث. اطلع علينا رجل»  نحن جلوس عند رسول االله

حْبُ قَدْ شَ فــ (  شهدوا هذه المحادثة وهذه الأسئلة والأجوبة. )؛ أي: الصحابة هِدُواالصَّ

يْنَ أَجْمَعَهُ ( فَكَانَ ذَاكَ ): أو فكان ذاك الجوابَ الدينُ أجمعُه، كلاهما يستقيم؛ (فَكَانَ ذَاكَ الْجَوَابُ الدِّ

يْنَ أَجْمَعَهُ  أي: الدين -ينَ أجمعه جبريل الد ): أي: كان ذاك الذي أجاب به محمدٌ الْجَوَابُ الدِّ

؛ فدلت هذه الجملة في «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»في تمام الحديث:  ؛ لقول نبينا -كله

تمام الحديث أن الدين كله جُمع في هذا الحديث؛ ولهذا يُسمي بعض العلماء هذا الحديث: أم السنة، مثل أن 
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ما حواه القرآن تفصيلاً، وحديث جبريل جمع إجمالاً ما الفاتحة تُسمى: أم القرآن؛ لأن الفاتحة جمعت إجمالاً 

 حوته السنة تفصيلاً؛ فهو أم السنة. 

): أي: افهم هذا العقد، أي: هذه العقيدة الصافية النقية التي اشتمل عليها هذا قْدًا صَفَا مَا شَابَهُ عُقَدُ فَافْهَمْهُ عَ (

ر؛  ؛ فإنها عقيدة صافية نقية-حديث جبريل-الحديث العظيم  ما شابه أي شائبة، ولا خالطها أي مفسد أو مُكدِّ

 بل هي عقيدة صافية حوت الخير كله. 

 متن:ال

 وأسمائه وصفاته: -تعالى-: باب الإيمان باالله قال 

  بااللهِ نُؤْمِنُ فَرْدٌ وَاحِدٌ أَحَدٌ 

  وَلاَ إلَِهَ وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ وَلَمْ 

  رٌ حَيٌّ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ جَلَّ مُقْتَدِ 
 

** 

** 

** 

مَدُ    وَلَمْ يَلِدْ لاَ وَلَمْ يُولَدْ هُوَ الصَّ

  كُفُوًا مِنْ خَلْقِهِ أَحَدُ يَكُنْ لَهُ 

  عَدْلٌ حَكِيْمٌ عَليْمٌ قَاهِرٌ صَمَدُ 
 

 الشرح:

أصلُ أصول الإيمان،  )؛ الإيمان باالله وأسمائه وصفاته -تعالى-باب الإيمان باالله : (قال  

ل وفرعٌ عنه؛ كما يدل لذلك الآيات التي فيها وبقية أركان الدين وأصوله تبعٌ لهذا الأصوأعظم أركان الدين، 

؛ هذه تبع؛ الإيمان ]٢٨٥البقرة، من الآية:سورة [﴾ ين يم يز ير ىٰ﴿ذكر أصول الإيمان: 

فالإيمان لإيمان باالله؛ والإيمان باالله هو الأصل؛ بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل؛ كلُ ذلكم تبع ل

م على غيره؛ لأنه هو الأصل باالله أصل أصول الإيمان، وأعظم  أصل -أركان الدين، ولهذا به يُبدأ ويُقدَّ

 ، وأساس الأسُس. - الأصول

سلام سُميَ في ربوبيته، وألوهيته، وأسماءه وصفاته، ودين الإ والإيمان باالله هو الإيمان بوحدانية االله 

 والأسماء والصفات. ان بوحدانية االله في الربوبية والألوهية توحيدًا؛ لأن مبناه على الإيم

 وفي الأبيات التالية شرحٌ للإيمان باالله؛ بدأ ذلك بقوله: 

فرد، أي: متفرد بصفات الكمال، ونعوت العظمة  ): نؤمن باالله بأنه بااللهِ نُؤْمِنُ فَرْدٌ وَاحِدٌ أَحَدٌ (

ه ذي الجلال والجمال- والجلال؛ فليس له شبيهٌ ولا نظيرٌ ولا مثال س وتنزَّ  . -جلَّ وتقدَّ
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؛ الأحد وَرَدَ في سورة الإخلاص، والواحد ورد في عددٍ ): وهما إسمان من أسماء االله وَاحِدٌ أَحَدٌ (

، وتنزهه عن الشبيه والمثال، وأنه وحده انية االله، وتفرده من آي القرآن، وهما يدلان على وحد

 واحد أحد في ربوبيته، وفي ألوهيته، وفي أسماءه وصفاته. سواه، فبحقٍّ ولا معبود بحقٍّ المعبود 

 . ، ولا معبود بحقٍّ إلا هو غيره): لا رب سواه، ولا إله وَاحِدٌ (

 يج هي همهى هج ني﴿ الأسماء الحسنى والصفات العليا:): في أسماءه وصفاته، له وَاحِدٌ (

 .]١١الشورى، من الآية:سورة [﴾  يح

والد، وليس له ولد؛ نفي للأصل والفرع؛ وهذا من كمال غناه،  ): أي: ليس له مْ يُولَدْ وَلَمْ يَلِدْ لاَ وَلَ (

 .  وكمال صمديته 

مَدُ (  -سبحانه-تدل على كمال غناه  -الصمدية–): والصمد اسمٌ دال على الصمدية، وهذه الصفة هُوَ الصَّ

تصمد إليه الخلائق في حاجاتها ورغباتها؛  عن خلقه، وعلى افتقار خلقه إليه؛ ولهذا قيل في معناه: الصمد الذي

عن المخلوقات من كل وجه؛ فالصمد يدل على كمال غنى  صمدٌ غنيٌّ  لأنها فقيرة إليه من كل وجه، وهو 

 ، وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين. وقات إليه ، وعلى افتقار المخلالرب 

): هذه المواضع الثلاثة كلها نفي، وكل واحد منها متعلق بقسم من كُفُوًايَكُنْ لَهُ  وَلاَ إلَِهَ وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ وَلَمْ (

 االله، لا معبود بحق إلا هو.، لا إله سوى فيما يتعلق بتوحيد العبادةهذا : )وَلاَ إلَِهَ ( :م التوحيد الثلاثة؛ فقولهاسأق

 يته.ربوبفي  ): هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، تفرد االله وَلاَ رَبَّ سِوَاهُ وقوله: ( 

أي: ليس  ؛): هذا يتعلق بأسماء االله وصفاته وهو أن االله ليس له كفوايَكُنْ لَهُ كُفُوًا مِنْ خَلْقِهِ أَحَدُ ولم قوله: (و

 ير. ظله شبيه ولا ن

؛ الأول الحي: وهو دال على كمال حياته سبحانه، : هذه ثلاثة أسماء حسنى الله )حَيٌّ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ (

 ،وكمال بصره، وكمال قدرته ،ولا يلحقها فناء، ولا يعتريها نقص مستلزمة لكمال سمعه ،بعدمق سبلم تُ  حياةً 

 . وكمال قيوميته، وكمال صفاته 

: وسع الأصوات كلها؛ كما قالت عائشة  والسميع دال على ثبوت السمع الله؛ فهو سميع بسمعٍ 

 . "الذي وسع سمعه الأصوات الله الحمد"

يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة  ،جميع المخلوقات بصير ببصرٍ يبصر به 

 الظلماء. 
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 ؛ فله الجلال. م وتعالى ظُ أي: عَ )؛ جَلَّ (: )جَلَّ مُقْتَدِرٌ (

؛ وهو ]٥٥القمر، من الآية:سورة [﴾ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿: وهذا اسم من أسماء االله الحسنى: )مُقْتَدِرٌ (

 وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.  ،-حانهبس- دال على كمال قدرة االله 

 ثم﴿ :لا يظلم متصف بالعدل   أنه  أي:)؛ عَدْلٌ (: )عَدْلٌ حَكِيْمٌ عَليْمٌ قَاهِرٌ صَمَدُ (

 .]٤٦فصلت، من الآية:سورة [﴾  سه سم ثه

 . : أي: له الحكم، والمتصف بالحكمة في أفعاله كلها )حَكِيْمٌ (

فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو  ؛الشامل الذي وسع كل شيءلعلم، المحيط : أي: متصف با)عَليْمٌ (

 . عددًاأحصى كل شيء أحاط بكل شيءٍ علمًا، وكان كيف يكون، 

ولا يعجزه  ،وجميع المخلوقات تحت تدبيره وطوع تسخيره ،القهر والقوة والغلبة : أي: له )قَاهِرٌ (

 . ]١٨ية:، من الآالأنعامسورة [﴾  نخ نح نج مم﴿  .شيء منها 

 الكلام على معناه.): مر صَمَدُ (

 : قال 

  هُوَ الْعَليُّ هُوَ الأعَْلى هُوَ المُتَعَا

  قَهْرًا وَقَدْرًا وَذَاتًا جَلَّ خَالقُِنَا

حَ بِاسْـ   في سَبْعِ آي مِنَ القُرآنِ صَرَّ

  وَلَفْظُ فُوقٍ أتَى مَعَ الاقْترانِ بِمِنْ 

ماءِ اتلُهَا في ا   لمُلْكِ وَاضِحَةً وَفي السَّ

وْحُ وَالأَمْلاكُ صَاعِدَةً    وَتَعْرُجُ الرُّ

  وَهَكذَا يَصْعَدُ المَقْبُوْلُ مِنْ عَمَلٍ 

  كَذا عُرُوْجُ رَسُولِ االلهِ حِيْنَ سَرَى

تهِِ    وَحِيْنَ خُطْبَتهِِ في جَمْع حَجَّ

  أَلَيْسَ يَشْهَدُ رَبُّ الْعَرْشِ جَلَّ عَلَى

دِهِ  وَسَنَّ رَفْعَ المَصَلِّي   في تَشَهُّ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

  لي كُلُّ مَعْنىَ عُلُوِّ االلهِ نَعْتَقِدُ 

  مَا حَلَّ فِيناَ وَلاَ بالْخَلْقِ مُتَّحِدُ 

  تَوَى عَلَى العَرْشِ رَبّي فَهْوَ مُنْفَرِدُ 

  وَدُوْنَهَا لِمُرِيْدِ الحَقِّ مُسْتَندَُ 

ندَُ هِ وَكَمْ حَدِيْثًا بِهَا يَعْلُوا بِ    السَّ

  أمَا إلى رَبِّهِمْ نَحْوَ الْعُلى صَعَدُوا

  مِنَ العِبَادِ لمَِنْ إياهُ قَدْ عَبَدُوا

  قُلْ لي إلى مَنْ لَهُ قَدْ كَانَ مُصْطَعدُ؟

  أَشَارَ رَأْسٌ لَهُ نَحْوَ العُلَى وَيَدُ 

  تَبْلِيْغِهِ ثُمَّ أَهْلُ الجَمْعِ قَدْ شَهِدُوا

  يَعْتَقِدُ  ةً لِعُلُوِّ االلهِ سبَّاحَ 
 



 

٣٣ 

 : الشرح

: هذا البيت وأبياتٌ عديدة بعده يقرر فيها علو االله، ويذكر )هُوَ الْعَليُّ هُوَ الأعَْلى هُوَ المُتَعَالي: ( قال 

هذه الأبيات التي يقرر فيها علو االله بذكر  -تعالى - ، وبدأفيها الشواهد والدلائل على علوه 

 لخ لح﴿تعالى:  قالوهي ثلاثة أسماء: العلي والأعلى والمتعال؛ العلي  ،أسماءه الحسنى الدالة على علوه

، والمتعال في قوله ]١الأعلى، من الآية:سورة [﴾ يز ير ىٰ ني﴿، والأعلى في قوله تعالى: ] ٢٥٥، من الآية:البقرةسورة [﴾ لم

كما أثبتها  )،اليوهو الكبير المتع( ، وقرأ بعضهم:]٩[سورة الرعد، من الآية:﴾  قي قى﴿تعالى في سورة الرعد: 

المتعال، وأن المتعال والمتعالي. وفي التعبيد لهذا الاسم يصح أن يُقال: عبد  :الناظم هنا؛ فكلٌ منهما صحيح

 .يقال: عبد المتعالي

هذه الأسماء الثلاثة كلها دالة على العلو، ناطقة به مصرحة به؛ ): هُوَ الْعَليُّ هُوَ الأعَْلى هُوَ المُتَعَاليقال: (

الكثيرة الآتي  عليه هذه الأسماء ودلت عليه النصوصذا قال: كل معنى علو االله نعتقد؛ أي: الذي دلت وله

 . نؤمن به وندين االله به ونثبته له أي: نعتقده ف إلى شيءٍ منها، الإشارة

لأسماء يتناول جميع معاني : فيه التنبيه إلى أن العلو الذي دلت عليه هذه ا)كُلُّ مَعْنَى عُلُوِّ االلهِ نَعْتَقِدُ (قوله: 

 ؛ هذه معاني العلو: )قَهْرًا وَقَدْرًا وَذَاتًا(في البيت الذي بعده بقوله:  العلو، وقد لخصها 

 .  تدبيره  وطوع، وكل عباده تحت قهره  اهرأي: هو الق علو القهر:

  .]٧٤الحج، من الآية:سورة [﴾ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ .أي: المكانة علو القدر:و

 بذاته فوق مخلوقاته.  عليٌّ   هأي: أن وعلو الذات:

 قهرًا وقدرًا وذاتًا.  فله العلو المطلق 

، ومعاني علو االله هي هذه )كُلُّ مَعْنَى عُلُوِّ االلهِ نَعْتَقِدُ (هذه الثلاث هي تفصيل لقوله في البيت الذي قبله: 

 رًا وذاتًا. العلي قهرًا وقد : القدر والقهر والذات، فنحن نعتقد أن االله ةالثلاث

ل البدع المشتغلين بالتعطيل لا ينازعون في علو القهر والقدر، وإنما ينازعون في علو الذات؛ ولهذا وأه

 بذاته فوق مخلوقاته.  لعلو االلهلعلو الذات الدلائل الكثيرة المقررة  سيسوق المصنف 

 . : أي: تنزه وتقدس )قَهْرًا وَقَدْرًا وَذَاتًا جَلَّ خَالِقُناَ(
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بائن منهم أي: ليس في  ثبت العلو الله ذاتًا فوق مخلوقاته، وأنه : يُ )فِيناَ وَلاَ بالْخَلْقِ مُتَّحِدُ مَا حَلَّ (

 .ذاتهلا في مخلوقاته شيء من ذاته شيء من مخلوقاته، و

 هذا إبطال لعقيدة الحلول وهي قول ؛)مَا حَلَّ فِيناَ(: ينقض عقيدة الحلول والاتحاد بقوله يرد وو

 حل في مخلوقاته. ن االله إ :هذه المقالة الباطلةأرباب 

: إبطال لعقيدة الاتحاد وهي أن الخالق اتحد بالمخلوق وامتزج به واختلط به )وَلاَ بالْخَلْقِ مُتَّحِدُ ( :وقوله

﴾ مج له لم لخ لح لج ﴿ .فصارا شيئًا واحدًا؛ تعالى عما يقولون وسبحان االله عما يصفون

 . ]١٨٠ية:الآالصافات، من سورة [

حَ باِسْ  في سَبْعِ (قال:  آيات من سبع  في  : هذا دليل من أدلة العلو؛ أن االله )تَوَىآي مِنَ القُرآنِ صَرَّ

ح باستواآالقر  ،]٥٤، من الآية:الأعرافسورة [﴾ كم كل كا قي﴿منها قال فيها:  ه على العرش؛ ستةٍ ئن الكريم صرَّ

، ففي القرآن سبعة مواضع فيها التصريح ]٥ية:من الآ، طهسورة [﴾ فى ثي ثى ثن﴿ :وواحدة قال فيها

 باستواء االله على العرش.

ارتفع عليه،  أي:. استوى عليهأي:  ؛﴾كم كل كا﴿ :العلو والارتفاع؛ فمعنى :والاستواء معناه لغةً 

 خم﴿بقوله:  آنفي القر والعرش سقف المخلوقات وأرفعها وأوسعها وأكبرها؛ ولهذا وصفه االله 

على اعتبار  -المجيدِ  :صفة الله، وقُرأت المجدعلى اعتبار أن -المجيدُ  :، قُرِأت]١٥الآية: من، البروجسورة [﴾ سح سج

  ، فالعرش من صفاته المجد.صحيح :بن كثيراأن المجد صفة للعرش، وكلٌ منهما كما قال 

واسع، هو أوسع المخلوقات وأكبرها، وهو عظيم السعة؛ فالعرش مخلوق كبير  :والمجد معناه في اللغة

 أنه استوى عليه أي: علا وارتفع عليه.  سقف المخلوقات وأعلاها، وقد أخبر 

حَ بِاسْ  بْعِ في سَ ( : أي: منفرد بصفات الجلال والكمال )تَوَى عَلَى العَرْشِ رَبّي فَهْوَ مُنْفَردُِ آي مِنَ القُرآنِ صَرَّ

 ، ومنها علوه واستوائه على عرشه. والعظمة 

 )من( بــ ن مقترنًاآالقر: لفظ فوق نعتًا ووصفًا الله؛ جاء في )وَدُوْنَهَا بِمِنْ ى مَعَ الاقْترانِ وَلَفْظُ فُوقٍ أتَ قال: (

، وفي ]١٨، من الآية:الأنعامسورة [﴾ نخ نح نج مم﴿: قال  حرف الجر، ففي آية من القرآن ؛)من(وبدون 

في   الله  وصفًا ﴾نح﴿ :؛ فجاء لفظ]٥٠، من الآية:النحلسورة [﴾ جم جح ثم ته﴿آية أخرى قال: 
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، ﴾نخ نح نج مم﴿: آخر من القرآن بدونها ، وجاء في موضعٍ )منــ (القرآن مقترنًا بمن موضع 

 عليٌّ عليهم.  ؛ أي:﴾نخ نح﴿وهو العلو والارتفاع، والفوقية معناها معروف 

ل، وقوله أي: حجة ومعتمد و ):مُسْتَندَُ ( .: لمريد الحق في تقرير العلو وإثباته)لمُِرِيْدِ الحَقِّ مُسْتَنَدُ ( معوَّ

) : ِّلم كي كى كم كل كا قي﴿لأن من لا يريد الحق ما تنفعه هذه الآيات:  )؛لمُِرِيْدِ الحَق 

ما تفيده! لا تفيده! هذه الآيات إلا من أراد الحق وقرأها ملتمسًا الهداية طالبًا  ؛]١٠١يونس، من الآية:سورة [﴾ لى

 السداد والتوفيق، 

لها ون الكريم ليُ آأما الذي يقرأ آيات القر والمعطلة عندما لا يستفيد من القرآن، عن ظاهرها؛ فهذا  ليصرفهائّوِّ

إيراد من  :كما قال شيخ الإسلام- يوردون آيات الصفات؛ يوردونها عندما  وأ ،نآيقرأون آيات الصفات في القر

يقتهم أنهم وردها إيراد من قصد ردها؛ لأن طرأريد الحق، وإنما م؛ فهو لم يوردها إيراد -قصد ردها أصلاً 

 ويحاولون تحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها لتكون دليلاً لهم على معتقدهم. يعتقدون ثم يستدلون، 

ماءِ اتلُهَا في المُلْكِ وَاضِحَةً وَفيقال: (  .في سورة الملكأي:  )؛في المُلْكِ . (أي: اقرأها)؛ اتلُهَا(: ) السَّ

، من  الملكسورة [﴾ ئن ئم ئز ئر﴿الملك في موضعين يقول االله: في إثبات علو االله، وفي سورة  )؛ أي:وَاضِحَةً (

 كما قال المصنف-وهذه واضحة في إثبات العلو ، ]١٦، من الآية:الملكسورة [﴾ ئن ئم ئز ئر﴿، ثم قال: ]١٦الآية:

 هذه الآية أنه في العلو،في العلو، واالله أخبر  :لأن السماء في اللغة في إثبات العلو؛ ؛)وَاضِحَةً : (- الناظم

 أي: أمنتم من في العلو. ،]١٦، من الآية:الملكسورة [﴾  ئن ئم ئز ئر﴿قال: 

 ئز ئر﴿معنى: فعلى؛  :تكون بمعنى ؛ فحينئذٍ -ليس مطلق العلو- المبنيةوقد يكون المراد بالسماء أي: 

رحموا من في الأرض «ا :ء، وفي الحديث يقول اأي: من على السم، ]١٦، من الآية:الملكسورة [﴾ ئن ئم

 ؛ أي: ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء. »في السماء يرحمكم من

 ؛ هذا من أدلة العلو.]١٦، من الآية:الملكسورة [﴾  ئن ئم ئز ئر﴿فقوله في سورة الملك: 

ماءِ اتلُهَا في المُلْكِ وَاضِحَةً قال: ( ندَُ  ... وَفي السَّ في " :اللفظةه هذأي:  )؛بِهَا(): وَكَمْ حَدِيْثًا بِهَا يَعْلُوا بهِِ السَّ

ماءِ به هذه اللفظة: ( وردتإلى النبي  يعلو به السندكم حديث . "السماء الحديث  أحاديث كثيرة منه؟ )وَفي السَّ

 ؟»أين االله«: ، وحديث الجارية«ألا تأمنونني وأن أمين من في السماء»، وحديث: الذي أشرت إليه قبل قليل
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يَعْلُوا بهِِ فكم من حديثٍ جاء فيه هذا اللفظ: (في السماء). (. »مؤمنةعتقها فإنها «ا: قال ،في السماء :قالت

ندَُ   ؛ فهذا من الأدلة.)؛ أي: إلى النبي السَّ

 الآن كم مر علينا من دليل على علو االله؟! من يعدها لنا؟

 إخبار االله باستوائه على العرش. -١

 إخباره بأنه في السماء. -٢

 فوقية.إخباره بفوق، هذه  -٣

 دالة على علوه.االله ال أسماء -٤

وْحُ وَالأمَْلاكُ (: ثم قال  هذا دليل من أدلة العلو؛ الروح هو جبريل، والأملاك: عموم و: )وَتَعْرُجُ الرُّ

 من يذكر الآية؟ .الملائكة

فيشير إلى هذا  ،]٤، من الآية:المعارجسورة [﴾ ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿

وْحُ وَ بقوله: ( الدليل   .الملائكةعموم أي: الروح جبريل، والأملاك: )؛ الأمَْلاكُ وَتَعْرُجُ الرُّ

 )إليه(: ﴾سم سخ سح سج﴿: والعروج والصعود إنما يكون إلى أعلى، وقوله: )صَاعِدَةً (

)، والعروج إلى تَعْرُجُ قال: ( ؛الملائكةإليه تنزل  :االله، والعروج يكون إلى أعلى، ما قال علىالضمير يعود 

بعروج الملائكة إليه، والعروج إنما يكون  إخباره في القرآن . ة على علو االله فإذًا هذا من الأدل أعلى،

 إلى أعلى.

؛ لأن الصعود إنما التوضيح والتقرير لهذا الدليليد لمز )؛صَاعِدَةً ( :بهذه اللفظة ولهذا أتى الناظم 

 يكون إلى أعلى.

نحن في لغة العرب أن نعرف أليس  !دليل واضح؟: أي: أليس هذا )أمَا إلى رَبِّهِمْ نَحْوَ الْعُلى صَعَدُوا(

إلى رَبِّهِمْ نَحْوَ أمَا ! (تعرج إليه أليس هذا من أدلة علوه؟ أنها الملائكة عنإذًا إخبار االله  !الصعود إلى أعلى؟

لأن الصعود والعروج إنما  ؛إليه هذا من دلائل علوه الملائكةبصعود وعروج  فإخبار االله  )؛الْعُلى صَعَدُوا

 .يكون إلى أعلى لا إلى أسفل

مِنَ العِبَادِ لِمَنْ ( ).بَدُوامِنَ العِبَادِ لِمَنْ إياهُ قَدْ عَ ...  وَهَكذَا يَصْعَدُ المَقْبُوْلُ مِنْ عَمَلٍ (ثم ذكر دليلاً آخر؛ قال: 

، من  فاطرسورة [﴾ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج﴿أي: إلى االله؛ كما قال االله تعالى: )؛ إياهُ قَدْ عَبَدُوا

 دليل على علوه. هذا ؛ فصعود العمل إليه ]١٠ية:الآ
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بصعود  -تعالى-فإخباره )؛ أي: إلى االله. عَبَدُوامِنَ العِبَادِ لِمَنْ إياهُ قَدْ ...  وَهَكذَا يَصْعَدُ المَقْبُوْلُ مِنْ عَمَلٍ (

 لأن الصعود إنما يكون إلى أعلى. ؛الأعمال المقبولة إليه دليلٌ على علوه

رج به إلى سري به إلى بيت المقدس ثم عُ أي: حينما أُ ): حِيْنَ سَرَى  رَسُولِ االلهِ  كَذا عُرُوْجُ (

 ، والعروج إنما يكون إلى أعلى. السماء

إلى من؟ ونعرف في حديث العروج أن  : يعني عروجه )إلى مَنْ لَهُ قَدْ كَانَ مُصْطَعدُ؟ قُلْ لي(

عليه في رض مه وسمع كلام االله من االله، وفُ وكلَّ بارك العظيم لقي ربه في ذاك العروج المُ  النبي 

 وات المكتوبات، وسمع فرضها من االله مباشرة. عروجه فوق السماوات الصل

 -كما يزعم المعطلة-إذا لم يكن االله في العلو )؛ قُلْ لي إلى مَنْ لَهُ قَدْ كَانَ مُصْطَعدُ؟: (فيقول الناظم 

 قدوات المكتوبة ونزوله بالصلإلى من؟  روجه أي: صعود النبي وعلى من كان المصطعد؟ إ

 ؟عليه وعلى أمته ونزل بها؛ إلى من كان ذاك الصعود فرضها االله 

: فيما قلت فقلت لهيقول: كان ينكر العلو؛ فت أتناقش مع أحد هؤلاء المعطلة، وأذكر شخصًا قال لي: كن

انته العلية التي شرفه االله بها، ومك أنت بإنكارك العلو تنكر أمورًا كثيرة؛ منها إنكار فضل النبي 

يقول: وإلى من كان هذا العروج؟ البخاري ومسلم؛ في هو في الصحيحين وقلت له: ج، له حديث العرو تقوس

. هذا من أدلة العلو، إلى للإيمان والإقرار بعلو االله  هذا الحديث إلا وقد انشرح صدره ن سمعأفما 

 ؟ نبينا محمد  روجمن كان ع

العبادة المستفادة من  أيضًا العروج، وتركواعض المسلمين تركوا العقيدة المستفادة من حديث ة أن بالمصيب

زعم أنها ليلة الإسراء في الليلة التي يُ  تلا يعتنون بها ولا يحافظون عليها، وإذا جاء؛ -وهي الصلاة- العروج

 .. إلى آخره.قصيدوال نشيدالالشراب والطعام وأكل والمعراج اجتمعوا على الاحتفال و

 ثم ذكر دليلاً آخر على علو االله: 

تهِِ (قال:    : إشارة اليد والرأس منه )أَشَارَ رَأْسٌ لَهُ نَحْوَ العُلَى وَيَدُ  ... وَحِيْنَ خُطْبَتهِِ في جَمْع حَجَّ

يوم عرفة، وأمام هذه الحشود والجموع الغفيرة أشار  في أكبر مجمع حصل للمسلمين في زمانه 

ألا هل  ،اللهم فاشهد« :إلى العلو، يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وبرأسه  بيده

، ثم يرفعها إلى أنني بلغت :يعني ؛»اللهم فاشهد« :فيرفع أُصبعه إلى السماء ثم ينكتها إليهم ،نعم :اوقال ،»بلغت

علو وهو يقول: إصبعه مشيرًا إلى ال، أمام الجموع يرفع »اللهم« بإصبعه: هذه الإشارة وأمام الجموع؛السماء 
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ل المبتدعة يقولون: الأصبع التي تشير إلى علو االله، وفي بعض كتب الضلاَّ  ماذا؟ من أدلة من أدلةهذه  ؛»اللهم«

لا يجوز أن  :يجب أن تقطع، ويقولون :يقولون .-يقولون-يجب أن تُقطع  السماء مشيرة إلى االله بأنه في العلو؛

عتقها فإنها «ا: في السماء، قال :قالت ؟»أين االله«: للجارية !! وقد قال نبينا )أين( يُسأل عنه بــ

 . »مؤمنة

تهِِ قال: ( تهِِ )؛ حينما كان يخطب. (وَحِيْنَ خُطْبَتهِِ في جَمْع حَجَّ الذي كان )؛ أي: في الجمع العظيم في جَمْع حَجَّ

أي: يرفع رأسه إلى جهة العلو وأيضًا يرفع يده يرفع إصبعه )؛ أَشَارَ رَأْسٌ لَهُ نَحْوَ العُلَى وَيَدُ في حجة الوداع. (

  :اللهم فاشهد»وينكتها إليهم إلى الجموع التي أمامه يقول». 

 :هذا ما هو؟ اسمع التساؤل الذي يطرحه الناظم 

وكونه ينكتها  -رةالإشاهذه -بإشارته  : أليس النبي )تَبْلِيْغِهِ  أَلَيْسَ يَشْهَدُ رَبُّ الْعَرْشِ جَلَّ عَلَى(

، أليس يُشهد رب »اللهم فاشهد ،ألا هل بلغت«؟!؛ أليس بإشارته يشهد رب العرش»اللهم فاشهد« :إليهم قائلاً 

 على تبليغه؟! -جلَّ -العرش 

له  ؛ أي: شهدواقد شهدواأمامه في ذاك الجمع رام الذين كانوا : أي: الصحابة الكِ )ثُمَّ أَهْلُ الجَمْعِ قَدْ شَهِدُوا(

 .غالبلاب

 على خلقه.  جة بينة على علو االله فهذا دليل قاطع وحُ الجواب: بلى، 

الإسلام؛ لكان رفع الإصبع  صبع أمام هذه الجموع وفيهم حديثلكان رفع الإ ؛الله ولو لم يكن العلو صفةً 

 ين.؛ فهو الناصح الأموإيهامهم بما ليس بحق؛ وهذا أمرٌ يُنزه عنه  ،ومخاطرة بهم ،فيه تغرير بهم

ويرفع إصبعه إلى السماء أمام الآلاف التي أمامه و هم  ،»اللهم« :فإشارته بإصبعه أمام هذه الجموع يقول

على  هذا من الدلائل البينة الواضحة على علو االله  ،»اللهم..« :يرفع ويقول ،ينظرون إليه ويشاهدونه

 خلقه. 

دِهِ  المَصَلِّي في وَسَنَّ رَفْعَ (ثم يذكر دليلاً آخر على علو االله؛ قال:  )؛ سُنَّ رفع لِعُلُوِّ االلهِ يَعْتَقِدُ سبَّاحَةً  ... تَشَهُّ

)؛ ثم ذكر لِعُلُوِّ االلهِ يَعْتَقِدُ سُنَّ للمصلي أن يرفع سباحته، قال: (، ف-السباحة هذه-المصلي في تشهده السباحة 

  آخر قال:.....دليلاً 

 المتن:

 : قال المصنف 
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نْ  لُّ دَاعٍ إلِــــى مــــَ دَهُ؟وَكــــُ ــَ    رَافــــعٌ يــ

ــَ  ذَا وَكــــ ــَ دَةً مْ لهِــــ ــِّ ا مُؤَيــــ ــً   برَاهِيْنــــ

هُ  انِ تُثْبتِـــُ ا الْوَحْيـــَ نُ نُثْبـــتُ مـــَ   وَنَحـــْ

ا لُ مــَ ا وَيَفْعــَ نْ شــَ اءَ مِمــَّ ا شــَ دْنوَ كَمــَ   يــَ

ا ــَ بِهــ نَى نُقِرُّ ــْ مَائهِ الحُســ ــْ لُّ أَســ ــُ   وَكــ

تَيْقِنيِْنَ  ــْ نْ مُسـ ــِ هِ وَمـ ــْ تْ عَلِيـ ــَّ ا دَلـ ــَ   بمِـ

ى ذَاتِ  تْ عَلــــَ ا مُطَادَلــــَّ ــَ   بقــــةً  مَوْلانَــ

ــَ  ذَا تَضـ ــَ فَةٍ كـ ــِ نْ صـ تَقَّ مـــِ ــْ نَتِ الْمُشـ   مَّ

ا فَاتِ كَمــَ   كَذَلِكَ اسْتَلْزَمَتْ بَاقي الصِّ

فَةٍ  نْ صــِ وحْييْنِ مــِ اءَ في الــْ ا جــَ لُّ مــَ   وَكــُ

رُّ وَلاَ 
الٌ نُمـــــِ ــَ فَاتُ ذَاتٍ وَأَفْعـــ ــِ   صـــ

ا قُ كَمـــَ ا يَليـــْ ا بِمَوْلانَـــَ ى مـــَ نْ عَلـــَ   لَكـــِ

هادَةِ  تَرَطٌ وَفي الشـــَّ ــْ بِ مُشـ مُ القَلـــْ    عِلـــْ

اإخِْ  عْ مَحَبَّتهِــَ ا مــَ دْقُ فِيْهــَ   لاصُكَ الصــِّ

ــُ  يــهفِ  ــِ ي أُ والِ ن رُهُمْ ول وَى وَتنْصــُ   ى التّقــْ
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دَدُ  ــَ دِهِ الم ــْ نْ عِن ــِ ي م ــِ نْ يَج ــَ ــى م   إلاِّ إل

دُ  مَعُهَا الجَهْمـــيُّ يَرْتَعـــِ يْنَ يَســـْ   وَحـــِ

ردُِ مِنْ أَنَّ ذَا  رْشِ مُنفْــَ   الْعَرْشِ فَوْقَ الْعــَ

ردُِ  ــَ هُ يـ ــَ فٍ لـ ــْ فَ في وَصـ ــْ ا وَلاَ كَيـ ــَ   يَشـ

تأْثَرَ  ــْ ا اسـ ــَّ ا وَمِمـ ــَ ا عَلِمْنـ ــَّ مَدُ مِمـ ــَّ   الصـ

ردُِ  ــَ ــا يـ ــمْ ذِكْرَهـ هِ اعْلـ ــُ ةِ الأوْجـ ــَ   ثَلاثـ

ردُِ  حْمنُ مُنْفــــَ ا الــــرَّ قُ بِهــــَ هِ تَليــــْ   بــــِ

مٍ ثــــُ  يْمِ بعِِلـــــْ وَ الْعَلــــِ ردُِ نَحــــْ   مَّ تَطـــــَّ

مَدُ للِْ  حْمنُ وَالصــَّ تَلْزَمَ الــرَّ دْرَةِ اســْ   قــُ

دُ  ا والـــــــــنَّصَّ نَعْتَمـــــــــِ   اللهِ نُثْبتُِهـــــــــَ

دُوا نْ جَحــَ فَ وَلاَ نَنفْــي كَمــَ   نَقُوْلُ كَيــْ

دُ    أرَادَهُ وَعَنــــــــــــــاَهُ االلهُ نَعْتَقــــــــــــــِ

دُ  ــَ يْسَ يُفْتَقــ ــَ وْلٌ لــ ــُ دْ قَبــ ــَ هُ اُنْقــ ــُ   يَقِيْنــ

ذَا  ــَ را فيهـــ كـ ــَ وَلاَ وَالْبـ ــْ ا عَ الـ ــَ دُ ا لَهـ ــُ   مـ

دُووَ  مْ لَعـــــَ ا لَهـــــُ لُّ أَعْدائـــــهِ إنِـــــَّ   كـــــُ
 

 :الشرح

إن االله « :من أدلة العلو، وفي حديث سلمان: هذا دليل )وَكُلُّ دَاعٍ إلِى مَنْ رَافعٌ يَدَهُ؟(: - تعالى -قال  

الدعاء؛ ليدين في ؛ إذًا من أدلة العلو رفع ا»ه يديه أن يردهما صفرًايكريم يستحيي من عبده إذا رفع إل حييٌ 

 قال)؛ هذا من أدلة العلو وَكُلُّ دَاعٍ إلِى مَنْ رَافعٌ يَدَهُ؟يقول في تقرير هذا الدليل: ( المصنف أو الناظم و

ن في العلو لم يكن لرفع  لو لم يكإلاَّ ، ويرفع يديه إليه، فرفع اليدين في الدعاء من دلائل علو االله 

؛ في الاستسقاء بطيه ايزيد الرفع حتى يُرى بياض  دث؟ا يحماذ معنى، وفي الابتهال ياليدين أ

 على عرشه. فهذا الرفع دليلٌ من أدلة علو االله 



 

٤٠ 

المدد والغوث  هذا الرفع الله الذي يأتي من عنده : أي: االله؛ )إلاِّ إلى مَنْ يَجِي مِنْ عِنْدِهِ المَدَدُ (

 من عنده المدد.  -يأتي أي-يجيئ  ، يطلب من الذييطلب منه فيرفع يديه والخير والبركة، 

ـا ساق الأدلة على علو االله؛ لم يتقصَّ   الأدلة وإنما ذكر طرفًا منها؛ ولهذا قال مشيرًا إلى كثرتها: لــمَّ

؛ أي: كثيرة البراهين للتكثير )كَمْ (له براهين كثيرة، و هو العلو: أي: أن هذا الذي )وَكَمْ لِهَذَا برَاهِيْناً مُؤَيِّدَةً (

 ] يقول:النونية[في  -رحمة االله عليه-ابن القيم  تي تؤيد علو االله،ال

ا ــً ــا ألف ــا واالله إن لقولن ــا قومن   ي

  

 

** 

 

  تــــدل عليـــــه بــــل ألفـــــان
 

لما ذكر  -تعالى -كثيرة جدًا. والناظم هنا  قولنا: أي: علو االله، فالأدلة المؤيدة لعلو االله 

وَكَمْ ، بقوله: (البيت إلى كثرة الأدلة الدالة على علو االله طرفًا من هذه الأدلة مقتصرًا عليه أشار بهذا 

 ).برَاهِيْنًا مُؤَيِّدَةً )؛ أي: علو االله. (لِهَذَا

لا و)؛ أي يقشعر الجهمي منها، يَرْتَعِدُ يعني لما تُقرأ وتُتلى هذه الآيات. (: )وَحِيْنَ يَسْمَعُهَا الجَهْميُّ يَرْتَعِدُ (

 ؛ ولهذا يرتعد الجهمي.يانته، وتبطل مقالتهوتهدم د ،قيدتهلأنها تنقض ع ؛يطيق سماعها

وكان البحث في صفة - جمعنا مجلس بأحد هؤلاء": ]الصواعق[في كتابه  -عليه رحمة االله-بن القيم ايقول 

، لكن ما الدليل الصريح على أن االله -يقصد بالإضافة إضافة خلقو-فقال: أنا أضيف الكلام إلى االله ؛ -الكلام

 نابن القيم: فقال أحد أصحاباقال  أعطوني نص صريح ودليل على أن االله تكلم ويتكلم، يتكلم؟تكلم و

 النبي ، وقال"ن أن يتكلم االله فيَّ بوحي يُتلىولشأني في نفسي أحقر م": الحاضرين: قالت عائشة 

: »ا ذاق أخبث أدلة أخرى، قال ابن القيم: فزوى بوجهه كأنمبعض . وساق له »إذا تكلم االله بالوحي

رمةً ؛ لا يقيم حُ -والعياذ باالله-وهذا من طبيعة الجهمي  وهذا موضع الشاهد أو شم أنتن ريح!! طعمٍ 

 إليه مقالةشيخ هؤلاء الذي تُنسب - جهم البغض ذلك وكره ذلك، بل نُقل عن أوص، وإذا تُليت زوى وللنص

من المصحف  ؛]٥، من الآية:حمنالرسورة [ ﴾فى ثي ثى ثن﴿ :أنه قال: لو وجدت سبيلاً إلى حك -الجهمية

 لحككتها!

عقائد الجهمية برمتها؛ لا يطيق والنصوص والدلائل على علو االله وعلى صفاته التي تبطل يات هذه الآف

 هؤلاء سماعها، ويقشعرون منها.



 

٤١ 

ة؛ إذا بُليت يومًا يمكن أن نقول أنها رُقي)؛ إذًا هذه الآيات وَحِيْنَ يَسْمَعُهَا الجَهْميُّ يَرْتَعِدُ : (ولهذا قال 

، وإما أن يُدبر فىيُشإما أن ، اقرأ الآيات ملا تدخل معه في جدل عقييات؛ مجلس مع جهمي؛ فعليك بهذه الآب

اقرأ عليه، قل له: خذ هذه الآية الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، اتلوا عليه ويولي عن المجلس؛ 

تجهم، أو أن يُولي من المكان مُدبرًا؛ لأنه لا يطيق ذلك، فإما أن تكون شفاءً الآيات؛ فإما أن يُشفى من مرض ال

 عقيم.  من شره وشبهه، لكن لا تدخل معه في جدلٍ المكان وتسلم له من سقمه، أو يذهب من 

مِنْ أَنَّ ذَا ...  مَا الْوَحْيَانِ تُثْبتُِهُ وَنَحْنُ نُثْبتُ ( )؛ وهذه طريقة أهل السنة.وَنَحْنُ نُثْبتُ (: -تعالى -قال 

مثل ما قال بعض السلف ، نحن نثبت ما أثبته الوحيان، طريقتنا هذه، ناهذه طريقت: )الْعَرْشِ فَوْقَ الْعَرْشِ مُنفَْرِدُ 

نــفيَ نفيناه،  وما ،نة أثبتناهنفيًا وإثباتًا؛ فما ثبت في السُّ  ؛ أي:نة حيث دارتندور مع السُّ  :مقررًا طريقتهم؛ قال

الذي يثبته الوحيان نثبته، والذي تنفيه الوحيان )؛ وَنَحْنُ نُثْبتُ مَا الْوَحْيَانِ تُثْبتُِهُ : (الناظم نى قول وهذا مع

ونصف االله بما وصف به نفسه، وبما وصفه ": كما قال الإمام أحمد ننفيه، لا نزيد على الكتاب والسنة، 

 . "ن والحديثآلا نتجاوز القر به رسوله 

نْ شَا وَيَفْعَلُ مَاوَ كَ يَدْن(قال:    ،  ؛]١٦، من الآية:البروجسورة [ ﴾صخ صح سم﴿: كل هذا نعتقده، )يَشَا مَا شَاءَ مِمَّ

نْ شَا وَيَفْعَلُ مَا( صلوات االله وسلامه -نة نبينا نثبته في ضوء ما دل عليه كتاب ربنا وسُ  كل: )يَشَا يَدْنوَ كَمَا شَاءَ مِمَّ

 .-عليه

نْ شَا يَدْنوَ كَمَا شَاءَ ( : التكييف باطل، وطريقة أهل السنة في الصفات إمرارها )كَيْفَ وَلاَ  يَشَا وَيَفْعَلُ مَامِمَّ

، ولا ؟كيف يدنو :لا يجوز أن يُخاض في صفات االله بكيف، لا يقالا جاءت بلا كيف، فالتكييف باطل، كم

الاستواء معلوم، والكيف ": مالك ، قال الإمام؟كيف استوى على العرش :، ولا يُقال؟كيف ينزل :يُقال

 بكيف. ؛ فلا يجوز السؤال عن صفةٍ من صفات االله "يمان به واجبل عنه بدعة، والإمجهول، والسؤا

من صفات االله، في كتابه أو سنة نبيه   يردوصفٍ  كيف في أي :لا يقال :: يعني)وَلاَ كَيْفَ في وَصْفٍ لَهُ يَردُِ (قال: 

 ،ف. ونؤمن بها كما وردت بدون تكيي، بل نـُمر الصفات كما جاءت 

ونفي التكييف هو نفي علمنا بالكيفية، أما أي: لا نُكيف، ، "لا تكييف" :: المراد به)وَلاَ كَيْفَ ( :وقوله

 الصفات من حيث هي فلها كيفية يعلمها رب العالمين. 

 .ىالله الحسنبأسماء ا بكل : أي: نُقر)بهَِا وَكُلُّ أَسْمَائهِ الحُسْنىَ نُقِرُّ (ثم قال: 

ها؟ عديتها؟  نسأل سؤال في أدلة العلو: هل منكم من عدَّ



 

٤٢ 

وذكرها في النونية رين، ابن القيم عدَّ أنواع العلو في النونية عشرين، عشرة، اثنى عشر، إحدى عشر، عش

 . فكم نوعًا ذكر الناظم هنا؟عشرين نوع تدل على علو االله  ،"ا، رابعها، خامسها...ثالثه"بالأرقام: 

ها. ينثا  عشر؟ عدَّ

 )١:١٣:٣٥........ (...مداخلة: .............

 عديته؟! على اعتبار أن العروج....باقي واحد، عروج النبي، ما 

 )١:١٥:٠٠........ (...مداخلة: .............

مني ولك العروج دليل؛ عروج الملائكة وعروج النبي إذا قلت: عروج بعض المخلوقات يشمل، فهذه لك 

 .جائزة عدأنا ب

بِهَا: (-تعالى -قال  )؛ مفعول مقدم، نقر بكل أسماء االله وَكُلُّ )؛ قوله: (وَكُلُّ أَسْمَائهِ الحُسْنىَ نُقِرُّ

بِهَاالحسنى، ( ا اسْتأْثَرَ ...  وَكُلُّ أَسْمَائهِ الحُسْنىَ نُقِرُّ ا عَلِمْنَا وَمِمَّ مَدُ مِمَّ  ما)؛ أي: نقر بأسماء االله الحسنى كلها الصَّ

ما أصاب « :؛ قال )مالهَ ( :بن مسعود المعروف بحديثاعلمنا منها وما لم نعلم، كما في حديث 

عَدْلٌ فيَّ  ،ماضٍ فيَّ حُكمُك ،ناصيَتي بيدِك ،ابنُ أمَتكِ ،ابنُ عبدِك ،اللهمَّ إني عبدُك :همٌّ ولا حَزَنٌ فقال  عبدٌ 

مْتَه أحدًا مِنْ خلقِك ،في كتابِك نزلتهأو أ ،سميتَ به نفسَك ،أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك ،قضاؤُك أو  ،أوْ علَّ

 وفي القرآنعلمناه في ما ا نه؛ فنحن نؤمن بكل أسماء االله الحسنى، سواء م»استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك

له الأسماء الحسنى والصفات العليا،  أن االله بالسنة، أو ما لم نعلمه، نؤمن به إجمالاً، فنحن نؤمن 

ب والسنة؛ بل هناك أسماء حسنى الله استأثر االله بالعلم سماء االله الحسنى محصورةً فيما ورد في الكتاوليست أ

 بها. 

سن من حُ  ،»يعلمني محامد أحمده بها لا أعلمها الآن«: قال وجاء في حديث الشفاعة أن النبي 

 وجودة في الكتاب والسنة.لأسماء المبها غير ا الثناء عليه؛ فيُعلمه االله في ذلك اليوم أسماء يثني على االله 

 بالعلم بها. فهناك أسماء استأثر االله 

 . ه هو أعظم وسيلة يتوسل بها إلى االله ئوالتوسل إلى االله بأسما

بِهَاقال: ( ا عَلِمْناَ. ..وَكُلُّ أَسْمَائهِ الحُسْنىَ نُقِرُّ ا اسْتأْثَرَ )؛ أي: مما ورد في الكتاب والسنة، (مِمَّ مَدُ لاوَمِمَّ )؛ صَّ

 .»أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك«االله العلم به كما في الحديث المتقدم: مما استأثر أي: 



 

٤٣ 

 وصاف، فهيالأ: يعني نحن نؤمن بالأسماء، وأيضًا عندنا يقين بما دلت عليه من )بِمَا دَلَّتْ عَلِيْهِ نيِْنَ قِ مُسْتَيْ (

؛ ولهذا فصاوأودالةٌ على أوصاف؛ فهي أعلامٌ  ة؛ بل هي أسماءليست أسماءً جامدة، ولا أعلامًا محض عندنا

لسمع له، نحن على يقين مما دلت عليه؛ فنؤمن بالسميع اسمًا الله، والسمع صفة، ونحن على يقين بثبوت اف

 نيِْنَ قِ مُسْتَيْ ( .البصير اسمًا الله، والبصر صفة، ونحن على يقين بثبوت البصر صفةً له، وهكذا في جميع الصفات

 . )دَلَّتْ عَلِيْهِ  بمَِا

 والأوصاف هي: أي: أن أدلة أو دلالات الأسماء الحسنى على المعاني )ثَلاثَةِ الأوْجُهِ اعْلمْ ذِكْرَها يَردُِ  وَمِنْ (

، ونحن نؤمن بما دلت الحسنى من ثلاثة وجوهاالله دلالات أسماء يعني يرد من ثلاثة وجوه من ثلاثة أوجه، 

 ؛ ما هي؟ نى من الأوجه الثلاثةعليه أسماء االله الحس

 : افي الأبيات التي بعده - - يبينها

حْمنُ مُنفَْرِدُ بهِِ ...  دَلَّتْ عَلَى ذَاتِ مَوْلانََا مُطَابقةً ( دلالة أسماء االله بالمطابقة؛  :: هذا النوع الأول)تَليْقُ بِهَا الرَّ

 لتزام. والا ،والتضمن ،لأن أنواع الدلالات ثلاثة: المطابقة

  لتزام.والا ،والتضمن ،المطابقةونحن نؤمن بما دلت عليه أسماء االله من هذه الأوجه الثلاثة: 

لأن هذه هي  ؛هذه مطابقة صفةلدلالة الاسم على الذات وافهي دلالة اللفظ على كامل معناه؛  :والمطابقة

هذه مطابقة، وإليه  -والصفة ى الذاتأي: عل- بالاسم على كامل معناهستدلال دلالة الاسم بكامل معناه؛ فالا

حْمنُ مُنفَْرِدُ بهِِ تَليْ ...  دَلَّتْ عَلَى ذَاتِ مَوْلانََا مُطَابقةً (الإشارة في قوله:  هنا  -رحمة االله عليه-فأشار ؛ )قُ بِهَا الرَّ

صفة ضًا الثبت أيفنُثبت الله من اسمه الرحمنِ الذاتَ، ونُ إلى دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على كامل المعنى، 

 ؛ فإذا استدللنا بالرحمن على الذات والصفة فالدلالة مطابقة. ةالتي هي الرحم

نتَِ الْمُشْتَقَّ مِنْ صِفَةٍ كَذَا ( استدللت بالاسم : أي: في بقية الأسماء، فإذا )نَحْوَ الْعَلِيْمِ بِعِلْمٍ ثُمَّ تَطَّردُِ ...  تَضَمَّ

صفة الرحمة، والعزيز على العزة، صفة العلم، والرحيم على كالاستدلال بالعليم على ؛ على بعض معناه

العليم يتضمن  العزيز يتضمن ثبوت العزة صفةً له، واسمه  وهكذا؛ فهذه دلالة تضمن؛ لأن اسم االله

 ستدلال تضمن. لاافثبوت العلم صفةً له، فإذا استدللت بالعليم على العلم؛ 

 ترقم:ث، يعني: يمكن هذا النوع الثال: )كَذَلِكَ اسْتَلْزَمَتْ (

 ).دَلَّتْ عَلَى ذَاتِ مَوْلانََا مُطَابقةً ( -١

نتَِ كَذَا ( -٢  ).تَضَمَّ



 

٤٤ 

فَاتِ . (لتزامدلالة الا)؛ كَذَلِكَ اسْتَلْزَمَتْ ( -٣ هي دلالة اللفظ لتزام دلالة الا )؛كَذَلكَِ اسْتَلْزَمَتْ بَاقي الصِّ

 فهذه تسمى دلالة الالتزام.على أمرٍ خارج معناه؛ 

ه؛ فهذه تسمى دلالة مثل أن تقول: أنا أستدل على كون االله حي باسمه السميع، أو أستدل بحياته على قدرت

 التزام.

فَاتِ كَمَاقال: ( مَدُ  كَمَا()؛ هذا مثال. كَذَلِكَ اسْتَلْزَمَتْ بَاقي الصِّ حْمنُ وَالصَّ : الآن لو )لِلْقُدْرَةِ اسْتَلْزَمَ الرَّ

ما اسمه الصمد على ثبوت القدرة له؛ ستدللت بعلى ثبوت القدرة صفةً له، أو ا "منالرح"استدللت باسم االله 

باللفظ على أمرٍ خارج معناه.  ؛ لأنك استدللتلتزاما ؟لتزاماهل هو مطابقة أو تضمن أو نوع الاستدلال؟ 

ه قدير، ؛ فالرحمن دليل على أن"نالرحم" فتقول: أنا أستدل بكون االله قدير باسمه الصمد، أو باسمه 

... بمَِا دَلَّتْ عَلِيْهِ وَمِنْ لالة تسمى دلالة التزام. هذا معنى قول المصنف: (فهذه الدالصمد دليل على أنه قدير. 

أو تضمنًا أو  مطابقةً )؛ المطابقة والتضمن والالتزام نحن نؤمن بأسماء االله بما دلت عليه سواء ثَلاثَةِ الأوْجُهِ 

 التزامًا.

 اه.اللفظ على كامل معنوالمطابقة دلالة  -

 دلالة اللفظ على بعض معناه.والتضمن  -

 والالتزام دلالة اللفظ على أمرٍ خارج معناه. -

جاء  : أي: طريقتنا في الصفات أننا نثبت كل ما)اللهِ نُثْبتُِهَا والنَّصَّ نَعْتَمِدُ ...  وَكُلُّ مَا جَاءَ في الْوحْييْنِ مِنْ صِفَةٍ (

وبما وصفه به رسوله  ،االله بما وصف به نفسهنصف ": في قول الإمام أحمد  في الوحيين؛ كما تقدم

 ن والحديثآلا نتجاوز القر" . 

 نوعان: : وهذا فيه أن الصفات)صِفَاتُ ذَاتٍ وَأَفْعَالٌ (

الرزق والإحياء و : كالرحمة، والفعليةكالوجه واليدين والسمع والبصر :ةوصفات فعلية، الذاتي صفات ذاتية

ة التي صفات االله الذاتية التي لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة، والفعلي، فنحن نثبت اتة وغيرهاوالإم

 . ه الله تبلكم نثهي متعلقة بالمشيئة، كل ذ

ها غاصهذه عبارة السلف  ؛"أمروها كما جاءت بلا كيف": : كما قال السلف )نَقُوْلُ كَيْفَ  نُمِرُّ وَلاَ (

  :بلا كيفأمروها كما جاءت "شعرًا، قالوا". 



 

٤٥ 

بها كما وردت، وهي وردت محملة نمرها كما جاءت، أي: نؤمن : )نَقُوْلُ كَيْفَ  نُمِرُّ وَلاَ (والناظم قال: 

 بالمعاني. فإمرارنا لها كما جاءت أي: بإثبات معانيها. 

 . بكيفية صفاته ، االله أعلمكيفيةالنخوص في  نكيف، لا بلا كيف: أي: لا :وقوله

 الصفات. )؛ أي: الأسماء ووَلاَ نَنفْيالمعطلة، (: أي: )كَمَنْ جَحَدُوالاَ نَنْفي وَ (

 : أي: كما جحد المعطلة أسماء االله وصفاته. )كَمَنْ جَحَدُوا(

ننا نثبتها الله على ما : أي: طريقتنا في إثبات الصفات أ)أرَادَهُ وَعَناَهُ االلهُ نَعْتَقِدُ ...  لَكِنْ عَلَى مَا بِمَوْلانََا يَليْقُ كَمَا(

)؛ أي: نثبتها له أرَادَهُ وَعَناَهُ االلهُ نَعْتَقِدُ  كَمَا(، أي: نثبت صفات االله الله على الوجه اللائق به . يليق باالله

 ، هذا الذي نعتقده وندين االله به.على الوجه الذي يليق به كما أراده وعناه 

هادَةِ (قال:  هنا يذكر شروط لا إله إلا االله التي لا )؛ عِلْمُ القَلْبِ مُشْتَرَطٌ إلا االله، ( أي: شهادة أن لا إله: )وَفي الشَّ

بلى، "له إلا االله مفتاح الجنة؟ قال: أليس لا إ :ه؛ قيل لههب بن منبِّ قبل لا إله إلا االله إلا بها، كما جاء عن وتُ 

، يشير إلى شروط لا إله "وإلا لم يُفتحله أسنان فُتح لك،  إلا وله أسنان؛ فإن جئت بمفتاحٍ  ولكن ما من مفتاحٍ 

 لا تكون مقبولةً إلا بها.  لها شروط )لا إله إلا االلهــ(إلا االله. ف

 في الأبيات يسوق الشروط. شروط لا إله إلا االله. والناظم 

هادَةِ عِلْمُ القَلْبِ (بدأها بالعلم، قال:   . : العلم بمعناها نفيًا وإثباتًا المنافي للجهل)وَفي الشَّ

لم أن لا إله إلا االله دخل من مات وهو يع«: : أي: شرطٌ لقبول لا إله إلا االله. قال )مُشْتَرَطٌ (

 .]١٩، من الآية:محمدسورة [ ﴾يه يم يخ يح يج هٰ﴿ آن:، وفي القر»الجنة

 الثانيالشرط ذا : ه)يَقِيْنُهُ ، (-)يَقِيْنهُُ )، ونضع اثنين فوق (عِلْمُ نضع واحد فوق (- : هذا الشرط الثاني)يَقِيْنهُُ (

أشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله بهما عبدٌ غير «: من شروط لا إله إلا االله؛ قال 

 بم بخ بح بج﴿ :قال تعالىاشترط اليقين، واليقين هو انتفاء الشك،  .»شاك فيهما إلا دخل الجنة

 وا. كُّ أي: أيقنوا ولم يش ؛]١٥، من الآية:الحجراتسورة [ ﴾تم تخ تح تج به

بلزوم وفعل ما تقتضيه لا إله إلا االله من الخضوع  الث، وهو الانقياد المنافي للترك: هذا الشرط الث)اُنْقَدْ (

 . الله لأمر ا والذل والامتثال



 

٤٦ 

: هذا الشرط الرابع، أي: قبول لهذه الكلمة وعدم رد لها، خلافًا لحال المشركين الذين قال االله )قَبُوْلٌ (

سورة [ ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿ :عنهم

 . ]٣٦-٣٥، من الآية:الصافات

 وفي المحافظة عليه من أهل لا إله إلا االله.  ،: أي: لا يفتقد في شروط لا إله إلا االله)قَبُوْلٌ لَيْسَ يُفْتَقَدُ (

 سح سج خم﴿، بأن يكون التوحيد صافيًا نقيًا ؛ءوالإخلاص ينافي الشرك والرياهذا الخامس، : )إخِْلاصُكَ (

 .]٥، من الآية:البينةسورة [ ﴾صم صخ صح سم سخ

دْقُ ( لما دلت  غير معتقدٍ  لشهادة بلسانهباالمنافي للكذب خلافًا لمن ينطق  : هذا السادس، والصدق)الصِّ

 نر مم﴿أي: بألسنتهم فقط،  ؛]١، من الآية:المنافقونسورة [ ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا﴿عليه في قلبه، 

 .]١، من الآية:قونالمنافسورة [ ﴾ير ىٰ ني نى نن نم نز

 تى تن تم تز تر بي بى� بن﴿، المحبة : هذا السابع من شروط لا إله إلا االله)مَعْ مَحَبَّتهَِا(

 . ]١٦٥، من الآية:البقرةسورة [ ﴾في فى� ثي ثى ثن ثزثم ثر تي

قال أي من شروطها البراءة، ؛ من شروط لا إله إلا االله : هذا الثامن)كَذَا الْوَلاَ وَالْبَرا فيها لَهَا عُمُدُ (

: » يح يج هٰ�﴿ :تعالى ، وقال»لا إله إلا االله وكفر بما يُعبد من دون االله :من قال 

بعض أهل العلم يضيفه، هذا الشرط الثامن، و ؛]٢٥٦، من الآية:البقرةسورة [ ﴾بم ئه ئم يه يم يخ

 وبعضهم لا يضيفه لدلالة الشروط المذكورة عليه. 

 حفظها؟، من يالشروط بأبياتأيضًا  -تعالى - وفي سلم الوصول نظم

ولُ  ــُ ينُ وَالْقَبــــــ ــِ مُ وَالْيَقــــــ ــْ   الْعِلــــــ

ةْ  ــَّ لاَصُ وَالْمَحَبـ ــْ دْقُ وَالإِْخـ ــِّ   وَالصـ

  

 

** 

** 

 

ا  ــَ ادْرِ مـ ــَ ادُ فـ ــَ ولُ وَالاِنْقِيـ ــُ   أَقـ

ه ا أَحَبــــــَّ كَ االلهُ لمِـــــَ قـــــَ   وَفَّ
 

، كلمة "له إلا االله إلا" :كلمة التوحيد "لا إله إلا االله" أي: )؛افيهَ ( :)والي أولى التّقْوَى وَتنصُْرُهُمْ نُ  افيهَ (

 الإخلاص. 

ا لَهُمْ لَعَدُو(  فيها نوالي وفيها نعادي.  )لا إله إلا االلهــ (: ف)وَكُلُّ أَعْدائهِ إنَِّ

 المتن:



 

٤٧ 

 : قال 

مْ  ا للإِِلــــهِ وَلــــَ د� كَ نــــِ رْكُ جَعْلــــُ   والشــــِّ

دُهُ   ــِ اهُ وَتَقْصــ ــَ وْهُ تَخْشــ ــُ دْعُوْهُ تَرْجــ ــَ   تــ

مْعِ الــ  عْ ســَ كَ مــَ هُ بــِ دْ وَعِلْمــُ عَاءِ وَقــُ   دُّ

وامِ  دْ هَتَفــُ وَاتِ قــَ ــْ دُعَا الأمَ ــِ ــى ب لَ الألُ ــْ   ث

ذُوْرًا  مْ نـــُ رَفواوَكـــَ ا صــــَ ا لَهـــَ   وَقُرْبَانــــً

ا تْ وَلَهـــَ ا زُخْرِفـــَ ا عَلِيْهـــَ مِ قِبَابـــً   وَكـــَ

ا ــَ رُورِ بِهـ ــُّ عِ الشـ ــْ وْذُوْنَ في دَفـ ــُ مْ يَلـ ــُ   فَهـ

ادَةِ دُوْ  ــَ لَّ الْعِبـــ ــُ ا كـــ ــَ رِفُونَ لَهـــ ــْ   وَيَصـــ

مْ تَ  اإنِْ لـــَ ا عُلَمـــَ الُ يـــَ ذِهِ الأفَْعـــَ نْ هـــَ   كـــُ

ى ــَ ــيْسَ عَل رْكًا فَل ذِهِ شــِ ــَ نْ ه ــُ مْ تَك ــَ   إنِْ ل
 

 

 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

** 

** 

** 

دُ  ا أَحـــــــــَ   يُشـــــــــارِكِ االلهَ في تَخْليْقِنـــــــــَ

دُ  رَ تَرْتَفـــــــــِ رٍّ وَمِنـــــــــهُ الْخَيـــــــــْ   شـــــــــَ

دُ  ــِ هِ تَعْتَقــــ ــْ بٍ فيــــ ــْ لْطَانِ غَيــــ ــُ   رَةٍ وســــ

ــِ  دَتَهُمْ م ــْ وْنَ نَج ــُ دُوايَرْج ــِ ا لُح ــَ دِ م ــْ   نْ بَع

مْ  وْشِ كــَ سِ الْمَنْقــُ نْ أَنْفــَ دُواظُلْمًا وَمــِ   نَقــَ

دُ  ــَ يْسَ يُفْتَقــ ــَ اءً لــ ــَ يْجُ كِســ ــِ ي النَّســ   أُعْلــــِ

دُوا دْ قَصــَ اتِ قــَ ا الْحَاجــَ ا في قَضــَ   كَمَا لَهــَ

دُوا دْ جَحــــَ د قــــَ رًا وَلِلتّوحِيــــْ   نَ االلهِ جَهــــْ

رْكُ؟ قولوا لــي أَوِ ابْ  دُواشِرْكًا فَمَا الشِّ   تَعــِ

دُ  طُّ يُنْتَقـــــَ رْكٌ قــــَ يْطَةِ شـــــِ هِ الْبَســــِ   وَجــــْ
 

 

 

	 

.. واالله تعالى أعلم، وصلَّى االله وسلَّم على عبد االله ورسوله نبينا محمد، وعلــى آلــه وأصــحابه طيب.. لعلنا نقف 

 أجمعين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٤٨ 

 الثالثالمجلس 

ى صلَّ وأشهد أن لا إله إلاَّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله الحمد الله رب العالمين، 

 وعلى آله وأصحابه أجمعِين. ، وسلَّم عليهاالله

 المتن:

 : في بيان الشرك باالله  :فصلٌ  :قال المصنِّف 

ا لِلإِلهِ وَلَمْ  رْكُ جَعْلُكَ ندِ�   والشِّ

  تَدْعُوْهُ تَرْجُوْهُ تَخْشَاهُ وَتَقْصِدُهُ 

عَاءِ وَقُدْ    وَعِلْمُهُ بِكَ مَعْ سَمْعِ الدُّ

  مْوَاتِ قَدْ هَتَفُوامَثْلَ الألُى بِدُعَا الأَ 

  وَقُرْبَانًا لَهَا صَرَفواوَكَمْ نُذُوْرًا 

  وَكَمِ قِبَابًا عَلِيْهَا زُخْرِفَتْ وَلَهَا

رُورِ بِهَا   فَهُمْ يَلُوْذُوْنَ في دَفْعِ الشُّ

  وَيَصْرِفُونَ لَهَا كُلَّ الْعِبَادَةِ دُوْ 

  إنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الأفَْعَالُ يَا عُلَمَا

   تَكُنْ هَذِهِ شِرْكًا فَليْسَ عَلَىلَمْ  إنِْ 
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

  يُشارِكِ االلهَ في تَخْليْقِناَ أَحَدُ 

  لِدَفْعِ شَرٍّ وَمِنهُ الْخَيْرَ تَرْتَفِدُ 

  رَةٍ وسُلْطَانِ غَيْبٍ فيْهِ تَعْتَقِدُ 

  يَرْجُوْنَ نَجْدَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لُحِدُوا

  نَقَدُواالْمَنقُْوْشِ كَمْ نْ أَنْفَسِ ظُلْمًا وَمِ 

  لَيْسَ يُفْتَقَدُ  لِي النَّسِيْجُ كسَِاءٌ غْ أَ 

  كَمَا لَهَا في قَضَا الْحَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوا

  نَ االلهِ جَهْرًا وَلِلتّوحِيْد قَدْ جَحَدُوا

رْكُ؟ قولوا لي أَوِ ابْتَعِدُوا   شِرْكًا فَمَا الشِّ

  قَطُّ يُنْتَقَدُ  وَجْهِ الْبَسِيْطَةِ شِرْكٌ 
 

 الشرح:

ا لِلإِلهِ (فصلٌ  :-تعالى - الناظم قال رْكُ جَعْلُكَ ندِ� رْك ف)؛ والشِّ رْك جَعْلُ نوضابطههذا حدُّ الشِّ دٍّ ، الشِّ

؛ أي: ]٢٢، من الآية:البقرةسورة [ َّسج خم خج حمُّد قال االله تعالى: ، وقوالمماثل والنظير للإله، والنِّدُّ هو: المساوِ 

 .]٢٢، من الآية:البقرة[سورة  َّسخ سح سج خم خج حمُّ شركاء،

ا للإِِلهِ قال: ( رْكُ جَعْلُكَ ندِ� رْك: التسوية، قد قال االله )؛ أي: جعْلُك مساويًا وشريكًا ونديدًا للإلهوالشِّ ، والشِّ

؛ ]٩٨-٩٧:تان، الآيالشعراء[سورة  َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّ تعالى عن أهل النار:

رْك باالله هو:فال ا لِلإِلهِ : (به، وهو معنى قول الناظم تسوية غير االله  شِّ رْكُ جَعْلُكَ ندِ�  ).والشِّ



 

٤٩ 

د بالخَلْق والرز  )؛ أي: أنَّهوَلَمْ يُشارِكِ االلهَ في تَخْليْقِنَا أَحَدُ ( ق والإحياء والإماتة والتدبير لا تفرَّ

[سورة البقرة، من  َّني نى نن نم ُّتعالى:  ؛ فوَجَبَ أن يُفرَد بالعبادة وحده لا ندَِّ له، كما قالشريك له

د بالربوبية والخَلْق، لم يُشاركه أحد.أي:  ؛]٢١الآية:  أخلِصوا العبادة والتوحيد للذي تفرَّ

رْكُ لقوله: ( ) إلى آخره؛ هو بمثابة التوضيحتَدْعُوْهُ قوله: ( ا للإِِلهِ والشِّ ا له أي: في الدعاء، أو جَعْلُكَ ندِ� )؛ ندَّ

 .هذا كلُّه شِرْكٌ باالله ؛الخير لخشية، أو أن يُقصَد في دَفْع الشر أو جَلْبالرجاء، أو ا

رْك  هذا هو ؛، وتُصرَف له العبادةويُخضَع له ويُذلُّ  ،ويُرجَى، ويُذبَح له ويُنذَر ،: اتِّخاذُ ندٍّ مع االله يُدعَىفالشِّ

رْك  .الشِّ

رْك هذا هو  )؛ أي:تَرْتَفِدُ ( ):لِدَفْعِ شَرٍّ وَمِنهُ الْخَيْرَ تَرْتَفِدُ ...  تَدْعُوْهُ تَرْجُوْهُ تَخْشَاهُ وَتَقْصِدُهُ ( قال: تطلب، فالشِّ

 معناه.

رْك قوله في البيت الثالث: عَاءِ وَقُدْ ( وأيضًا من الشِّ  ): رَةٍ وسُلْطَانِ غَيْبٍ فيْهِ تَعْتَقِدُ ... وَعِلْمُهُ بِكَ مَعْ سَمْعِ الدُّ

رْك أن يعتقد الإ عِلمه بالعباد، وسَمْعه الدعاء، وقُدرته  نسان في مخلوقٍ من المخلوقاتأي: ومن الشِّ

 وسُلطانه، ونحو ذلك من خصائص االله.

 في حقوق االله.)؛ هذا شِرْكٌ تَدْعُوْهُ البيت الذي قبله الذي صدره (

ر بقوله: (والبيت الذي   )؛ هذا شِرْكٌ في خصائص االله.وَعِلْمُهُ بِكَ يليه وهو المُصدَّ

 شِركٌ في حقوقه على عباده، وهي: :الأول

 .الدعاء والرجاء والخشية -

رِّ والبلاء -  .وأن يُقصَد وحده في جَلْب النَّعماء ودَفْع الضُّ

 العبادة.ونحو ذلك من أنواع 

 االله:: شِرْكٌ في خصائص والبيت الثاني

 .لعِلم بالقلوبمثل: ا -

اعِين  ومثل: سَمعه -  .الدَّ

 .على كل شيء وقدرته  -

 لمخلوقات.وقهره ل وسُلطانه -

 .هذه الخصائص أو شيئًا منها لغير االله فقد أشرك باالله فمَن جَعَلَ 
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الذين هتفوا بدعاء )؛ مثل قَدْ هَتَفُوا؛ أي: مثل الذين بدعاء الأموات ()مَثْلَ الألُىثم ضَرَبَ مثالاً قال: (

 .الأموات

وا ورفعوا أصواتهم بدعاء الأموات، يدعوهَتَفُوا(  ن الأموات.)؛ أي: عجُّ

هم، وإغاثة لهفتهم، وقضاء حاجتهمنَجْدَتَهُمْ )؛ أي: من الأموات، (يَرْجُوْنَ (  .)؛ أي: إغاثتهم، وكَشْف ضُرِّ

، فيأتون إلى الميِّت في قبره بعد أي: من بعد أن دُفنَِ الأموات في قبورهم)؛ يَرْجُوْنَ نَجْدَتَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لُحِدُوا(

، وطلباتهم ن إلى قبره ويُنزلون به حاجاتهمويكون رهِين عمله ورهِين كَسْبه في هذه الحياة؛ فيأتوأن يُدفَن في قبره 

ميِن له الغَوْث، طالبيِن منه العون، طالبيِن منه الشِّ  منه طالبيِن منه المدد، طالبيِن فاء، طالبيِن منه الولد، مقدِّ

 النُّذور والقرابيِن.

 للتكثيِر.)؛ مْ وَكَ ). (وَكَمْ نُذُوْرًاقال: (

 )؛ أي: كم صَرَفَ هؤلاء المشركون لهذه القبور من النُّذور والقرابيِن.وَقُرْبَانًا لَهَا صَرَفوا(

والزهور، ونحو ذلك من التي ينذرها الواحد على نفسه أن  ،والشموع، والورود ،: الزيوتالنُّذور مثل

بًا.  يجعلها للضريح تقرُّ

 .فسهاويختارون أطايبها وأن: من بهيمة الأنعام، والقرابِين

رْك باالله؛ لأنَّ النَّذْر عبادة، والقرابيِن عبادة، والعبادة )؛ أي: صرفوها لَهَا صَرَفوا( لهذه القبور، وهذا من الشِّ

 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح ُّ، ]٧، من الآية:الإنسان[سورة  َّمي مىُّ حقٌّ الله

 .] ١٦٣- ١٦٢تان: ، من الآيالأنعام[سورة  َّسح

رْك هَا صَرَفوا ظُلْمًالَ قال: ( أظلم الظُّلم وأشنعه؛ لأنَّ الظُّلم وَضْع الشيء في غير موضعه، وأيُّ ظُلمٍ )؛ والشِّ

 من وَضْع العبادة في غير موضعها.أشنع 

نة المزخرفة)؛ أي: الدراهم والدنانير المنقوشالْمَنْقُوْشِ ). (وَمِنْ أَنْفَسِ الْمَنقُْوْشِ كَمْ نَقَدُوا( لة ة المزيَّ  المُجمَّ

بوُن بها للضريح، يُلقونها داخل الضريح  .التي تحمل قيِمة مالية، فيأتون بأموال كثيرة وباهظة ويتقرَّ

بَابًا عَلِيْهَا زُخْرفَِتْ (
رْك ودواعيه، وقد نَهَى )؛ ورَفْع القبور وَكَمِ قِ ووَضْع القِباب العالية عليها من أسباب الشِّ

اه عليه، وبَعَثَ علي�ا  فْع الأبنيةعن تشييد القبور، ورَ  النبي  ؛ أن لا يَدَعَ قَبْرًا مشِيدًا إلاَّ سوَّ

رْك. صيانةً منه  ا لذرائع الشِّ  وحمايةً لحِمَى التوحيد، وسد�
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ستائر والشموع؛ إذا دخل العامِّي ل ووضعت الوإذا بُنيَِ على القبر وشُيِّدَت القِباب العالية، وزُخرِف وجُمِّ 

جمال الزخرفة وجمال البناء، وروعة المنظر وهيبة المكان التي تقع في نفسه؛ فيبدأ في خطواتٍ ذَه ؛ أَخَ الجاهل

بًا.  نحو الشرك باالله: عكوف�، استغاثةً، دعاءً، نذرًا، تقرُّ

ى القبر، ولا  النبي  ولذا سدَّ  ذرائع الشرك؛ فنهى عن البناء والتشييد على القبور، وأن يُسوَّ

 ن القبور متساوية؛ فيأمن ويَسْلَم الناس من الفتنة.وتكويُرفَع إلا شبر، 

ك باالله رْ ات والضلالات؛ نشأ عنها وقوع الشِّ ثَ حدَ ت المُ بَ كِ ، وارتُ لكن إذا خُولف أمره 

 . 

 في تلك الأضرحة، وفي تلك المواضع وتلكأي: لا يُفتَقَد )؛ لَيْسَ يُفْتَقَدُ  لِي النَّسِيْجُ كِسَاءٌ غْ أَ  وَلَهَاقال: (

 .القِباب

، ويُوضَع، أغلاه ثمنًا -أي: من القماش والكساء- النسيج )؛ أي: أعلاه ثمنًا، يختارون منأُغْلِي النَّسِيْجُ (

قة  لة بحيث تأخذ قلوب العوام مثل الستور والستائر المحيطة بالقبر، ويضعونها بأشكال مزخرفة ومنمَّ ومجمَّ

ال  .والجُهَّ

رُورِ بِهَافَهُمْ يَلُوْذُوْنَ في دَ ( قال: المشركون  أي: أنَّ هؤلاء ):كَمَا لَهَا في قَضَا الْحَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوا...  فْعِ الشُّ

دة  اء، وفي الشِّ اء والضرَّ يقصدون تلك القبور لدَفْع الشرور، وأيضًا لقضاء الحاجات؛ فهم يقصدونها في السرَّ

رِّ   تخ تح تج به بم بخ بح بج ُّ .والبلاءوالرخاء، يقصدونها في جلب النَّعماء وفي دَفْع الضُّ

 صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم

 ظم� طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سج خم خج حمُّ ،]٣٨، من الآية:الزمر[سورة  َّضح ضج

 .]٢، من الآية:فاطر[سورة  َّعج

رِّ والبلاء؛  لواحدصيب افْع الشرور، يُ وذون بها في دَ لكن القوم يل الأمر كله بيد االله، جَلْب النَّعماء وكَشْف الضُّ

ه. ،أو مصيبة ،حةئأو جا ،أو سقم ،منهم مرض  أو بلية؛ فيفزع إلى القبر أو إلى المقبور؛ يطلب منه كَشْف ضُرَّ

 .أيضًا ذهب إلى القبر وطلب منه ؛أو ولدًا أو غير ذلك ،أو زوجةً  ،وإذا أيضًا احتاج مالاً 

رُورِ بهَِا( كل ): رِفُونَ لَهَا كُلَّ الْعِبَادَةِ وَيَصْ )؛ (حَاجَاتِ قَدْ قَصَدُوافي قَضَا الْ كَمَا لَهَا ... فَهُمْ يَلُوْذُوْنَ في دَفْعِ الشُّ

يُرى بعضهم يضع جبهته مستقبلاً القبر خاشعًا متذللاً باكيًا راجيًا الدعاء، الذبح، النذر، السجود، العبادات؛ 
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؛ هذا كله ]١٩٤ية:، من الآالاعراف[سورة  ﴾ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿: ! يقول تعالىمن المقبور طامعًا

أي: لا حياء من االله ولا من عباد االله،  )؛وَيَصْرِفُونَ لَهَا كُلَّ الْعِبَادَةِ دُوْنَ االلهِ جَهْرًا(شركٌ صراح وكفرٌ بواح، 

 .مجاهرين بالشرك والكفر باالله 

عوا إلى وحيد، وإذا دُ قلوبهم من التتنفر ذلك بأنه إذا دُعي االله وحده اشمأزت  :)وَللِتّوحِيْد قَدْ جَحَدُوا(

 التوحيد اشمأزوا ونفروا وجحدوا. 

هذه الأمور التي يحكيها الشيخ ويعرضها مما يمارسه هؤلاء وأكثر منه عند القبور؛  :)وَللِتّوحِيْد قَدْ جَحَدُوا(

 هو:  ما

رْكُ؟ ... فْعَالُ يَا عُلَمَاإنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الأَ يقول: ( شركًا فلا يوجد شرك، تكن هذه  لم إن :)شِرْكًا فَمَا الشِّ

وتقديم النذور والقرابين؛ فإن لم  الدعاء والذبح والنذر وطلب الحاجات، وقصدهم في كشف الضر والبلاء،

  ما هو الشرك؟تكن هذه شرك ف

أي: قولوا لي: نعم هذا هو الشرك،  ؟!هذا هو الشرك الشرك، أليس: ما هو : قولوا)قولوا لي أَوِ ابْتَعِدُوا(

 نكروا هذا المنكر.أقروا بالحقيقة المؤلمة الأسيفة وأو

 : أي: لستم مني ولستُ منكم. )أَوِ ابْتَعِدُوا(

إنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ ( : البسيطة هي الأرض.)يُنْتَقَدُ وَجْهِ الْبَسِيْطَةِ شِرْكٌ قَطُّ ...  إنِْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ شِرْكًا فَليْسَ عَلَى(

هذه  تكنلم إن ، لا يوجد على وجه الأرض شركٌ يُنتقد  :)وَجْهِ الْبَسِيْطَةِ شِرْكٌ قَطُّ يُنْتَقَدُ ...  لَىشِرْكًا فَليْسَ عَ 

 شركٌ باالله.وهذه الأعمال  الممارسات

 حقيقة الشرك.  -تعالى - فهذا الفصل بيَّن فيه الناظم

 المتن:

  يمان بالملائكة:الإ :بابٌ  : قال

ةِ الرُّ  ــَ اوَباِلْمَلاَئكِـــ ــَ رامِ عِبـــ ــِ لِ الْكـــ ــْ   ســـ

نْ  ــِ نْ مـ ــَ ابُ لِمـ ــَ الَى وَالتَّبـ ــَ ي تَعـ ــِّ    دُوْنِ رَبـ

ـ وْنَ بأَِمــــْ رَامٌ يَعْمَلــــَ ادٌ كــــِ مْ عِبــــَ لْ هــــُ   بــــَ

هُ  وَحْيِ االلهِ يُبْلِغــــــُ نْهُمْ أَمــــــيْنٌ لــــــِ   مــــــِ

ـ ــْ حَابِ فَمِيـــ ــَّ رٍ وَالســـ ــْ احِ وَقَطـــ ــَ يـــ   وَللرِّ

 

** 

** 

** 

** 

** 

دُوا ــَ مْ عَبـ ــُ نْ لَهـ ــَ ابوا مـ ــَ ؤْمِنُ خـ ــُ   دِ االلهِ نـ

ــَ  مْ والْمُرْسـ ــُ هُ وَلَهـ ــَ انُوا لـ ــَ دُوكـ ــَ   ليْنَ عـ

دُ ــــــ  دٌّ وَلاَ وَلـــــَ هُ نـــــِ ــيْسَ لـــــَ   رِ االلهِ لـــ

دُ  ــِ هِ يَفـــ ــِ لٌ بـــ ــْ وَ جِبْرِيـــ ــْ لِهِ وَهـــ ــْ   لِرُســـ

ه ــْ ذَاكَ إلِيــ ــِ الٌ بــ ــَ دَدُ  �ِكــ ــَ لُ وَالْعــ ــْ   الْكِيــ



 

٥٣ 

ـ ــْ لَ وَهـ ــِّ رافيْلُ وُكـ ــْ وْرِ إسِـ ــُّ ذَاكَ بالصـ ــَ   كـ

رُواوَحَامِلُ  وْلَهُمْ ذُكــِ   وا الْعَرْشِ مَعْ مَنْ حــَ

ا اتِبُوْنَ لمِـــــَ ا الكـــــَ افِظُوْنَ عَليْنـــــَ   والحـــــَ

رُوْنَ  واوَآخــــَ دْ وُكِلــــُ دِ قــــَ ظِ العَبــــْ    بحِِفــــْ

ا بِ  ــ� لَ حَقــ ــِّ وْتُ وُكــ ــَ رُووَالْمــ ــِ اة لــ ــَ   الْوَفــ

ؤَا ــُ لاَ بِســـــ ــِّ رٌ وُكـــــ ــْ رٌ وِنَكِيـــــ ــَ   وَمُنْكـــــ

وا هِ خَزَنـــــُ وَانُ في أَعْوَانـــــِ ذَاكَ رِضـــــْ   كـــــَ

دُمُهُمْ  رَانِ يَقـــــــْ ةُ النِّيـــــــْ ذَا زَبَانيِـــــــَ   كـــــــَ

ــوَا ثُ أَتـــ ــْ يَّاحُوْنَ حَيـــ ــَ رُوْنَ فَســـ ــَ   وَآخـــ

رُهُمْ  اوَغَيــــْ يْسَ يَعْلمُهــــَ وْدٍ لــــَ نْ جُنــــُ    مــــِ
 

** 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

مَدُ ـــــ  أْذَنَ الصـــــَّ رٌ أَنْ يــــَ   وَ الآنَ مُنْتَظــــِ

دُوا ــِ ا افْتُقـ ــَ وْرِ مـ ــُ هِ الْمَعْمـ ــِ رُوا بَيْتـ ــِ   وَزَائـ

 إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ شَهِدُوا نَسْعَى وفي الْحَشْرِ 

دُوا ــِ مْ يَفـ ــَ دُورُ لـ ــْ اءهُ المَقـ ــَ ى إذِا جـ   حَتـــَّ

لا ال ــَ ا خ ــَ ا إذَا مِنْه ــً دِ قَبْض ــْ دُ حِ الْعَب ــَ   جَس

دُ  ــِ انَ يَعْتَقـ ــَ ا كـ ــَّ رِ عَمـ ــْ دِ في القَبـ ــْ   لِ العَبـ

دُوا ــِ ا وُع ــَ نْ بِه ــَ رَى م ــْ دِ بُش ــْ ةِ الخُل ــَّ   لِجَن

الْغيْظِ يَتَّقــــــِ  كٌ بــــــِ أْنهَِا مَالــــــِ   دُ في شــــــَ

دُوا ا قَعــَ نْ بِهــَ وا مــَ كْرِ حَفــُّ السَِ الــذِّ   مَجــَ

دُ  دُ الأحَــــَ يْمُ الْخَبيِــــرُ الْوَاحــــِ   إلاَِّ الْعَلــــِ
 

 

 : الشرح	

من أركان  وركنٌ  ،يمانيمان بالملائكة أصل من أصول الإالإ): يمان بالملائكةالإ :بابٌ : (-تعالى -قال 

 نى� نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿ :الدين؛ قال االله تعالى

 يم يز ير ىٰ﴿ :، وقال تعالى]١٧٧، من الآية:البقرة[سورة  ﴾هى هم هج ني

 بى بن بم بز﴿: وقال تعالى، ] ٢٨٥، من الآية:البقرة[سورة  ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى� تن تم تز تر بي

يمان، من أصول الإ يمان بهم أصلٌ ؛ فالإ]١٣٦، من الآية:النساء[سورة  ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا

يمان به، بالإ يمان بكل ما أمر االله يمان باالله الإكافر باالله؛ لأن من الإن بالملائكة فهو ومن لم يؤم

وسخرهم مطيعين له  من نور، ، خلقهم والملائكة خلقٌ من خلق االله، وجنود من جنوده 

،  ممتثلين أوامره، قائمين بكل ما يأمرهم به  لا يعصونه  في شيء مما يأمرهم به؛ ولهذا

 عم عج ظم طح﴿ .ما يسمى بالمعصية؛ فأحوالهم وشؤونهم وأعمالهم دومًا طاعة وامتثال الملائكةوجد في لا ي

 . ]٦، من الآية:التحريم[سورة   ﴾فح فج غم غج



 

٥٤ 

 ئج يي يى ين﴿ألكني أي: أرسلني؛ فهم رسل؛  :؛ يقالُ وهي الرسالة وسُموا ملائكة من الألوكة

 .]١، من الآية:فاطر[سورة   ﴾ئه ئم ئخ ئح

 .ل به على التمام كما أمره االله كِّ التي وُكل بها، وكل منهم قائم بما وُ ومهمته  وكلٌ له وظيفته

بأن نؤمن بأسمائهم  وكما جاء في سنة رسول االله  ،يمان بالملائكة كما أمر االلهوالواجب الإ

 نؤمن ملاً مج من ذلكمل؛ أي: ما ذُكر وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالاً فيما أُجمل، وتفصيلاً فيما فُصِّ 

 - وما ذُكر من ذلك مفصلاً نؤمن به مفصلاً كما جاء، وفي هذا الباب يذكر الناظم به مجملاً كما جاء،

 ما يتعلق بهذا الأصل العظيم: مشيئًا  -تعالى

سْلِ الْكرِامِ عِبَادِ االلهِ نُؤْمِنُ ( :قال لثابتة أننا ا اسسنوأ ،وأصولنا الراسخة ،: أي: من عقيدتنا)وَباِلْمَلائَِكَةِ الرُّ

، ]١، من الآية:فاطرسورة [ ﴾يي يى ين﴿: ، الرسل كما قال االله -الرسل الكرام-نؤمن بالملائكة 

مكرمون  هم عبادٌ الملائكة رسل كرام، و، ]١١، من الآية:الانفطار[سورة  ﴾تى تن﴿: سبحانهوالكرام كما قال االله 

 . عند االله 

  . ، لا يفترون عن عبادته من جنوده  وجندٌ  ،الله ونؤمن أنهم عبادٌ  ،فنحن نؤمن بهم

 . ]٢٠، من الآية:الأنبياءسورة [  ﴾تم تخ تح تج به﴿

خَابوا مَنْ لَهُمْ ( :م بقولهذكر وصف العبودية، وصفهم بالعبودية؛ ثم تمَّ ! لاحظ :)خَابوا مَنْ لَهُمْ عَبَدُوا(

 صم صخ صح سم سخ سح سج﴿: لأن العبد لا يُعبد، فخاب من عبد العبد؛ قال تعالى )؛عَبَدُوا

، ومعنى العبادة حق للمعبود، للرب العظيم الخالق فالعبد لا يُعبد، ، ]١٩٤، من الآية:الأعرافسورة [ ﴾ضج

 . وباء بالخيبة من عبدهم من دون االله  ،خاب أي: خسر

 ى. من دون االله تعال الملائكة: أي: خاب وخسر من عبد )دُوْنِ رَبِّيخَابوا مَنْ لَهُمْ عَبَدُوا مِنْ (قال: 

ولهم  هأن الخسران لمن كانوا ل :الخسران؛ فيقول :: التباب)كَانُوا لَهُ وَلَهُمْ والْمُرْسَليْنَ عَدُو وَالتَّبَابُ لمَِنْ (

 .فقد خاب وخسر وكان عدوًا للملائكة وعدوًا للمرسلين عدوًا لهأي: من كانت الملائكة مرسلين عدوا؛ الو

، من رةالبقسورة [ ﴾ئح ئج يي يى ين يم� يز ير ىٰ ني نى نن﴿

 . ]٩٨الآية:



 

٥٥ 

فخاب وخسر من كان بهذه الصفة عدو الله عدو للملائكة و عدو للرسل و عدو لجبريل و عدو لميكائيل و 

عدو لغيرهم من الملائكة فقد خاب و خسر. و التباب لمن كانوا له: أي الملائكة و لهم: أي كان لهم و 

 المرسلين عدو. 

 . االله  كرام علىعباد كرمهم االله، عباد مكرمون، )؛ رَامٌ عِبَادٌ كِ أي: الملائكة. (: )بَلْ هُمْ (

يَعْمَلَوْنَ ، (يؤمرونا ما أمرهم ويفعلون م : أي: لا يعصون االله )رِ االلهِ ـادٌ كِرَامٌ يَعْمَلَوْنَ بأَِمْ بَلْ هُمْ عِبَ (

  به. االله  )؛ أي: كل ما يقوم به الملائكة يقومون به تنفيذًا وقيامًا بما أمرهمرِ االلهِ ـبأَِمْ 

 شركاء الله.  الملائكة: فيه الرد على من جعل )ليْسَ لَهُ ندٌِّ (

 . -وسبحان االله عما يصفون ،تعالى االله عما يقولون-بنات االله  الملائكةن إ :: فيه الرد على من قال)وَلاَ وَلَدُ (

بدأ ف؛ به كلواوُ  بشيء من التفصيل بذكر بعض وظائفهم ومهامهم وأعمالهم وما الملائكةثم بدأ يذكر 

)؛ أي الملائكة. مِنْهُمْ (: )لِرُسْلِهِ  مِنْهُمْ أَميْنٌ لِوَحْيِ االلهِ يُبْلِغُهُ (؛ قال:  جبريل وأفضلهم الملائكةبأشرف 

، من الشعراءسورة [ ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما﴿: كما قال االله)؛ أَميْنٌ (

)؛ أي: إلى الرسل، يبلغه لرسل االله، وهو يُبْلِغُهُ ، (-يبلغه-بلاغ ؛ فمنهم أمينٌ لوحي االله مهمته الإ]١٩٥- ١٩٣الآية:

 جبريل. 

ووحيه منه سبحانه، وينزل به؛  : أي: يأتِ ويقدم على رسل االله بالوحي، يسمع كلام االله )بهِِ يَفِدُ (

سورة  [ ﴾يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي� لى لم كي كى﴿

 . -النزول بالوحي-يفته ه وظوهذ فهذا جبريل؛ ]١٩٥- ١٩٢، من الآية:الشعراء

حَابِ فَمِيـكَالٌ ( يَاحِ وَقَطْرٍ وَالسَّ  .ميكال به من الملائكة ل االله وكَّ لرياح والقطر والسحاب ا: )وَللرِّ

بن عباس، وحسنه بعض أهل العلم أنه امن حديث  جاء في حديث يُرفع إلى النبي قد 

 ميكال « :فقال -أي: من الملائكة- سُئل من للقطر والنبات« . 

ل  )بِذَاكَ (: )الْكِيْلُ وَالْعَدَدُ  هِ بِذَاكَ إلِيْ ( ، وإليه الكيل والعدد، الكيل لما يوزن، والعدد لما يُعد أي: وُكِّ

 ويُحسب. 

؛ كله -عدد القطر وعدد النبات ونحو ذلك مما يتعلق بهذا الأمريعني: –ميكال وكِل إليه الكيل والعدد ف

 وُكِل به ميكال. 



 

٥٦ 

، من الكهفسورة [ ﴾ ىٰ رٰ ذٰ﴿ :تعالى االله أي: القرن الذي يُنفخ فيه؛ قالالصور، : )وْرِ إسِْرافيْلُ  بالصُّ كَذَاكَ (

نه إ :، وقد قال جماعة من أهل العلمالملائكةملك من بها  مهمة وكل االله هذه ، النفخ في الصور ]٩٩الآية:

بعض  وأطه استنباطًا من بعض العمومات إسرافيل، ولم يأت حديث صريح بذلك، لكن بعض أهل العلم استنب

 ، وعلى هذا عدد من أهل العلم: أن إسرافيل هو الموكول بالنفخ في الصور.الأدلة

لَ ( وْرِ إسِْرافيْلُ وُكِّ الملك –)؛ أي إسرافيل وَهْـوَ الآنَ (: )مَدُ وَهْـوَ الآنَ مُنْتَظرٌِ أَنْ يَأْذَنَ الصَّ  ... كَذَاكَ بالصُّ

على –وملتقم للقرن  ،صغٍ بسمعهومُ  ؤأتم الأهبة والاستعداد والتهيمنتظر أي على  -الصور الموكل بالنفخ في

هذا معنى قول الناظم: غٍ بسمعه، ينتظر أن يُؤمر؛ صوم -في فمهالقرن يعني -، ملتقم للقرن -أتم استعداد تهيؤ

مَدُ (  نفخ.)؛ أن يأذن االله له أن يوَهْـوَ الآنَ مُنْتَظرٌِ أَنْ يَأْذَنَ الصَّ

 فمه ملتقمٌ للصور وأذنه مصغية. يسمع الإذن بالنفخ ينفخ. مامجرد بحيث أنه 

وأصغى  ،كيف أنعم وقد التقم ملكُ الصورِ الصورَ «أنه قال:  وقد جاء في الحديث عن نبينا 

 أن يؤمر، والتقمه أي: وضعه في فمه، وأصغى بسمعه أي: أنصت، ينتظر أن يؤمر: أي: »بسمعه ينتظر أن يُؤمر

 يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ .بالنفخ

 .]٦٨، من الآية:الزمرسورة [ ﴾يخ

أنها ثلاث  - واالله أعلم-قولان لأهل العلم، والأقرب  ثلاث نفخات أو نفختانمنه   والنفخات التي تكون

 نفخات:

 . ]٨٧، من الآية:النملسورة [ ﴾قح فم فخ فح﴿ :نفخة الفزع -

 .على إثرها يفنى ويموت الجميع -الموت–ونفخة الصعق  -

 النفخة الثالثة نفخة القيام لرب العالمين. و -

: أي: نؤمن بهم؛ نؤمن بالملائكة الذين هم حملة العرش، )حَوْلَهُمْ ذُكِرُواوَحَامِلُوا الْعَرْشِ مَعْ مَنْ قال: (

 ونؤمن بالملائكة الذين هم حول العرش حافين به. 

، وذكر ]١٧، من الآية:الحاقةسورة [ ﴾ قي قى في فى ثي ثى﴿:  قولهالحملة وحدهم في ذكر االله 

، ]٧٥، من الآية:الزمرسورة [ ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿: الحافين بالعرش وحدهم في قوله الملائكة

 . ]٧، من الآية:غافرسورة [ ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج﴿: وذكرهما معًا في قوله



 

٥٧ 

يمان في كتابه؛ فوجب الإ في كتاب االله، ذكرهم االله أي:  ):وَحَامِلُوا الْعَرْشِ مَعْ مَنْ حَوْلَهُمْ ذُكِرُوا(

 بهم. 

وعُرج به إلى السماء   في السماء السابعة، وعندما رُفع الذي ):الْمَعْمُوْرِ  وَزَائِرُوا بَيْتهِِ (وأيضًا 

 يوم سبعون ألف ملك ثم لا هذا البيت المعمور يدخله كل :قال  :سألت جبريلفرأيت البيت المعمور « :قال

ويوميًا  إليه مرة ثانية، يعودمرة لا سبعون ألف ملك، ثم لا يعودون، أي: من دخله دخله ي كل يوم؛ »يعودون

، من النجمسورة [ ﴾هٰ هم هج نه نم ﴿الملائكة: يدخله سبعون ألف ملك؛ وهذا من الدلائل على كثرة عدد 

 كمٌّ كثير، وعددٌ كثير. ؛ أي: ]٢٦الآية:

: أي: لا يُفتقدون عند البيت؛ لأنه يوميًا يأتي إلى البيت سبعون ألف فلا )مُوْرِ مَا افْتُقِدُواوَزَائِرُوا بَيْتهِِ الْمَعْ (

 كل يوم عند البيت المعمور سبعون ألف ملك. ويوميًا  لأنهم باستمرار ؛عند البيت الملائكة ونيُفتقد

أي:  )؛والحَافِظُوْنَ عَليْناَ(: ) شَهِدُوا إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ نَسْعَى وفي الْحَشْرِ ...  عَليْناَ الكَاتِبُوْنَ لمَِا والحَافِظُوْنَ (

 تي تى تن تم تز تر بي﴿: نفطارفي سورة الا أعمالنا؛ يكتبونها ويحصونها؛ قال االله 

يحصونها ويكتبونها.  للأعمال والأقوال أي:؛ ﴾تز تر بي﴿ .]١٢- ١٠، من الآية:الانفطارسورة [ ﴾ثم ثز ثر

)؛ أي: الكاتبون لسعينا من قولٍ نَسْعَى الكَاتِبُوْنَ لمَِا عَليْناَوالحَافِظُوْنَ ، (﴾ثم ثز ثر تي تى تن﴿

 .﴾ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي﴿ والدليل الآية:  أو عمل، يكتبونه،

أي: يوم القيامة إذا حُشر الناس إلى رب العالمين؛ شهد  )وفي الْحَشْرِ (: )الْحَشْرِ إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ شَهِدُواوفي (

؛ تشهد عليهم والمعاصي التي ارتكبوها ،والأقوال التي قالوها ،ملوهاعمال التي ععليهم بالأ الملائكة

 شهدوا على العباد بما كانوا يعملون.: أي: )وفي الْحَشْرِ إذِْ يُؤْتَى بِهِمْ شَهِدُواالملائكة. (

 ين يم يز ير ىٰ﴿: في سورة الرعد : كما قال االله )وَآخَرُوْنَ بِحِفْظِ العَبْدِ قَدْ وُكِلُوا(

 أي: بأمر االله. . ]١١، من الآية:الرعدسورة [ ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى

 يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿: أي: لا يفيدونه شيئًا، )فِدُواإذِا جَاءهُ المَقْدُورُ لَمْ يُ  حَتَّى(

 . ﴾ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج

لَ من   أن االله :الشاهد خلوا بينه وبينه ولم ر قدمن مهمتهم حفظ العباد، وإذا جاء الأمر أو ال الملائكةوكَّ

 شيئًا.  هيفيدو



 

٥٨ 

ا باِلْوَفَاة لِرُوحِ ( لَ حَق� ل بقبض )الْعَبْدِ قَبْضًا إذَا مِنْهَا خَلا الجَسَدُ  ... وَالْمَوْتُ وُكِّ : أي: أن ملك الموت وُكِّ

وَالْمَوْتُ ( ؛]١١، من الآية:السجدةسورة [ ﴾ مممخ مح مج له لم لخ﴿: الأرواح كما قال االله 

لَ حَ  ا باِلْوَفَاة لِرُووُكِّ قَبْضًا إذَا مِنْهَا خَلا  لِرُوحِ الْعَبْدِ . (بض)؛ أي بالقباِلْوَفَاة)؛ أي: ملك الموت. (حِ الْعَبْدِ ق�

 ؛﴾مج له لم لخ﴿ا من الملائكة. ملكً بهذا الأمر  وقد وكل االله ، )؛ فيقبض روحهالجَسَدُ 

 . يلٌ صحيحوقد جاء تسميته أو ذُكر أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت به دل

ا كَانَ يَعْتَقِدُ  ... وَمُنْكَرٌ وِنَكِيْرٌ وُكِّلاَ بِسُؤَالِ (  -في الترمذي وغيره-: وهذا ثبت به الحديث )العَبْدِ في القَبْرِ عَمَّ

الملكان  نالنكير، وقد وُكلا هذا :حدهماالمنكر ويقال لأ :قبر أتاه ملكان يُقال لأحدهماالإذا أُدخل   ميتأن ال

 ؟وما دينك ؟من ربك :سؤال الميتهذه ا لأن مهمتهم ؛الفتَّانان :لهذا يقال لهمابر وبفتنة القبر؛ وبسؤال الق

  ؟ومن نبيك

يعني: بصورة منكرة - ة منكرة غير معهودة عنده إطلاقًالإنسان بهيئللأنهما يأتيان  ؛وقيل لهما المنكر والنكير

منكرة لم  هيئة: فهي؛ »زرق العيون وسود الوجوه« :ياتا. وجاء في بعض الرو-أن مر عليه مثلها يسبق لم

 يعهدها الميت ولم تمر عليه.

ا كَانَ يَعْتَقِدُ  ... وَمُنْكَرٌ وِنَكِيْرٌ وُكِّلاَ بِسُؤَالِ ( ثلاثة  ؟ومن نبيك ؟وما دينك ؟: أي: من ربك)العَبْدِ في القَبْرِ عَمَّ

 أسئلة في الاعتقاد.

 جح ثم ته تم تخ﴿: لجنةل: أي: مهمتهم أنهم خزنة )لجَِنَّةِ الخُلْدِ  زَنُواكَذَاكَ رِضْوَانُ في أَعْوَانهِِ خَ (

 ﴾ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم

 ل االله الكريم من فضله. أنس ؛]٧٣، من الآية:الزمرسورة [

 الملائكة.يمان بخزنة الجنة من يشير إلى وجوب الإ هنا -تعالى - فالجنة لها خزنة، والناظم

ولعل بعض . : فيما أعلم لم يثبت في ذلك حديث صحيح عن النبي )ضْوَانُ كَذَاكَ رِ (قوله: 

 الإخوة ينتدب لتحقيق ذلك ودراسة ما جاء فيه.

كما  النعيم؛ يتلقاه الخزنة وعد بهذا: أي: من وُعد بالجنة )لجَِنَّةِ الخُلْدِ بُشْرَى مَنْ بِهَا وُعِدُوا في أَعْوَانهِِ خَزَنُوا(

 . ]٧٣، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ ضم ضخ ضح ضج صم﴿: مر معنا



 

٥٩ 

، الملائكةبها عدد كبير من  والنار وكل االله )؛ زَبَانِيَةُ النِّيْرَانِ ( .أي: مما يجب أن نؤمن به :)ككَذَا(

الذين  الملائكةفهؤلاء رؤوس  ؛]٣٠، من الآية:المدثرسورة [ ﴾ تى تن تم﴿ على هذا العدد من الزبانية تسعة عشر؛و

 .]٧٧، من الآية:الزخرفسورة [ ﴾يي يى يم� يخ� يح﴿س هؤلاء جميعًا مالك؛ وُكلوا بالنار، ورأ

)؛ مالك مَالِكٌ )؛ أي: شأن النيران. (في شَأْنهَِا يَقْدُمُهُمْ ()؛ في شَأْنهَِا مَالِكٌ  كَذَا زَبَانيَِةُ النِّيْرَانِ يَقْدُمُهُمْ قال: (

مًا مُقدَّ  فمالك ملكٌ جعله االله ؛ ﴾يي يى يم� يخ� يح﴿في قوله:  الذي ذكره االله 

 نة النار. ابهم خز وأساسًا للملائكة الذين وكل االله 

 : أي: على أهل النار. )باِلْغيْظِ يَتَّقِدُ (

 الملائكة.: أي: من )وَآخَرُوْنَ (

وا مَنْ بِهَا قَعَدُوامَجَالسَِ  فَسَيَّاحُوْنَ حَيْثُ أَتوَا( كْرِ حَفُّ سياحة في من مهمتهم ال الملائكة: أي: أن هناك من )الذِّ

فإذا مروا  ،إن الله ملائكة فضلاء يسيحون في الأرض«: ض كما جاء في الحديث الصحيح: قال الأر

في  اجتمع قومٌ ما «: ، وفي الحديث الآخر»جتكم؛ فيحفون المجلس بأجنحتهمبمجلس ذكر تنادوا هلم إلى حا

وحفتهم  ،وغشيتهم الرحمة ،لسكينةبيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم ا

وفي الحديث الآخر قال ؛ هذا الشاهد. »الملائكةوحفتهم «قال: ، »وذكرهم االله فيمن عنده ،الملائكة

 :» يمانُ به ، وهذا المعنى العظيم؛ الإ»لتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يصنع الملائكةإن

وفضيلة عظيمة جدًا، وطالب العلم  عند االله له كرامة هعلم؛ فهذواستشعارُه مما يزيد طالب العلم إقبالاً على ال

صادق  لأن الذي أخبر بذلك؛ خبر به الرسول فهو على يقين مما يُ  الملائكةوإن لم يكن يرى 

 مصدوق لا ينطق عن الهوى.

بما  وتضع أجنحتها لطالب العلم رضىً أجنحتها بتحفه  الملائكةفهذه كرامة وفضيلة لطالب العلم أن جعل 

؛ بل تزداد همته وتعظُم رغبته، الطلب طريقلا يستوحش في استشعر طالبُ العلم هذه المعاني يصنع؛ فإذا 

 بها طالب العلم.  ويستشعر بهذه الكرامة العظيمة التي أكرم االله 

«من سلك طريقًا يلتمس ياق الترغيب في طلب العلم؛ ذكر هذه النصوص كلها في س والنبي 

إذًا ، فساق هذا في مساق التغريب في طلب العلم؛ »الملائكة إن، واالله له به طريقًا إلى الجنة فيه علمًا سهل

بها طالب العلم مما  كرم االله ستشعار طالب العلم لهذه الحقائق العظيمة والكرامات الجليلة التي يُ ا

 يحفزه لمزيد من الطلب والثبات عليه والحرص عليه. 



 

٦٠ 

وا مَنْ بهَِا قَعَدُوا ... توَااحُوْنَ حَيْثُ أَ وَآخَرُوْنَ فَسَيَّ  قال:( كْرِ حَفُّ أي: حفوا القاعدين في مجالس : )مَجَالِسَ الذِّ

 أي: بأجنحتهم.  ؛حفوهم الذكر، ومعنى:

النماذج هذا البيت أنه فقط ذكر بعض الأمثلة أو بعض في : يشير )إلاَِّ الْعَلِيْمُ  وَغَيْرُهُمْ مِنْ جُنُوْدٍ لَيْسَ يَعْلمُهَا(

 جم جح﴿: ؛ قال االله تعالىوظائفهم ومهامهم إلا العليم أعمالهم ولم عددهم ووإلا فهم جنود لا يع

 ).الْخَبيِرُ الْوَاحِدُ الأحََدُ  إلاَِّ الْعَلِيْمُ  ... وَغَيْرُهُمْ مِنْ جُنُوْدٍ لَيْسَ يَعْلمُهَا(. ]٣١، من الآية:المدثرسورة [ ﴾خم خج حم حج

 المتن:

 نزلة: مان بكتب االله المُ يالإ :: بابٌ قال 

ةٌ  قِّ مُنْزَلـــــَ دَى وَالْحـــــَ هُ باِلْهـــــُ   وَكُتْبـــــُ

مَّ   ــُ رَآنُ ثـ ــُ ا  القـ يْسَ كَمـــَ ــَ لامَُ االلهِ لـ ــَ   كـ

يْعَتُهُمْ  ــِ مَّ شـ ــُ رٌ ثـ ــْ مٌ وَبِشـ ــْ دٌ وَجَهـ ــْ   جَعـ

هِ  ــِ الَميْنَ بـــــ ــَ مَ االلهُ رَبُّ العـــــ ــَّ   تَكَلـــــ

رَاهُ نَكْتُبـــــــهُ  مَعُهُ نـــــــَ وْهُ نَســـــــْ   نَتْلـــــــُ

لُّ أَفْعَ  ــُ ا وَكـــ ــَ ذَاالِنـــ ــَ ةٌ وَكـــ ــَ   مَخْلُوْقـــ

ى ــِ ثُ تُل ــْ رآنُ حَي ــُ ا الْق ــً يْسَ مَخْلُوْق ــَ   وَل

ذَا ــَ ةً وَكـــ ــَ رٌّ نحِْلـــ ــَ وْنَ فَشـــ ــُ   وَالْوَاقفِـــ
 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

  نُوْرًا وَذِكْرَىً وَبُشْرَى للّذِيْنَ هُدُوا

رَدُوا   قَالَ الَّذيْنَ عَلى الإِلْحَادِ قَدْ مــَ

مْ  ــُ دًا لَه ــْ دُوا أَلاَ فَبُع ــِ دْ بَع ــَ دًا وَق ــْ   بُع

دُ  ــَ شـ هِ الرَّ ــِ ا بـ ــً هُ وَحْيـ ــَ وْلاً وَأَنْزَلـ ــَ   قـ

دُ  ــِ بِ نَعْتَقـ ــْ هُ باِلْقَلـ ــُ ا وَنَحْفَظـ ــ�   خَطـ

دَدُ  ــُ لامُ وَالْمـ ــْ قُّ والأقَـ ــرَّ ا الـ ــَ   آلاتُنـ

ــُ  تَ  طَّ أَوْ خـ ــْ لامَُ االلهِ مُسـ ــَ وَ كـ ــْ   رَدُ فَهـ

ا رَا اءَ مــَ يَّةٌ ســَ
دُوامــُ لَفْظِ ا قَصــَ   وا وَمــَ

 

 الشرح:

لة-) الــمُنْزَلةمان بكتب االله يالإ :بابٌ : (-تعالى -قال  ركن من أركان أيضًا ؛ وهذا -أو الــمُنَــزَّ

 وفيها هذا الأصل العظيم. ،يمانيات الجامعة لأصول الإالآ معنا يمان، وقد مرالإ

م ية البشر وصلاحهاوأنزلها على رسله الكرام مشتملة على هد أوحاها االله  تب االله هي كتبٌ وكُ 

 وسعادتهم في الدنيا والآخرة.  ،وفلاحهم

 ﴾كح كج قم قح فم فخ فح﴿: أنزله االله، كما قال االله  يمان بكل كتابٍ والواجب الإ

لم أعلم،  ورسول سواءً علمت اسم الكتاب أ مؤمن بكل كتاب أنزله االله على أيأي: قل أنا  ؛]١٥، من الآية:الشورىسورة [

لم  ولم أعلم، سواءً علمت شيئًا من التفاصيل الموجودة فيه أ ولكتاب أسواءً علمت الرسول الذين أُنزل عليه ا



 

٦١ 

على أنبيائه ورسله أنا مؤمنٌ بها  جميع الكتب التي أنزلها االله  بكل كتاب أنزله االله. أنا مؤمنٌ  ؛أعلم

ل، ما بلغنا من هذه الكتب مفصَّ إجمالاً فيما أُ  من بيل المثال: لة نؤمن به؛ فنقول على سجمل وتفصيلاً فيما فُصِّ

ود؛ فمثل هذه التفاصيل التي ه على عيسى، الزبور على داالإنجيل أنزلمنها التوراة أنزله على موسى، كتب االله 

لغنا بالطرق الصحيحة الثابتة نؤمن به. كما جاءت، أيضًا التفاصيل التي تضمنته مما ب وردت نؤمن بها مفصلةً 

 ركنٌ من أركان الدين.المنزلة والإيمان بها  فنؤمن بكتب االله 

ا لا غيره، وأنها مشتملة الذي تكلم به وأنه هو  يمان بأنها كتب االله ووحيه،يمان بها يكون بالإوالإ

 وأن أنبياء االله قد بلغوا تلك الكتب تامةً  والآخرة،في الدنيا وفلاحهم ية البشر وصلاحهم وسعادتهم اعلى هد

 .يمان بالكتبيمان به من الإلكم الإذنقصان؛ فكل  ولا زيادةً دون ب إلى أقوامهم

الحق ب أنزلها االله أي:  )؛وَكُتْبُهُ باِلْهُدَى وَالْحَقِّ مُنْزَلَةٌ االله. المنزلة. ( : أي:)وَكُتْبُهُ (:  قال

 ية ليس فيها ضلالة.ا؛ كتب حق ليس فيها باطل، وكتب هديةاوكتب هد والهدى؛ فهي كتب حقٍّ 

 نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿: للعباد. قال االله تعالى )؛ أي:نُوْرًا. (: أي: أنزلها االله)مُنْزَلَةٌ (

تضيئ لهم  نورًا للعباد االله  ا؛ فأنزله]٥٢، من الآية:الشورىسورة [ ﴾هج ني نى نم نخ نح

 الظلمات، ويميزون بها بين الحق والباطل والهدى والضلال. 

شرى لمن سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وب: فهي كتبٌ فيها الذكرى للبشر بما فيه )وَذِكْرَىً وَبُشْرَى(

 ئم ئخ ئح ئج يي﴿ .عمل بهذه الذكرى؛ فمن عمل بما في الكتب من الذكرى فاز بأعظم البشارة

 الذي ينتفع بالذكرى التي في الكتب له أعظم البشارة بكل خيرٍ ف ؛]١٨- ١٧، من الآية:الزمرسورة [ ﴾بح بج ئه

 في الدنيا والآخرة.  وسعادةٍ  وفلاحٍ 

لة.  يات ودلالات وإرشادات كتب االله اأي: هُدُوا بهد: )وْرًا وَذِكْرَىً وَبُشْرَى للّذِيْنَ هُدُوانُ (  الــمُنزَّ

 خلاصة ما يجب علينا في عموم الكتب. هذا في عموم الكتب، 

)؛ أي: االلهِ  كَلامَُ  نُ القُرَآثُمَّ وهو خاتم الكتب المنزلة. ( المنزل على محمد : أي: )ثُمَّ القُرَآنقال: (

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿؛  هو نعتقد أنه كلام االله تكلَّم به

 . ن كلام االله تكلم به رب العالمين لا غيره آ؛ فالقر]٦، من الآية:التوبةسورة [ ﴾غج
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 لَيْسَ كَمَا نُ القُرَآثُمَّ (
رع االله متمردين على ش: أي: أصبحوا )قَالَ الَّذيْنَ عَلى الإِلْحَادِ قَدْ مَرَدُوا ... كَلامَُ االلهِ

الذين تمردوا وألحدوا ن كلام االله ليس كما يقول آأن القر ه. فالذي نعتقدعرضينين مودينه، مُلحدين زائغ

 وأنه من كلام البشر. ،وقالوا بأنه مخلوق من مخلوقاته ،وانحرفوا عن الحق والهدى

 ثم ذكر أمثلة لهؤلاء: 

: الجعد بن درهم، والجهم بن لاء الرؤوس لهذه المقالة الباطلةهؤذكر : )هُمْ جَعْدٌ وَجَهْمٌ وَبِشْرٌ ثُمَّ شِيْعَتُ (

يسي شيخ المعتزلة ومن أُسس عقائدهم، وبشر بن غياث المرِّ  الجهمية ومؤسسووان، وهؤلاء شيوخ صف

 الباطل.)؛ أي: من شايعهم في هذا الضلال وتبعهم في هذا جَعْدٌ وَجَهْمٌ وَبِشْرٌ ثُمَّ شِيْعَتُهُمْ (باطلهم. 

وسحقًا، وقد بعدوا؛ لأنهم بهذه  عدًا لهم: أي: من كانت هذه حالهم بُ )أَلاَ فَبُعْدًا لَهُمْ بُعْدًا وَقَدْ بَعِدُوا(

 وهلكة. ءوا بكل خسراناوفضيلة، وب اسدة بعدوا عن كل خيرٍ المقالات الباطلة والعقائد الف

ن أنه ليس كلام االله، ويعتقدون فيه أنه مخلوق من آء عقيدتهم في القرؤلاوه)؛ أَلاَ فَبُعْدًا لَهُمْ بُعْدًا وَقَدْ بَعِدُوا(

، أهل العلم غير واحد من ذلك؛ وهذا كفر بإجماع السلف، وحكى إجماعهم على مخلوقات االله 

سمى أكثر من خمسمائة عالم، وساق الأسانيد  ]شرح الاعتقاد[في كتابه  -تعالى - والإمام اللالكائي

 وق. ن مخلآالقر :ر من يقولليهم في تكفيإ

 الذي نعتقد هو هذا؛ أن االله رب العالمين تكلم به. : )تَكَلَّمَ االلهُ رَبُّ العَالَميْنَ بِهِ (

شَدُ  قَوْلاً  تَكَلَّمَ االلهُ رَبُّ العَالَميْنَ بِهِ ( لكلام الذي قاله، وا : فهو كلامه وهو )وَأَنْزَلَهُ وَحْيًا بِهِ الرَّ

ن يُنسب إلى من آمُبلِّغ، والقر جبريل مُبلِّغ، ونبينا ؛ نقله أداءً ه ابتداءً لا إلى من يُنسب إلى من قال

،  كلام محمد  :كلام جبريل، ولا يُقال :كلام االله، لا يُقال :وهو االله رب العالمين؛ فيُقال قاله ابتداءً 

مد جبريل رسول ملكين، ومحرسول بشري،  ، ومحمد مبلغ جبريلبل هو كلام االله، و

  ،ن كلام آ، فالقر]٥٤، من الآية:النورسورة [ ﴾يى يم يخ يح يج﴿ ؟هيما الرسول  ومهمةرسول بشري

سمعه من  ، ومحمدٌ ، سمعه منه جبريل فبلغه إلى محمد ، هو الذي تكلم بهاالله

إلى جبريل إلى رب  ن يتصل إلى الصحابي إلى النبي آجبريل وبلغه للأمة؛ ولهذا إسناد تالي القر

ن وحفظه ممن أُصيبوا بلوثة آيمنحون بعض الإجازات بتلاوة القر وأون ين، مع أن بعض الذين يجيزالعالم

لإسناد في الإجازات إلى اللوح المحفوظ، ينهون ا ،نهون الإسناد إلى اللوح المحفوظهؤلاء وعقيدتهم الباطلة يُ 
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قرئين لكتاب االله ء وبعض المُ الجهمية والمعتزلة التي دخلت حتى على بعض القرا عقائدوهذا بسبب لوثة 

  . 

 أربع ولا خمس؟كم واحدة هذه؟ : )خَط�ا وَنَحْفَظُهُ باِلْقَلْبِ نَعْتَقِدُ  ... نَتْلُوْهُ نَسْمَعُهُ نَرَاهُ نَكْتُبهُ قال: (

 نتلوه. -

 نسمعه. -

 نراه. -

 نكتبه. -

 نحفظه. -

، يُرى في المصاحف -أي: بالآذان -سمع، يُ - أي: بالألسن-ن؛ يُتلى آالقرهذه خمسة أمور يتوجه إليها 

 .بالقلوب بالأبصار، يُكتب في الصحف، يُحفظ

أو كُتب في السطور، أو تلته  ،حُفظ في الصدور سواءً يعني: ن أينما توجه كلام االله، آالقروالسلف يقولون: 

لا يخرجه عن كونه  :يمع بأذنه؛ فأينما توجه كلام االله؛ يعناالألسن، أو رأته في الصحف الأعين، أو سمعه الس

مثل ما أينما توجه  حافظ له في قلبه،أو حفظ ال ،أو قراءة القارئ له ،أو كتابة الكاتب له ،كلام االله تلاوة التالي له

، أرأيتم لو أن لكلام يُنسب إلى من قاله ابتداءً ؛ لأن ا"م االلهن أينما توجه كلاآالقر"قال:  قال الإمام أحمد 

بيت من  الآن هل يخرج عن أنه كلامه؟ مثلياه؛ إظتُه أنا في صدري، أو أسمعتكم شخصًا قال كلامًا وحف

قلته لكم الآن، أصبح البيت لي أنا؟! أو لمن قاله ابتداءً، فالكلام معروف يُنسب  الأبيات معروف لأحد الشعراء

 ا توجه فهو كلام االله.فكون القرآن يُتلى أو يُحفظ أو يُكتب، أو يُسمع بالآذان، أينم إلى من قاله ابتداءً،

، ]٦، من الآية:التوبةسورة [ ﴾غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿: االله قال 

؛ فكونه سُمع بالآذان أو كُتب في السطور أو البارئ سبحانه مَن؟ كلام الصوت صوتُ القارئ، لكن الكلام كلام

ى من قاله ابتداءً. فإذًا قوله حفظ في الصدور أو نحو ذلك لا يُخرجه عن كونه كلام االله؛ لأن الكلام يُنسب إل

) : ُ؛ فعقيدتنا في القرآن أنه أينما توجه فهو كلام خَط�ا وَنَحْفَظُهُ بِالْقَلْبِ نَعْتَقِدُ  ... نَسْمَعُهُ نَرَاهُ نَكْتُبهُ نَتْلُوْه(

 أينما توجه فهو كلام االله.، عقيدتنا فيه أنه االله 

 مثل الصوت،غير مخلوق، أفعالنا:  ، وكلام االله عباد مخلوقةال ال: أفع)وَكُلُّ أَفْعَالِناَ مَخْلُوْقَةٌ (

 .  مخلوقة، لكن الكلام نفسه كلام االله  لنا هذه وحركة اللسان؛ هذه أفعال
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قُّ والأَقْلامُ وَالْمُدَدُ (. وات التي نستخدمها في الكتابة: الأد)آلاتُناَ وَكَذَا( مخلوقة،  والحبر هذه)؛ الرَّ

جلد؛ هذه مخلوقة، الحبر والمداد ووراق، ووضع في غلاف ب كُتب بمداد وكُتب على أالمصحف الذي كُت

؛ فكونُه كُتب في السطور لا يخرجه عن والأوراق والغلاف، هذه كلها مخلوقة، لكن الكلام المكتوب كلام االله

 . كونه كلام االله 

 أو رُئيّ  ،أو سُمع ،أو خُطَّ  ،تُلي أينما توجه ليس مخلوقًا، :يأ: )طَّ خُ أَوْ  ... تُلِىوَلَيْسَ مَخْلُوْقًا الْقُرآنُ حَيْثُ (

 هو كلام االله ليس بمخلوق. ؛ أينما توجهأو حُفظ في الصدور ،في المصاحف

أن يتلى أو يُخط أو نحو  : أي: هو كلام االله لا يخرجه عن كونه كلام االله )فَهْوَ كَلامَُ االلهِ مُسْتَرَدُ (

 ذلك. 

بعد أن حذر من الجهمية القائلين بخلق الواقفة واللفظية؛  :وهممن طوائف الجهمية  ثم ختم بذم طائفتين

 قال: ، الواقفة واللفظية :طوائف الجهمية وهمالقرآن، ختم بالتحذير من طائفتين من 

الله ولا م ان كلاآالقر :لا أقوللة؛ أأنا أتوقف في المس :: الواقفون أي: الذي يقول)وَالْوَاقفُِوْنَ فَشَرٌّ نحِْلَةً (

 :ا قال الناظمم مثل–هذا جهمي، وعقيدته شر عقيدة  ،ف، أتوقثبتأنفي ولا أُ  ،كلام االله، لاليس  :أقول

لا أُثبت ولا أُنفي، لا  أتوقف؛ : أناربما يرى بعض الناس أن هذا هو الورع أن يقول)؛ وَالْوَاقِفُوْنَ فَشَرٌّ نحِْلَةً (

شر  لكن هذا مجانب للورع كل المجانبة، بل هي عقيدةٌ  بمخلوق، أقول: بأنه مخلوق ولا أقول: أنه ليس

 ).فَشَرٌّ نحِْلَةً وهي كما وصف الناظم: (وفساد، 

ية البيان أن اوإلا فإن الأمر واضح وبيِّن غ ،يهذي قال هذه المقالة لم يقلها إلا لدخول شبهة الجهمية علوال

ح بما صرحت به  ،قفأنا أتو :سواء قال ،جهمين كلام االله، فمن لم يعتقد أنه كلام االله فهو آالقر أو صرَّ

لأن مقالة الجهمية أثـَّرت فيه ودخلت إلى قلبه؛ ولهذا فمن لم يقل: إن القرآن كلام االله فهو جهمي؛  ؛الجهمية

 أن مقالة الجهمية أثَّرت فيه.  :الواقفة جهمية؛ ومعنى ذلك :قال السلف

: أي: ما طلبوا وما قصدوا من )وامُ سَاءَ مَا رَا(؛ "رَاحُوا": بعض النسخ )مَا قَصَدُواوَ  وامُ لَفْظيَِّةٌ سَاءَ مَا رَا وَكَذَا(

 ن مخلوقة، وهؤلاء أيضًا جهمية متـأثرين بمقالة الجهمية،آالقرب ذين يقولون: ألفاظنام المعتقد، واللفظية ه

ن مخلوق؛ لأن اللفظ يشمل آرالقن مخلوق تتضمن كلمته هذه بمجملها أن آلفظي بالقر :وعندما يقول القائل

 لقراءة والتلاوة التي هي فعل العبد. الملفوظ المتلو المقروء، ويشمل ا
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قرآن مخلوقة)؛ فهذا جهمي؛ لأن لل تيقرآن مخلوقة أو قراءلل تيقرآن مخلوق، أو تلاولل لفظيفإذا قال: (

 الجهمية أثرت فيه.مقالة 

ل فيه؛ والحق أن ا  .وقاللفظ غير مخل أيضًا: اللفظ مخلوق، ولا يقال :ليقالا لأمر في هذا الباب يُفصَّ

ل؛وإنما  إن كان المقصود باللفظ المقروء المتلو؛ فهذا كلام االله ليس بمخلوق، وإن كان  يقال: يُفصَّ

 . )وَكُلُّ أَفْعَالِنَا مَخْلُوْقَةٌ ( :قبل قليل فالأمر كما قال الناظم ؛المقصود فعل العبد

ما جاء في الأبيات التي قبله في ذم أيضًا و ،اللفظيةاقفة وذم  هذا البيت في ذم الوهذا المعنى الذي ورد في

 من يحفظها؟ود في حائيته المشهورة في ثلاثة أبيات. بن أبي داامه الإمام الجهمية؛ نظ

 

  القرآن بــــالوقف قــــائلاً بــــ ولا تــــك 

  

 

** 

 

  لجهــم وأســجحوا كما قــال اتبــاعٌ 
 

 عند السلف جهمية.فالواقفة 

 يتعلق باللفظية.ت بي بقي

 المتن:

 :يمان بالرسل الإ :بابٌ : قال 

سْلُ حَقٌّ بِلاَ تَفْرِيْقَ بَيْنَهُمُ    وَالرُّ

  وَباِلْخَوَارِقِ وَالإِعْجَازِ أيدَهُمْ 

لَ االلهُ بَعْضَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى   وَفَضَّ

تَهُ    مِنْ ذَاكَ أَعْطَى لإِبْرَاهِيْمَ خُلَّ

مَ االلهُ مُوْسَ    وَاسِطَةٍ ى دُوْنَ وَكَلَّ

  وَكَانَ عِيْسَى بإذِْنِ االلهِ يُبْرئُِ مِنْ 

  والكُلُّ في دَعْوةِ التَّوْحِيْدِ مَا اخْتَلَفُوا

ا فَلَيْسَ لَهَا   إلاَِّ شَرِيْعَتَنَا الْغَرَّ

  إذِْ كَانَ أَحْمدُ خَتْمَ الْمُرْسَلِيْنَ فَمَنْ 

  قَاطبَِةً  وكَانَ بعْثَتُهُ للْخَلْقِ 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

رَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ هَ  هُمْ لَلصِّ   دواوَكُلُّ

  رَبِّي عَلَى الْحَقِّ مَا خَانُوْا وَمَا فَندَُوا

نْيَا وَمَا وُعِدُوا   بَعْضٍ بمَِا شَاءَ في الدُّ

  كَذَا لأَحْمَدَ لَمْ يَشْرُكْهُمَا أحَدُ 

   لَهُ التَّوْرَاةَ فاعْتَمِدُواا وَخَطَّ حَق� 

  دُواقَ سُوْءٍ ويُحْيي الْمَيْتَ قَدْ فَ لاَّتِ عِ 

ا الْفُرُوْعُ فَفِيْهَا النَّسْخَ قَدْ تَجِدُ    أَمَّ

  حُدُ نَاسِخٍ مَا رَسَى في أرْضِهِ أَ  مِنْ 

  مِنْ بَعْدِهِ رَامَ وَحْيًا كَاذِبٌ فَندُِ 

  أَحَدُ  وَشَرْعُهُ شَامِلٌ لَمْ يَعْدُهُ 
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  عَنْها الخروْجُ وَلَوْ   أَحَدًاوَلَمْ يَسعْ 
 

  كَانَ النَّبيونَ أَحْيَاءً لَهَا قَصَدُوا **
 

 الشرح:

أصول الإيمان بهم كما مر معنا في الآيات من و )؛ يمان بالرسلالإ :بابٌ ( :-تعالى -  قال

 يمان العظيمة وأُسس الدين المتينة.الإ

إلى  -تعالى - يتناول أمورًا عديدة أشار الناظم -وات االله وسلامهعليهم صل-يمان بالرسل والإ

 منها بحسب ما يتناسب مع هذه المنظومة المختصرة.  جملةٍ 

سْلُ حَقٌّ قال: ( عندما يقوم الليل؛ فهذه  »والنبيون حق« :يقول كل ليلة : قد كان نبينا )وَالرُّ

 يمانًا وتسليمًا. إعتقادًا وامان بها، وأن يُحضرها في قلبه يعقيدة يجب على المسلم أن يجدد الإ

؛ أي: ]٢٨٥، من الآية:البقرةسورة [ ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿: ما قال  : مثل)حَقٌّ بِلاَ تَفْرِيْقَ بَيْنَهُمُ سْلُ وَالرُّ (

 غوا البلاغ المبين،غون عن االله، وأنهم كلهم بلَّ نعتقد أنهم كلهم حق، وأنهم كلهم دعاةُ هدى، وأنهم كلهم مبلِّ 

لا نفرق بين الرسل.  عليه، ولا شرًا إلا حذرهم منه. الأمم اوم، وأنهم ما تركوا خيرًا إلا دلوأنهم نصحوا لأممه

كل الرسل حق وكلهم بلغوا، وكلهم قاموا بالمهمة، كما أمرهم االله، نصحوا، ووضحوا، وبينوا، ودعوا إلى االله، 

ما بعث االله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته إلى خير ما «: قال وهدوا إلى صراطه المستقيم، 

 . »وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم ،ه لهميعلم

رَاطِ الْمُسْتَقِيْمِ هُدُوا( هُمْ لَلصِّ  رٰ ذٰ يي يى﴿ :عاة إلى صراط االله المستقيمداة ودُ : أي: كلهم هُ )وَكُلُّ

كل  ،]٥٣-٥٢، من الآية:الشورىسورة [ ﴾بى بن بم بز بر ئىئي� ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 االله المستقيم.هُداةٌ ودُعاةٌ إلى صراط  ؛الرسل هذا شأنهم

ية هنا افالهد ؛)واهُدُ ( :بيد االله، وإذا قيل ية التوفيق فهياية دلالة وبيان، وأما هدا: أي: هد)وادَ هَ وقوله: (

 أي: هداهم االله ووفقهم.  ؛ية التوفيقاهد

وهي  د،رشاالإدلالة وال المراد هداية: أي: )دُواهَ وإذا قيل: ( ؛ية التوفيقاية هدافالهد )؛واهُدُ ( :وإذا قيل

 مهمة الأنبياء والمرسلين، الهداية بمعنى: الدلالة.

يات وبالمعجزات أيد الرسل الكرام بالخوارق وبالآ : أي: أن االله )وَباِلْخَوَارِقِ وَالإِعْجَازِ أيدَهُمْ (

 إشارة إلى شيءٍ من ذلك.وسيأتي ، وبالبراهين
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أيدهم بالخوارق ف، هم به وأرسلهم دعاة إليه: أي: على الحق الذي بعث)رَبِّي عَلَى الْحَقِّ  أيدَهُمْ (

 المعجزات. و

غوا ما أمروا به دون خيانة ة أو كذب؛ بل جميعهم بلَّ : أي: لم يكن أحدٌ منهم ذا خيان)مَا خَانُوْا وَمَا فَندَُوا(

 . بل بلغوا البلاغ المبين على التمام والكمال كما أمرهم االله  ،ودون كذب، وحاشاهم من ذلك

نْيَا وَمَا وُعِدُوا ...  بَعْضَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَىلَ االلهُ وَفَضَّ ( ل بين  الآخرة،: أي: به في )بَعْضٍ بمَِا شَاءَ في الدُّ فضَّ

 :، وقال تعالى]٥٥، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾به بم بخ بح بج ئه﴿:  االله قال الأنبياء والمرسلين،

ل الرسل بعضهم على بعض.  االله  قد أنفنعت .]٢٥٣، من الآية:البقرة سورة [ ﴾مخمم مح مج لي لى لم﴿  فضَّ

خليلاً، خصَّ  : خصَّ بعضهم بأن اتخذه خليلاً؛ فاتخذ إبراهيم خليلاً، واتخذ نبينا )بمَِا شَاءَ (

نبينا  وأيضًا كلم االله  ،]١٦٤، من الآية:النساءسورة [ ﴾بم بز بر ئي﴿: بعضهم بأن كلمه تكليمًا

 الدنيا.، ففضل االله بعض المرسلين على بعض بما شاء في السماءليمًا حينما عُرج به إلى تك محمدًا 

لا تنبغي إلا لواحد  في الجنة  هي منزلة« :في الوسيلة قال قد و أي: به في الآخرة، :)وَمَا وُعِدُوا(

 . »من عباد االله وأرجو أن أكون أنا هو

تَهُ أَعْطَى لإِبْرَاهِيْمَ خُ ( -وجوه التفضيليعني من -): مِنْ ذَاكَ فـ( أي: أن  )؛يَشْرُكْهُمَا أحَدُ لَمْ  كَذَا لأحَْمَدَ  لَّ

إن «: وفي الحديث قال  ،لإبراهيم الخليل ولمحمدٍ  كانت لهذين فقط، إنما الخلة

 . »خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً االله اتخذني 

مَ االلهُ مُوْسَى دُوْنَ وَاسِطَةٍ (   بلا واسطة؛ قال االله  اللهمن ا سمع كلام االله موسى أن : أي )وَكَلَّ

ه الكلمات من االله بدون ، سمع هذ]١٢، من الآية:طهسورة [ ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج﴿: له

 . -كأي: المل-واسطة 

مَ االلهُ مُوْسَى دُوْنَ وَاسِطَةٍ ( ا وَكَلَّ  : أي: كلامًا حقًا سمعه موسى من االله. )حَق�

 .»إن االله كتب التوراة بيده«: ء في الحديثاج؛ كما : أي: بيده )وَخَطَّ لَهُ التَّوْرَاةَ (

 : أي: اعتمدوا ذلك عقيدةً لصحة الخبر به. )فاعْتَمِدُوا(

آل  سورة [ ﴾كى كم كل﴿. : أي: من أسقام وأمراض)لاَّتِ عِ  وَكَانَ عِيْسَى بإذِْنِ االلهِ يُبْرئُِ مِنْ (

 .]٤٩، من الآية:عمران
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 . هله بخروج روحه منه؛ يحيه بإذن االله الذي فقد أ : أي: الميت)دُواقَ ويُحْيي الْمَيْتَ قَدْ فَ (

 : أي: جميع المرسلين. )والكُلُّ (قال: 

 ؛متفقون على عقيدة واحدة ،: أي: كلهم في العقيدة على عقيدة واحدة)في دَعْوةِ التَّوْحِيْدِ مَا اخْتَلَفُواوالكُلُّ (

 .»نا شتىوأمهات ،ديننا واحد ،ء علاتنحن الأنبياء أبنا«: كما قال 

 نز نر﴿ :أي: شرائعنا مختلفة كما قال االله تعالى ؛»أمهاتنا شتى«أي: عقيدتنا واحدة، ؛ »ديننا واحد«

 ئز ئر﴿: تعالى االله قال ، أما التوحيد فهو واحد عند جميع النبيين؛]٤٨، من الآية:المائدةسورة [ ﴾نى نن نم

 لى لم لخ﴿: ، وقال تعالى]٣٦الآية:، من النحلسورة [ ﴾بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 مج لي لى لم﴿ :، وقال تعالى]٢٥، من الآية: الانبياءسورة [ ﴾نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

 هى هم� هج ني نى نم نخ نح﴿ أي: الرسل. ؛]٢١، من الآية:الأحقافسورة [ ﴾ نج مي مى مم مخ مح

 واحدة.؛ فأمور التوحيد والاعتقاد عند النبيين ]٢١، من الآية:الأحقافسورة [ ﴾ هي

العقيدة لا في شريعة النبي الواحد؛  أيضًا آخر، ولالا يدخلها نسخ، لا بين نبي وولهذا قال العلماء: العقيدة 

فالعقيدة التي كان عليها آدم هي التي عليها جميع النبيين، يدخلها نسخ، لا تُنسخ العقيدة، العقيدة واحدة، 

 وبُعث بها جميع المرسلين. 

ا الْفُرُوْعُ فَفِيْهَا النَّسْخَ قَدْ تَجِدُ  ... والكُلُّ في دَعْوةِ التَّوْحِيْدِ مَا اخْتَلَفُوا( ، تجد فيهاالنسخ : أي: قد تجد )أَمَّ

 أمرٍ ا في شريعة النبي الواحد، يُشرع له ولأمته شيءٌ ثم يُنسخ إلى آخر، وتجد النسخ فيهالنسخ فيها بين نبي و

  يدخلها النسخ.؛ العقائد لا تُنسخ، فلا آخر، هذا في الفروع، أما العقائد لا

ا فَلَيْسَ لَهَا( نسخ الشريعة، نسخ؛ تأتي شريعة النبي الآخر فتَ : أي: شرائع الأنبياء تُ )مِنْ نَاسِخٍ  إلاَِّ شَرِيْعَتَناَ الْغَرَّ

بعدها شريعة نبي آخر تنسخها؛ فشريعته  فليس لها ناسخ، أي: لن يأتي أما شريعة النبي محمد 

 إلا شريعتنا الغراء فليس  ،بعد ذلك نسخ دخلهاي ملة لايعة كاالتي مات عليها وترك أمته عليها شر

 من ناسخٍ. لها

وُجِدَ على هذه الأرض إنسان. المعنى: أي إلى قيام الساعة لن تُنسخ، باقية  : أي: ما)حُدُ مَا رَسَى في أرْضِهِ أَ (

 إلى قيام الساعة.

 )١:٣٣:٢٨مداخلة: .................................. (
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 نعم.ممكن 

الساعة. وفي ، والمراد إلى قيام - ل أُحدـجب– )؛ يعني ما وُجِدَ في الأرض هذا الجبلحُدُ ا رَسَى في أرْضِهِ أُ مَ (

)؛ والمراد بأُحد: الجبل حُدُ مَا رَسَى في أرْضِهِ أُ ( ؛]٣٢، من الآية:النازعاتسورة [ ﴾ني نى﴿ :ية الكريمة قالالآ

 كانه ما يعتريها نسخ.اسيًا ثابتًا في مدام أن جبل أُحد ر االمعروف في المدينة، أي: م

فيه الجبال  تنسفوالمقصود: أنها غير منسوخة إلى قيام الساعة؛ لأن جبل أُحد باقي إلى أن يأتي اليوم الذي 

)؛ أي: إلى قيام حُدُ مَا رَسَى في أرْضِهِ أُ : (إذا فالمعنى ؛]١٠٦-١٠٥، من الآية:طهسورة [ ﴾نر مم ما لي لى﴿

 .-صلوات االله وسلامه عليه-ته الساعة لن تُنسخ شريع

نبي خُتم به المرسلون فلا  لأنه  لما سبق؛ والتبيين تعليلال: هذا )كَانَ أَحْمدُ خَتْمَ الْمُرْسَلِيْنَ إذِْ (

 . نسخ الشريعة التي جاء بها لن تُ بعده، إذًا إلى قيام الساعة 

أنه يدعي  وأ: أي: الذي يروم ويزعم )هِ رَامَ وَحْيًا كَاذِبٌ فَندُِ بَعْدِ مِنْ ... إذِْ كَانَ أَحْمدُ خَتْمَ الْمُرْسَلِيْنَ فَمَنْ (

أتي بعدي كذابون ثلاثون كلهم ي«: فهو كاذب مفترٍ، وقد قال  يوحى إليه بعد النبي 

أنه نبي فهو كاذب فند  فالذي يزعم بعده  ،كما جاء في حديث ثوبان ،»يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي

 الكذب. ى االله أي كاذب مفتر عل

أكثر من  مع أن الذين وُجدوا عبر التاريخ إلى زماننا هذا أكثر من هذا بكثير ؛»ثلاثون«: وقوله 

الذي كثير ممن يعطب أما  ،عند الناس ويوجد لهم أتباع صيتو صوت؛ فالمراد بالثلاثين أي: يظهر لهم ثلاثين

فهذا كثير جدًا، كثير حتى في زماننا  نا كذا، أنا كذا،عقله بالخمور والمخدرات والهوس وكذا يقول: أنا نبي، أ

نسان في الشارع: أن النبي؛ يعرفون أنه هذا، مثل يعني يتعاطى المخدرات ويصبح مختل عقله، وإذا قال لأي إ

ولهم أتباع  صيتالثلاثون يعني ثلاثون يصبح لهم  .فاقد عقله مختل، فلا يدخل في العدد المراد في الحديث

  وانتشار. ولهم وجود

 يي يى﴿ ،]١٠٧، من الآية:الانبياءسورة [ ﴾ كي كى كم كل كا﴿: )قَاطِبَةً  وكَانَ بعْثَتُهُ للْخَلْقِ (

)؛ قَاطبَِةً  وكَانَ بعْثَتُهُ للْخَلْقِ ؛ بعُث للعالمين أي: للخلق كافة. (]٢٨، من الآية:سبأسورة [ ﴾ئه ئم ئخ ئح ئج

 .﴾ كي كى كم كل كا﴿ليس للعرب بل للعالمين. 
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ترك خيرًا  : شريعته للخلق كافة، وشريعته للحق شاملة، شملت الحق كله، ما)يَعْدُهُ أَحَدُ امِلٌ لَمْ وَشَرْعُهُ شَ (

  وبابًا للسعادة في الدنيا والآخرة إلا بيــَّنه  فشريعته شاملة لكل خيرٍ بيان. الأتم

 وفلاحٍ وسعادةٍ في الدنيا والآخرة.

 . أي: لا يسع أحد الخروج عن شريعته : )وَلَمْ يَسعْ أَحَدًا عَنْها الخروْجُ (

 ،»وسعه إلا اتباعي ا مالو كان موسى حي� «: في هذا يقول : )كَانَ النَّبيونَ أَحْيَاءً لَهَا قَصَدُواولو(

 :)كَانَ النَّبيونَ أَحْيَاءً لَهَا قَصَدُواوَلَوْ ، ولو كانوا النبيون، (فلا يسع أحد الخروج عن ما جاء به 

ن آبالقرحكم بالإنجيل وإنما يحكم لا يآخر الزمان  في نزل إذا عيسى  فإن ا عنها، ولهذاأي: لم يحيدو

 الكريم. 

 واالله تعالى أعلم، وصلَّى االله وسلَّم على نبينا رسول االله.
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 الرابعالمجلس 

ى ا عبده ورسوله، صلَّ أن محمدً أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد ، وأشهد رب العالمين الحمد الله

 به أجمعين.اصحأم عليه وعلى آله واالله وسلَّ 

 ن:المت

 :يمان باليوم الآخرالإ بابٌ : قال المصنف 

ــَ  اعَتُهُ وَالْيـ ــَ مَّ سـ ــُ قٌّ ثـ ــَ رُ حـ ــِ   وْمُ الآخـ

هُ   ــُ اءَتْ مَنيَِّت نْ جــَ ــَ قٌّ وَم وْتُ حــَ   وَالْمــَ

دًا تَأْخِرٍ أَبــَ نْ مُســْ هُ مــِ هُ عَنــْ ا إنِْ لــَ   مــَ

دَرٍ  ــَ ى ق ــَ ريِ عَل ــْ لٍ يَج ــَ ــى أَج لٌّ إلِ ــُ   ك

رِ  ــْ ةُ الْقَبـ ــَ قٌّ  وَفِتْنـ ــَ ذَابُ  حـ ــَ هِ وَالْعـ ــِ    بـ
 

 

** 

** 

** 

** 

** 

 

ا الــرَّ  ردُِ  حْمنُ بمُِنْتَهــى عِلْمِهــَ   مُنفْــَ

دُ  ــَ دُوْرِ مُفْتَقـ ــْ فٍ فَباِلْمَقـ ــْ ــأي حَتـ   بـ

دُ  ــِ تَقْدِمٍ يَج ــْ نْ مُس ــِ هُ م ــْ لاَّ وَلاَ عَن ــَ   ك

دُ  اءِ االلهِ مُلْتَحــَ نْ قَضــَ رئٍ عــَ ا لاِمــْ   مــَ

عِدُوا ــَ يْمٌ للأِلُــــى ســ ــِ افِرٍ وَنَعــ ــَ   لِكــ
 

 : الشرح

وأحد أركانه  ،يمانحد أصول الإأ لآخرالإيمان باليوم ا )؛يمان باليوم الآخرالإ بابٌ:: (-ىتعال -قال  

 مي بهذا الاسم لتأخره عن يوم الدنيا، وله أسماء كثيرة بحسب أوصافه وأحواله وأهواله. ظام، وسُ العِ 

للدنيا أبناء واليوم الآخر هو يوم الجزاء والحساب، فاليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل، و

 .]٦٤، من الآية:العنكبوتة روس[ ﴾هج ني نى نخنم نح نج مي مى﴿وللآخرة أبناء، 

والواجب على كل  ،وسنة نبيه  ويتعلق باليوم الآخر تفاصيل كثيرة جاء بيانها في كتاب االله 

 .مؤمن أن يؤمن بكل ما يتعلق باليوم الآخر

 ،فإن من مات قامت قيامته ؛ون بعد الموتوضابط ذلك أن يؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة مما يك

 أول منازل الآخرة.  هوبدأت في حق

؛ لأنها تأتي -كما صنع الناظم هنا-الساعة  يمان باليوم الآخر أشراطويذكر أهل العلم في الكلام عن الإ

 رب مجيئها. ا وقُ هَ وِّ نُ دِ بِ  مقدمات بين يدي الساعة مشعرةٍ 

صائرون إليه لا ريب في  وواقع لا محالة، والناس ،كما أخبر االله : أي: حقٌّ )وَالْيَوْمُ الآخِرُ حَقٌّ (: قال 

 ؛ فاليوم الآخر حق.]٧، من الآية:الحجسورة [ ﴾هي هى هم هج ني نى﴿ .ذلك



 

٧٢ 

حْمنُ  ثُمَّ سَاعَتُهُ ( أي: وقت قيام الساعة؛ هذا أمرٌ تفرد االله ساعة اليوم الآخر: )مُنفَْرِدُ  بمُِنْتَهى عِلْمِهَا الرَّ

 ؛ فتفرد ]٦٣، من الآية:الأحزابسورة [ ﴾مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ﴿ .مهبعل علم بال

 نج مم مخ مجمح له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج﴿بالساعة، 

؛ فالعلم ] ١٨٧الآية:، من الأعرافسورة [ ﴾تم به بم ئه ئم يميه يخ يح يج همهٰ هج نه نم نحنخ

د االله   بعلمه. بالساعة ووقتها أمرٌ تفرَّ

إن وقول بلا علم؛ فوآخر؛ كل ذلك رجم بالغيب  يُثار بين وقتٍ  فيه الساعة وممعين تُق لوقتٍ  دعاءٍ اوكل 

، وليس للإنسان أن يبحث عن وقت ﴾هم هج نه نم﴿،  الساعة تفرد بالعلم بها رب العالمين

 :عندما سأله رجلٌ فقال ة لمجيئها، كما لفت إلى ذلك نبينا دَّ مجيئها؛ بل عليه أن يبحث عن العُ 

 :حًا مستمرًانفسه طر على ان الإنس أن يطرحه ، فالسؤال الذي ينبغي»ا أعددت لها؟اذوم«: متى الساعة؟ قال

 ماذا أعددتُ للساعة؟

 لدنيا، وقد تكون هذه المفارقةلفالساعة آتية لا ريب فيها، وساعة الإنسان خروج روحه من جسده ومفارقته 

 أو شهرين. ،أو يومين، أو شهر ،بعد يوم دنيا،من الإنسان لل

 ؟عددتُ للساعةأ: ماذا ا ذي ينبغي أن يطرحه العبد على نفسه طرحًا متكررً ال الفالسؤ

؛ ولهذا لما سأل هذا السائل عن وقت مجيئها فلا يُبحث؛ أمرٌ تفرد به رب العالمين  وأما وقت

هو الاستعداد و البابيلزمه أن يعتني به في هذا ا بما يعنيه من هذا الأمر، وم شغله النبي  ؛المجيء

 .»لها؟ماذا أعددت «: قاللتزود ليوم الرحيل. يوم المعاد، وال

ناسًا  توضيحيًا لذلك مع الفارق، لكن المثال يُراد به التوضيح؛ قال: لو أن أُ ويضرب بعض أهل العلم مثالاً 

كم بيننا وبينه أين وصل؟ كم باقي على وصوله؟  :العدو مقبل على بلدكم؛ فأخذ بعضهم يبحثون :قيل لهم

 سواءً  ،إذًا نستعد؛ قادم قادم هوغلوا؛ قالوا: المسافة؟ يطرحون مثل هذه الأسئلة، وآخرون لم يشت إيشالآن؟ 

 الفريقين أهدى؟ ؛ فأييؤبالاستعداد والته فاشتغلوا ما دام أنه قادم إذًا نستعد، جاء اليوم أو بعد أسبوع؛

أي: قادم ؛ ] ٨ية:الآ ، منالجمعةسورة [ ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ .ولهذا الساعة قادمة ومقبلة

 ؟ا أعد لهذا اليوم العظيمبماذ؟ ولكن يشتغل تىالإنسان بمفلا يشتغل إليكم، ومقبل إليكم، 



 

٧٣ 

ن جسده، وهو حق : والموت يكون بقبض ملكُ الموتِ روحَ العبد، وخروج روحه م)وَالْمَوْتُ حَقٌّ قال: (

أحد من الناس لن  ذائقته، وأن أي وأن كل نفسٍ  ،قيماننا بالموت وأنه حإيماننا باليوم الآخر إلا ريب فيه، ومن 

 ؛ فالموت حق.يفارق هذه الحياةوأن  ،وت؛ بل لابد أن يذوق الميبقى

ن صفة كا بأي طريقة وبأي :)حَتْفٍ  بأي وَمَنْ جَاءَتْ مَنيَِّتُهُ ( :)حَتْفٍ فَباِلْمَقْدُوْرِ مُفْتَقَدُ  بأي وَمَنْ جَاءَتْ مَنيَِّتُهُ (

أو بأي صفة أو  ،أو بغرق ،بحرق مات وأ ،أو مات بأن قُتل ،مات بمرض سواءً يعني: بالمقدور؛ موته فإن موته 

ع ـقطفإن القاتل ولاً ـات مقتـمن م :ا لطائفة من أهل الضلال يقولونحال كانت عليها موته فبالمقدور، خلافً  أي

باطل بلا علم،  الله، وقولٌ ء عظيم على ا؛ وهذا افترا-له عليه قبل الأجل الذي كتبه االلهقضى  :يعني–له ــعليه أج

سورة [ ﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿كان موتُه؛ قد مات بأجله  صفةٍ  بأي من ماتكل فإن 

ر االله ر االله عليه أن يموت مريضًا،وهذا قدَّ  ،]٣٤، من الآية:الأعراف ر االله عليه أن يموت مقتولاً وهذا قدَّ  عليه أن ، وهذا قدَّ

)؛ أي: فَباِلْمَقْدُوْرِ مُفْتَقَدُ قال: (. ]٣٨، من الآية:الرعدسورة [ ﴾تخ تح تج﴿ .ل وبقدرلكم بأج.. كلُ ذيموت غريقًا

 بالقدر الذي قدره االله عليه يفتقده أهله.

ذا ر إتأخ ليس هناك تقدم ولا :: يعني)كَلاَّ وَلاَ عَنهُْ مِنْ مُسْتَقْدِمٍ يَجِدُ  ... مَا إنِْ لَهُ عَنهُْ مِنْ مُسْتَأْخِرٍ أَبَدًا(قال: 

الأجل الذي كتبه االله في يموت  كلٌّ ف ؛﴾ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿ .جاء الأجل

 .له 

ر عليه رزقُه وهذا فيُكتب متى يموت؟ هو أو سعيد؛  وشقيٌّ  ،جلهوأ ،وعملُه ،وعندما يكون في بطن أمه يُقدَّ

ي كُتب في اللوح في التقدير العام الذ التقدير الذي يكون على الإنسان وهو في رحم أمه هو تقدير داخلٌ 

تقدير داخلٌ في التقدير العام الذي كُتب على  :؛ يعني"ير من بعد تقديرتقد"وظ؛ ولهذا قال ابن القيم: المحف

المتعلق بعمر كل  :يعني–ام، وهذا يسمى التقدير العمري ح المحفوظ، وذاك يُسمى التقدير العالعبد في اللو

 . -إنسان بخاصته

 أي: من الناس.  "كُلٌّ ": )ي عَلَى قَدَرٍ كُلٌّ إلِى أَجَلٍ يَجْرِ (

 . ﴾تخ تح تج﴿ .يته فيهاتكون نه معينٍ  محددٍ  : أي: إلى وقتٍ )لٍ إلِى أَجَ (

  قدره االله  ؛ أي: على قدريجري إلى أجله على قدر كلٌّ يعني:  :)رِي عَلَى قَدَرٍ كُلٌّ إلِى أَجَلٍ يَجْ (

   عليه.
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 بيتهمن  فرًا، ويكون هذا السفر الذي تحركويودع أهله مسا وأحيانًا بعض الناس يتحرك من بلده ومن بيته

فر سفر الموت، منيته ووفاته يسالمن بيته ويودع أهله  يخرج  -وكثيرًا ما يحصل هذا- هو سفرٌ لأن يموت

سيارته؛ لأن منيته في ذاك المكان، في تلك الأرض، في بأرضٍ معينة ينطلق إليها بسيارته، وربما يُسرع أيضًا 

ر ا ما يحصل، وكثيرًا ما تُفتقد أرواح وتُزهق نفوس تذوكثيرً  هب إلى أجلها، يجري لأجله، ينطلق إلى حيث قدَّ

 .أن تُقبض رُوحه االله 

لا محالة لا مفر منه، واقع : أي: لا مفر للإنسان عن قضاء االله؛ فالمكتوب )مْرئٍ عَنْ قَضَاءِ االلهِ مُلْتَحَدُ مَا لاِ (

فلا مفر من  ؛] ٨، من الآية:الجمعةسورة [ ﴾طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿: يةلآال هذا المعنى في وتأمَّ 

 ره كائن لا محالة. فما قدَّ  ،على العبد قضاء االله وما كتبه االله 

 : ذكر هنا ثلاثة أمور تتعلق بالقبر وهي)لِكَافِرٍ وَنَعِيْمٌ للأِلُى سَعِدُوا...  وَالْعَذَابُ بهِِ  قٌّ حَ وَفِتْنةَُ الْقَبْرِ قال: (

وما  ؟من ربك :لانلى الميت في قبره، ويُقعدانه، ويقووالنعيم؛ الفتنة حيث يأتي ملكان إ ،والعذاب ،الفتنة

 انان. الفتَّ  :ايقال لهمو ؟ومن نبيك ؟دينك

 أو في عذاب. ،إما في نعيم ؛، وعلى إثر هذه الفتنة يكون حال الإنسان في قبرهففتنة القبر حقٌّ 

نسأل االله - الجنة رياضمن  أصحاب القبور بين حالتين: إما في روضةٍ قبر حق، وونعيم ال ،فعذاب القبر حقٌّ 

 . -الله جميعًاأعاذنا ا-من حفر النيران  أو في حفرةٍ  ،-الكريم من فضله

 المتن:

 : قال

ةِ  ــَ تْ آوَللْقِيَامـــــ ــَ ــاتٌ إذَِا وَجَبـــــ   يـــــ

ةً  ــَ مْسُ طَالِع ــَّ تَبينَ الش ــْ نْ ذَاكَ أَنْ تَس ــِ   م

ةُ أَرْ  ذَاكَ دَابـــــَّ   مْ ضٍ أَنْ تُكَلِّمَهـــــُ كـــــَ

الٍ  دَجَّ ــِ ى لـــ ــَ زُوْلُ عِيْســـ ــُ هُ  نـــ ــَ   فَيَقْتُلـــ

لَةٌ  يَ مُرْســـَ حٌ وَهـــْ خَانُ وَرِيـــْ ذَا الـــدُّ   كـــَ

نْ وَغَيْرُهَا  رَتْ مــِ ابِ جــَ وْرٍ في الْكِتــَ   أُمــُ
 

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

دُ  ــِ دِي وَتَلْتَحـ ــْ ةٍ تُجـ ــَ نْ تَوْبـ ــِ ــيْسَ مـ   فَلـ

  هِدُوامِنْ حَيْثُ مَغْربُهَا والخلْقُ قَدْ شــَ 

ــِ  نْ تَجـ ــَ التَّمْييزِ مـ ــِ رُقَ بـ ــْ رًا وَتَفـ ــْ   دُ جَهـ

دَدُ  مْ عــــَ ا لَهــــُ ادٍ مــــَ دِّ عِبــــَ تْحُ ســــَ   وَفــــَ

يْنِ  ــدَّ نْ للـ ــَ سِ مـ ــُ بْضِ أَنْفـ ــَ دُ لَقـ ــِ    يَعْتَقـ

ندَُ  نَّةِ الســَّ ا في الســُّ حَّ بِهــَ رَى وَصــَ   ذِكــْ
 

 : الشرح	
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بدنو   بين يدي الساعة مؤذنةً وهي العلامات التي تأتي ،أشراط الساعة -تعالى - ذكر الناظم هنا 

 .يات كبرىآيات صغرى وآى قسمين: مجيئها وقربها؛ وهي عل

قد إذا انفرط، وعلى إثرها يات الكبرى توالت كالعِ ت الآقعيات الكبرى هي التي تقع عند دنوها، وإذا ووالآ

 يخرب هذا الكون وتقوم القيامة. 

 يات الساعة بقوله:آبدأ الكلام على 

ووقعت فلا ه الآيات ذيعني: إذا وُجدت ه: )تُجْدِي وَتَلْتَحِدُ فَليْسَ مِنْ تَوْبَةٍ  ...ياتٌ إذَِا وَجَبَتْ آةِ وَللْقِيَامَ (

، وإنما المراد يات الصغرىظام ليس الآيات العِ هنا الآ يةوالمراد بالآ-ا رأى الإنسان الآية تنفع التوبة، إذ

 ينها الإنسانايات الكبرى العظيمة وعشيء من هذه الآر ظهوقعت أي فإذا  -الآيات العظام الآيات الكبرى

 .التوبة هلا تفيد ؛وأعلن توبته

، البقرةسورة [ ﴾نى نم نخ﴿الغيب، يمان إوالذي ينفع هو  يمان مشاهدة،إيمان قال أهل العلم: لأن هذا الإ

مهيلة؛ فيؤمن على أثر إيمان المشاهدة الذي يرى بدايات خراب الكون، ويرى الأمور العظام ال أما، ]٣من الآية:

 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني﴿ :الىيقول تع ذلك، لا ينفعه إيمانه،

 . ]١٥٨، من الآية:الأنعامسورة [ ﴾ِّ ُّ َّ

مْسُ «: قال وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  اعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ لاَ تَقُومُ السَّ

نفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ لاَ يَ حِينَ  ذلك، فَ وا أجمعونرَآهَا النَّاسُ، آمَنُ عت فلطبِهَا، فَإذَِا مِنْ مَغْرِ 

 .»بَتْ فيِ إيِمَانهَِا خَيْرًاكَسَ 

ثَلاَثٌ إذَِا خَرَجْنَ لاَ يَنفَْعُ « :قال أن النبي  وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة 

مْسِ مِنْ مَغْربِِهَا: طُلُ بَتْ فِي إيِمَانهَِا خَيْرًاسَ ، أَوْ كَ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ يمَانُهَا نَفْسًا إِ  الُ وَالدَّ  ،وعُ الشَّ ، وَدَابَّةُ جَّ

 . »الأْرَْضِ 

 نفع.لا ي يمان حينئذٍ فإن الإ ؛جد شيء منهاإذا وُ  انها أنهمن شأ -ظامالعِ الآيات -ات الكبرى يأن الآ :فالشاهد

وهو في صحيح مسلم  سيد الغفاري يفة بن أُ يات الساعة العظام حديث حذومن أجمع الأحاديث لآ

نذكر  :قالوا »؟ما تذاكرون« :الونحن نتذاكر فق ي طلع علينا النبا": يقول أن النبي 

 كعضًا بذلبعضهم ب رذكِّ يُ يجلسون لتذاكر الساعة، : أنهم ؛ أيفائدة في حياة الصحابة  ، وهذه"الساعة

يات.. فذكر آإنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر «ال: ر الساعة، ققالوا: نذك .اليوم وبالتهيؤ له والاستعداد



 

٧٦ 

وثلاث  ،ويأجوج ومأجوج ،ونزول عيسى بن مريم ،وطلوع الشمس من مغربها ،والدابة ،ال والدج ،الدخان

ن اليمن تطرد ر ذلك نارٌ تخرج مآخو ،بجزيرة العرب وخسفٌ  ،بالمغرب وخسفٌ  ،بالمشرق خسفٌ  :خسوف 

 .»الناس إلى محشرهم

 يذكر بعض علامات الساعة؛ قال:  -تعالى - ثم أخذ الناظم

مْسُ طَالِعَةً مِنْ ذَاكَ أَنْ تَ ( : أي: أن من علامات الساعة أن )مِنْ حَيْثُ مَغْربُهَا والخلْقُ قَدْ شَهِدُوا... سْتَبينَ الشَّ

بدل أن تطلع عليهم من مس بالش وإذا هدها الخلق طالعة، يُفاجئون يوم من الأيامتطلع الشمس من مغربها ويشا

ومؤذن بخراب هذه الدنيا ودنو  ،مُذهل في الكونو لمن المغرب، وهذا تحول مُهيالمشرق فإذا بها تطلع 

لا ينفع ولا  يمان حينئذٍ لكن الإ - كما مر معنا في الحديث- ية آمنوا أجمعينزوالها؛ فإذا رأى الناس هذه الآ

 . يمان حينئذٍ فلا يفيده الإ ؛بزوال العالمية العظيمة المؤذنة لأنه شاهد الآ ؛يفيد

مَهُمْ كَذَاكَ دَابَّةُ أَرْضٍ أَنْ تُ ( ية قد جاء ذكر آيات االله العظام آ: أي: أن من )جَهْرًا وَتَفْرُقَ باِلتَّمْييزِ مَنْ تَجِدُ ...  كَلِّ

حديث لا امعن ، ومرَّ ]٨٢، من الآية:النملسورة [ ﴾قي قى في فى ثي ثى﴿ :ن الكريمآية في القرهذه الآ

 .   لذلك عن النبي

 الناظم:  اأشار إليهم ومن شأن هذه الدابة إذا خرجت أن يحصل منها أمران

؛ أن دابة تخرج على يات االله العجيبةآية من آ؛ وهذه -كلامًا يسمعونهأي: -أنها تكلم الناس جهرًا  الأول:

 .الناس تكلمهم

على من تضع أي: أنها تسم من تجده، ، )باِلتَّمْييزِ مَنْ تَجِدُ  رُقَ وَتَفْ (ما أشار إليه الناظم بقوله:  الثاني:والأمر 

 ه؛ تضع عليه سمة وعلامة. ه تسمعمن تجدكل فا، مً وس تجد

الٍ فَيَقْتُلَهُ ( ثلاث  -تعالى - : هذا البيت ذكر فيه)وَفَتْحُ سَدِّ عِبَادٍ مَا لَهُمْ عَدَدُ  ... نُزُوْلُ عِيْسَى لِدَجَّ

يمتان أمتان عظ وخروج يأجوج ومأجوج، وهم ،بن مريماونزول عيسى  ،وهي خروج الدجالأمارات للساعة؛ 

 .بخروجهم من نسل آدم ومن ذريته؛ يأذن االله 

أي: عدد يُحصيه : )دُ مْ عَدَ مَا لَهُ ( إشارة إلى كثرتهم،أي: ليس لهم عدد، : )وَفَتْحُ سَدِّ عِبَادٍ مَا لَهُمْ عَدَدُ (

 رة.ثلكالمه االله، لكن يُشير بذلك إلى كثرتهم االناس، وإلا لهم عدد يع

يخرج «: قال رسول االله  :قال ديث عبد االله بن عمر وقد جاء في صحيح مسلم من ح

بن مريم كأنه عروة افيبعث االله عيسى  ،أو أربعين عامًا ،أو أربعين شهرًا ،فيمكث أربعين يومًا ؛الدجال في أمتي
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رسل االله ريحًا ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يُ  -تلهأي: يق- فيطلبه فيهلكه  ،بن مسعود

ى لو أن حت ،يمان إلا قبضتهإ فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ في قلبه مثقال ذرة من خير أو ،بل الشاماردةً من قِ ب

 . »لدخلت عليه حتى تقبضه -جوف جبلأي: - أحدكم دخل في كبد جبل

خَانُ  اكَذَ (: - تعالى -ثم قال  أيضًا في  بعض أدلته، وجاءمعنا  يات العظام، ومرَّ : وهو أيضًا من الآ)الدُّ

 . ] ١٠، من الآية:الدخانسورة [ ﴾لي لى لم كي﴿: نآالقر

خَانُ ( يْنِ يَعْتَقِدُ لَقَبْضِ أَنْفُسِ مَنْ لل ... وَرِيْحٌ وَهْيَ مُرْسَلَةٌ كَذَا الدُّ . سلها االلهري)؛ أي: وَرِيْحٌ وَهْيَ مُرْسَلَةٌ (: )دَّ

يْنِ يَعْتَقِدُ ( وأنها تقبض روح  ،الحديث بذلك  معنايمان، ومرَّ وح أهل الإلتقبض رأي:  )؛لَقَبْضِ أَنْفُسِ مَنْ للدَّ

 لدخلت عليه تلك الريح لقبض روحه.  ؛جوف جبلفي كل مؤمن ولو دخل الإنسان 

نَدُ صَحَّ ى وَ ذِكْرَ ...  وَغَيْرُهَا مِنْ أُمُوْرٍ في الْكِتَابِ جَرَتْ (قال:  نَّةِ السَّ : يشير هنا إلى أنه لم يتقص ) بِهَا في السُّ

 ، -سنة النبي - السنة بها السند في  وصحَّ  ت؛ بل هذه بعضها، وقد ذُكرت في كتاب االله ياالآ

وغير  ،من ذكر لأشراط الساعة وسنة نبيه  ،اللهوالواجب على كل مسلم أن يؤمن بما ورد في كتاب ا

 يمان وحقائقه العظام. الإذلك من أصول 

 المتن:

 :  قال

وْرٍ في الْكِ  ــُ نْ أُمـ ــِ ا مـ ــَ رَتْ وَغَيْرُهـ ــَ ابِ جـ ــَ  تـ

زَعٌ  ــَ لاً فـــ قٌّ أَوَّ ــَ وْرِ حـــ ــُّ ــنفخُ في الصـــ   والـــ

رَةٌ  الُ مُحْضـــَ طِ وَالأعَْمـــَ وَزْنُ باِلْقِســـْ   وَالـــْ

يْنَ  ــَ ا ب رُ مــَ اوَالْجِســْ يْمِ كَمــَ ي الْجَحــِ ــِ    ظَهْرَان

اسُ باِلأَ  وْزُهُ النــــَّ مْ يَجــــُ الِ تَحْمِلُهــــُ   عْمــــَ

ــْ  احَ وَكَالـ ــَ يـ رِّ الرِّ ــَ رْفِ أَوْمـ ــَّ الْبَرْقِ والطـ ــَ   ـكـ

هِ وَذَا ــْ ي عَليـــــ ــِ دُو وَذَا يَمْشـــــ   وَذَاكَ يَعـــــــْ

يْمِ وَلاَ  اتُ النَّعــــــِ قٌّ وَجَنــــــَّ ارُ حــــــَ   وَالنــــــَّ

ــَ  دَتْ أَبــ ــِ دْ أُرْصــ ــَ ــهِ قــ ذي لأعَْدائــ ــَ   دًاهــ

هُ  ــُ اهُ خَالقِــ ــَ دْ أَعْطــ ــَ دَ قــ ــَ وْضُ أَحْمــ ــَ   وَحــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

 

** 

** 

** 

** 

** 

ندَُ  ــَّ نَّةِ الســ ــُّ ا في الســ ــَ حَّ بِهــ ــَ رَى وَصــ ــْ   ذِكــ

دُوا ــَ ا رَقــــ ــَ دَ مــــ ــْ امٌ بَعــــ ــَ عْقَةٌ فَقِيــــ ــَ   فَصــــ

هَا رُ وَالأشَــْ حْفِ تُنْشــَ هِدُوافي الصــُّ دْ شــَ   دُ قــَ

ا يـــــــَ  دٌ إلاَِّ لَهـــــــَ   ردُِ في الـــــــنَّصِّ إنِْ أَحـــــــَ

دَدُ  ــُ دُّ وَالْعــ ــَ وى وَالْعــ ــُ يْسَ الْقــ ــَ هِ لــ ــْ   عَلَيــ

ابِ  ــَ ادِ أَوْ كَركِــــ ــَ ردُِ جِيــــ ــَ وْقِ تَنْشــــ ــُّ    النــــ

دُ  هِ تَقــــــِ ارٍ بــــــِ بَّ في نــــــَ ا وَذَا كــــــُ   زَحْفــــــً

دُ  ى وَلاَ ذَا الآنَ تُفْتَقــــــــَ وْلُ تَفْنــــــــَ   نَقــــــــُ

هِ وَ  ــِ دُواوَذِي لأحَْبابـــ ــَ دْ خَلـــ ــَ لُّ قـــ ــُ   الْكـــ

رِ  ــْ هِ في الْحَشـــــ ــِ تـــــ ا لأمَُّ ــً ردُِ غَوْثـــــ ــَ   إذِْ تـــــ
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ســْ  رُ إذِْ وَالرُّ دِ تُحْشــَ وَاءِ الْحَمــْ تَ لــَ   لُ تَحــْ
 

** 

 

دُ  ــِ لِ يَنْعَقــــ ــْ ســــ امِ الرُّ ــَ وَا لخِِتــــ ــِّ   ذَاكَ اللــــ
 

 : الشرح	

وْرِ حَقٌّ ( :-تعالى - قال  وْرِ ، (الصورالنفخ في الصور؛ أي: نفخ ملك : )والنفخُ في الصُّ )؛ في الصُّ

، فالنفخ في الصور »هو قرنٌ يُنفخ فيه« :قالور: ما هو؟ عن الص سُئل عنه  والصور هو قرن قد

 . وسنة نبيه  لثبوت ذلك في كتاب االله  ؛حق

لاً فَزَعٌ (قال:  ، وسبق أن أشرت إلى أن يختار أنها ثلاث نفخات -تعالى - : والشيخ)قِيَامٌ فَصَعْقَةٌ فَ  أَوَّ

وليس نفخةً مستقلة، ومنهم  ا بذلكالفزع متعلقً  من أهل العلم من يختار أنها نفختان: الصعق والقيام، ويجعل

 . -تعالى - ابن تيمية ومنهم شيخ الإسلام ا ثلاثمن يختار أنه

لاً فَزَعٌ (قال:   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: : قال )فَصَعْقَةٌ فَقِيَامٌ بَعْدَ مَا رَقَدُوا أَوَّ

 عم﴿ :ية الأخرى قاللآ، وفي ا]٦٨، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ يخ يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي

 .]٨٧، من الآية:نمللاسورة [ ﴾لج كم� كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 . لقيام لرب العالمينوا ،والصعق ،عالفز: فهذه ثلاث نفخات

حْفِ تُنشَْرُ وَالأشَْهَادُ قَدْ شَهِدُوا ... وَالْوَزْنُ بِالْقِسْطِ وَالأعَْمَالُ مُحْضَرَةٌ (قال:  ور لأم: هذه أيضًا من ا)في الصُّ

 الثابتة مما يقع يوم القيامة.

، ]٤٧لآية:، من االأنبياءسورة [ ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿: : كما قال االله )طِ وَالْوَزْنُ باِلْقِسْ (

وكفة  ،الحسنات توضع فيه تان؛ كفة فَّ وهو ميزان حقيقي له كِ  والوزن حق، ويوم القيامة تُنصب الموازيين،

لكم يوزن كما دلت على كل ذن العامل والأعمال والصحف؛ يوضع على الميزايوزن أو السيئات، و توضع

 لدلائل. ذلك ا

 : أي: بالعدل.)وَالْوَزْنُ باِلْقِسْطِ (

 ﴾نر مم ما لي لملى كي كى كم﴿؛ يوم القيامة : أي: عمل كل عامل يُحضر)الُ مُحْضَرَةٌ وَالأعَْمَ (

 . ]٤٩، من الآية:الكهفسورة [

حْفِ (  ثى ثن ثم ثز﴿ .ه، في كتاب يجمع كل عمل الإنسان: أي: كلٌ يحضر عمله في صحيفت)في الصُّ

 .]٤٩، من الآية:الكهفسورة [ ﴾نر مم ما لي لملى كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي
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حْفِ تُ (  يطلع على أعماله وديوان عمله. لٌّ وك -دواوين الأعمال-نشر الدواوين : أي: تُ )نْشَرُ في الصُّ

م لكم أن جوارح الإنسان تشهد عليه بما قدَّ من ذشهدوا على الإنسان بعمله، و : أي:)وَالأشَْهَادُ قَدْ شَهِدُوا(

 لى لم لخ﴿، ]٦٥، من الآية:يسسورة [ ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿وبما عمل، 

 .  ]٢١، من الآية:فصلتسورة [ ﴾هم هج ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مجمح لي

 كا﴿: : كما قال االله )ا يَردُِ في النَّصِّ إنِْ أَحَدٌ إلاَِّ لَهَ  ... وَالْجِسْرُ مَا بَيْنَ ظَهْرَانيِ الْجَحِيْمِ كَمَا(قال: 

، من  مريمسورة [ ﴾يز ير ىٰ ني نى نن نم نز   نر مم ما لي لى لم كىكي كم كل

ن أهل العلم الورود بالمرور على الصراط الذي يُنصب على متن جهنم، وهو ر جماعة م، وقد فسَّ ]٧٢-٧١الآية:

خلائق العبور، ومن من السيف وأدق من الشعرة، يُنصب على متن جهنم ويُطلب من ال صراطٌ حقيقي أحدُّ 

يمان ب على متن جهنم بحسب أحوالهم في الإى هذا الجسر المنصوى، ثم يمر الناس علتحتهم نار جهنم تلظَّ 

مرورهم على الصراط الذي يُنصب على متن جهنم يوم القيامة، بحسب سيرهم على فلدين والعبادة، وا

كما سيأتي بيان ذلك عند  المرور تفاوتًا عظيمًا ؛ ولهذا يتفاوت الناس فيالصراط المستقيم في الحياة الدنيا

 . -تعالى -الناظم 

عَلَيْهِ لَيْسَ الْقُوى وَالْعَدُّ  ... مْ يَجُوْزُهُ النَّاسُ بِالأعَْمَالِ تَحْمِلُهُ ( : أي يمرون عليه، )يَجُوْزُهُ النَّاسُ ( قال:

يجتمع مجموعة  ولا العدد ذا الذي يحملهليس ه : ليس الذي يحمل الإنسان على الجسر قوة جسمه)وَالْعُدَدُ 

الذي ما الذي يحمله؟ الأعمال، ، يحمل الإنسان على الجسر شيئًا من ذلكليس الذي ونحو ذلك أيتعاونون 

سر بحسب جالسير على ال رعة؛ ولهذا سُ التي تحمله فقط ، هيالأعمالُ الصالحةيحمل الإنسان على الجسر 

ه ومروره؛ شرع االله كلما كان ذاك أسرع في سيرفق صالحةً والله  خالصةً  كلما قويت الأعمال وكثرتالأعمال؛ 

يَاحَ وَكَالْ  فِ أَوْ كَالْبَرْقِ والطَّرْ ( :ولهذا قال )؛ تعدو وتسرع، نشَْرِدُ أَوْ كَرِكَابِ النُّوْقِ تَ )؛ الخيل. (جِيَادِ مَرِّ الرِّ

 فمتفاوتون في سيرهم على الصراط.

أنظر التفاوت؛  :)زَحْفًا عَليْهِ وَذَا وَذَاكَ يَعْدُو وَذَا يَمْشِي( نسأل االله الكريم من فضله. )؛كَالْبَرْقِ (منهم من يمر 

ب الإبل، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كركا كطرف العين، منهم منهم كالريح، منهمكالبرق،  منهميعني: 

 .- يمشي على الصراط زحفًا-حفًا جريًا، ومنهم مشيًا، ومنهم ز

أن الأنبياء على  :اء في الحديثالصراط، وج يسقط من علىتتقد به، يعني: : أي: ) في نَارٍ بهِِ تَقِدُ وَذَا كُبَّ (

 ، وهذه شفاعة منهم لأممهم. »اللهم سلِّم سلِّم« :جنبتي الصراط يقولون
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الله فيها، والجنة حق النار حق بكل أنواع العذاب الذي أودعه اأي حق : )نَّارُ حَقٌّ وَجَنَّاتُ النَّعِيْمِ وَال(قال: 

 أجارنا االله جميعًا من النار، وأكرمنا بدخول جنته في عباده الأبرار.ا. بكل أنواع النعيم الذي أودعه االله فيه

باقية  الجنةالجنة تفنى؛ بل  :ولا نقول ،النار تفنى :: لا نقول)وْلُ تَفْنَىنَقُ  وَلاَ وَالنَّارُ حَقٌّ وَجَنَّاتُ النَّعِيْمِ (قال: 

 لا نقول: تفنى.والنار كذلك.  ،ا أبد الآبادباقية أبد الآباد، وأهل الجنة خالدين فيه والنارد الآباد، أب

الآن الجنة ون النار نعتقد أ ولا نقول: الآن النار مفقودة، ليست موجودة، بل: )وَلاَ ذَا الآنَ تُفْتَقَدُ (

- لا نقول ذلك-تُخلق يوم القيامة توجد بعد، وأنها  لا نقول: إن الجنة والنار الآن تفتقد، مفقودة لمموجودتان، 

 الجنة والنار الآن موجودتان.ل: إن بل نقو ،

قول االله  ممن ذلكو ،موجودتاننة على أن النار مخلوقتان ت دلائل كثيرة جدًا في الكتاب والسُّ وقد دلَّ 

 :ء في صلاة الكسوف أن النبي والمُعَدُّ موجود، وجا ،]١٣٣، من الآية:آل عمرانسورة [ ﴾نح نج﴿ في الجنة

  َّرأيت «: م تأخر إلى الوراء فسألوه فقالث ،وقت الصلاة ام ومد يدهم إلى الأموهو يصلي بهم تقد

يرى الجنة ويرى عناقيد من العنب أمام ناظريه  من عناقيد الجنة،مه ليأخذ عنقودًا ، وكان تقدُّ »الجنة والنار

، م ومد يده -وربنا على كل شيءٍ قدير- ئًاوالصحابة خلفه في الصفوف لا يرون شي . وتقدَّ

 ين.وًا، يرى الجنة أمامه رأي العليُمسك عنق

أن تبقى في  ؛ يعني يبقى سليمًا ليأكل منه الناس إلى»ودًا لأكلتم منه ما بقيت الدنياولو أخذت عنق«: قال

 الدنيا.

لي بالناس صلاة وهو يص-في النار  من في النار؛ ومما رأى  ورأى بعض ،ورأى النار

 في النار. ا ، ورآهرأى امرأة دخلت النار في هرة -الكسوف

 وأعاد عبادة الأوثان. ،لب الأصنامورأى عمرو بن لُحي الذي ج

أيضًا ولا بل هما باقيتان، و ى،الجنة تفنتفنى، ولا نقول: ار الن :والجنة حق، ولا نقول حق فإذًا نعتقد أن النار

خلق االله الجنة  ،الآن دتانموجوموجودة، بل نعتقد أن الجنة والنار  تتُفتقد الآن، ليس نقول: إن الجنة أو النار

 ظالمين.لللمتقين، وخلق النار وأعدها ا وهيئها لعباده

لأعَْدائهِ قَدْ ( أي: النار.)؛ هَذي(: )دائهِ قَدْ أُرْصِدَتْ أَبَدًاهَذي لأعَْ (في قوله:  - تعالى -كما يُبين ذلك 

  ).أَبَدًا( عدت.أي: أُ ؛ )أُرْصِدَتْ 

 : أي: الجنة.)وَذِي(
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، أبد الآباد ؛ هؤلاء يخلدون في الجنة: أي: أهل الجنة وأهل النار كلهم يخلدون) قَدْ خَلَدُوا وَالْكُلُّ لأحَْبابِهِ (

 .أبد الآباد ارهؤلاء يخلدون في الن

ها ويُخرج عُصاة هم أهل الذين أهلها حين يبقى في النار-: أنه يؤتى ء في الحديث الصحيحوقد جا

 ؟تعرفون ذلك :ينادى أهل الجنة فيستبشرون، ويُقالجنة والنار؛ فويوضع بين ال يؤتى بكبشٍ  -الموحدين

، ثم يُذبح بين نعم نعرفه :فيقولون ؟فون هذاهل تعر :؛ هذا الموت، ويُنادى أهل النار ويقالنعرفه نعم :يقولون

لود فلا ويا أهل النار خ ،موت يا أهل الجنة خلود فلا :ويقالالنار، الموت يذبح بين الجنة و الجنة والنار، 

 موت.

تهِِ في الْحَشْرِ إذِْ تَردُِ ...  وَحَوْضُ أَحْمَدَ قَدْ أَعْطَاهُ خَالِقُهُ (قال:  يجيئون أي: –: في الحشر يرد الناس )غَوْثًا لأمَُّ

عطش، والناس أحوج ما يكونون في ذلك اليوم فهو يوم ال إلى الماء؛ ونأحوج ما يكون وأشد ما يكون -عطاشًا

نة بأن طوله شهر، وعرضه شهر، وجاء وصفه في السُّ  نبينا بالحوض المورود، االله  إلى الماء؛ فأكرم

من ريح المسك، من ه أحلى من العسل، وأبيض من اللبن، وأطيب ماءأن وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، و

 ا.منه شربةً لا يظمأ بعدها أبدً  شرب

تهِِ في الْحَشْرِ ...  هُ خَالقُِهُ وَحَوْضُ أَحْمَدَ قَدْ أَعْطَا(فنؤمن بالحوض المورود،  ). يعني: في ذلك اليوم غَوْثًا لأمَُّ

 العصيب وفي العطش الشديد.

إنك  :؛ فيُقال»صحابي أصحابيأ«: فيقول  ،ذادون عن الحوضأن أقوامًا يُ  :وجاء في الحديث

ن أسباب الذود عن دك، وهذا فيه دلالة على خطورة الإحداث في دين االله، وأنه ملا تدري ماذا أحدثوا بع

أن يُكرمنا أجمعين بالورود عليه وأن نشرب منه شربًا  ونسأل االله  والحرمان من الشرب منه. ،الحوض

 هنيئةً لا نظمأ بعدها أبدًا.

سْلِ يَنْعَقِدُ إذِْ ذَ  ... سْلُ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ تُحْشَرُ وَالرُّ (قال:  وَا لخِِتَامِ الرُّ لواء  - تعالى - : هنا يذكر)اكَ اللِّ

 . »وبيدي لواء الحمد«: كما قال  ،خاتم النبيين  يكون بيد محمدٍ  الحمد، وهو لواءٌ 

سْلُ تَحْتَ لَوَاءِ الْحَمْدِ تُحْشَ (يقول الناظم:  سْلِ يَ  ... رُ وَالرُّ وَا لِخِتَامِ الرُّ منعقدًا : أي: يكون )نْعَقِدُ إذِْ ذَاكَ اللِّ

وله  ؛ وهذا من خصائصه،فيكون بيده لا بيد غيره  لختام الرسل الذي هو محمد 

يجعل بيده لواء الحمد لا  ؛ فمن خصائصه أن االله -صلوات االله وسلامه عليه-خصائص كثيرة في الآخرة 

 الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة،صه أيضًا من خصائخصائصه الشفاعة العظمى، و ا مننعم رَّ بيد غيره، وم
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.  ومن خصائصه أن أعلى درجة ومنزلة في الجنة له  ،يوم القيامة الله بهاا صهفله خصائص، أمور خ

 اللهم اجمعنا به في جنات النعيم.

ضًا : هنا أي) قَدْ حَمِدُوافي شَأْنهِِ كُلُّ أَهْلِ الْجَمْعِ ...  كَذَا المَقَامُ لَهُ الْمَحْمُودُ حَيْثُ بِهِ (: -تعالى -قال 

 تى تن﴿: وهو المقام المحمود، وقد قال االله   ه نبينااالله ب شيئًا مما خصَّ  يذكر 

عليها  ود هو الشفاعة العظمى التي يغبطه، والمقام المحم]٧٩، من الآية: الإسراءسورة [ ﴾ثم ثز ثر تي

 ا المقام المحمود:مفسرً   ؛ ولهذا قال-ت االله وسلامه عليهصلوا-الأولون والآخرون 

فَاعَةُ في فَصْلِ الْقَضَ ( : المقام المحمود هو الشفاعة )فَتْحِ الْجِنَانِ لأهْلِيْهاِ إذَِا وَفَدُوا...  اءِ وفيوَهْوَ الشَّ

 تى تن﴿: ه، لكن المقام المحمود المعني بقوليُحمد عليه  ظمى، واستفتاح الجنة هو مقامٌ العُ 

 بالفصل بين العباد. لخلائق في أن يبدأ االله ظمى لهو الشفاعة العُ  ،﴾ثم ثز ثر تي

 ).فَاعَةُ في فَصْلِ الْقَضَاءِ الشَّ  وَهْوَ قال: (

منهم يُحيل إلى الآخر حتى يحيلهم عيسى إلى نبينا  أتون إلى الأنبياء فيعتذرون، وكلٌّ أن الناس ي  معناوقد مرَّ 

 مد ويُثني عليه ويحمد االله بمحا ،ويخر ساجدًا تحت العرش، »أنا لها« :فيقول  

، »واشفع تُشفع ،وسل تُـعطى ،فع رأسكر«ا :، ثم يقول االله لهلك الوقتياه في ذإه وصفاته مما يعلمه االله ئبأسما

 . ]٢٢، من الآية:الفجرسورة [ ﴾مخ مح مج له لم﴿ .بنفسه للفصل بين العباد وحينئذٍ يجيء الرب 

أستفتح باب الجنة فيقول لي «: قال ه : قد جاء في الحديث الصحيح أن)لْجِناَنِ فَتْحِ ا وفي(

وأول من يُفتح له  ،؛ فهو أول من يستفتح باب الجنة»لا أفتح لأحدٍ قبلكأو ،أفتحلك أُمرت أن  :الخازن

  .باب الجنة 

 لدخول والفوز بثواب االله العظيم. إذا وفدوا إلى الجنة ل أي :)فَتْحِ الْجِنَانِ لأهْلِيْهاِ إذَِا وَفَدُوا وفي(

 اة أولي التوحيد. : أي: الشفاعة في عص)وَفي عُصَاةِ أُولي التَّوْحِيْدِ (ل: قا

 وَفي عُصَاةِ أُولي التَّوْحِيْدِ (: أدراه بالشيء أي: أعلمه به، )مِنَ الْجَحِيْمِ وَيُدْرِيْهِمْ بِمَا سَجَدُوا يُخْرجُِهُمْ (

 هذه الشفاعة لعصاة الموحدين، وهي ليست خاصة به)؛ دُوالْجَحِيْمِ وَيُدْرِيْهِمْ بمَِا سَجَ مِنَ ا ... يُخْرجُِهُمْ 

 والصالحون من عباد االله يشفعون، والشهداء  ،هو يشفع، والملائكة تشفع، والأنبياء يشفعون بل؛

  ، فالشفاعة حق وثابتة."أن الشهيد يشفع لسبعين من أهله" :قد جاء في الحديثيشفعون، 
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هَدَاوَبَعْدَهُ يَشْفَعُ الأمَْلاكَُ وَ ( )؛ الملائكة الأَمْلاكَُ (كل هؤلاء يشفعون. : )واوَالأَنْبيَِاءُ وَأَتْبَاعٌ لَهُمْ سَعِدُ  ... الشُّ

 تشفع، والشهداء يشفعون، والأنبياء يشفعون، وأتباعٌ للأنبياء أيضًا يشفعون.

وا دِ امْتَحَشــــُ ا قــــَ   فَيُخْرجُوْنَهُمــــو فَحْمــــً

ــِ فَ  ونَ بـــــ ــُ رٍ يَنْبُتـــــ ــْ وْنَ بِنَهـــــ ــُ   هِ يُطْرَحـــــ

  

 

** 

** 

 

 

دْ خَمــَ  وا وَقــَ   دُوامِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسّودُّ

رِدُ  ــَّ اءَ يَطـ ــَ يْلٍ جـ ــَ وبِ بسِـ ــُ تَ الْحُبـ ــْ   نَبـ
 

البيتين صفة خروج عصاة الموحدين من النار بعد شفاعة الأملاك  هذين في -رحمة االله عليه- يذكر

ذكر نار، رج عليها عصاة الموحدين من الما هي الصفة التي يخين من عباد االله؛ والشهداء والأنبياء والصالح

 قال:  ذلك في هذين البيتين

 �. فحمحمة. فتمقطع من الفحم، قطع  :: يعني)فَيُخْرجُوْنَهُمو فَحْمًا(

  النار. صلتهم، : أي: من النار)قَدِ امْتَحَشُوا(

وا وَقَدْ خَمَدُواقَدِ امْتَحَشُوا ( ة قطع بهذه الصفمة. ن قطع خامدة ميتة متفح: أي: يخرجو)مِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسّودُّ

 من الفحم. 

 : أي: هذه القطع من الفحم. )حُوْنَ طْرَ فَيُ (

 : نهر الفردوس في الجنة. )بِنَهْرٍ (

 : ينبتون بهذا النهر. )يَنْبُتُونَ بِهِ (

الأودية قبل مجيء الآن مثل الحبوب التي تنبت يحملها السيل، يعني: : )نَبْتَ الْحُبُوبِ بسَِيْلٍ جَاءَ يَطَّردُِ (

الأرض على متنه إذا جاء السيل يحمل الحبوب التي في ودية؛ ة في الأمترامي -وبحب- بذور السيل تكون فيها 

ن في نهر وْ ؛ فهؤلاء يُلقَ -سيلتحيا بماء ال-وادي، وتنبت هذه الحبوب بمائه ا على جنبتي البهوهو يمشي ويقذف 

ةُ في بَّ ت الحِ كما تنب« :ثه؛ فينبتون كما جاء في الحديئلفردوس، وتحيا بماتُلقى في نهر ا -هذه القطع المتفحمة-

هي التي تكون في الصحراء وفي الأودية، أما الحبوب التي يزرعها و -بكسر الحاء-ة ، والحِبَّ »حميل السيل

الصحراء أما الحبوب التي في والذرة وغير ذلك.  والحنطة القمح والشعير :؛ مثل"ةحَبَّ "الناس فواحدتها 

 ."حِبَّة"فواحدتها 

 ، من يحفظهما؟المشهورة في بيتين ]حائيته[في  -تعالى - دوبنُ أبي دااوهذا المعنى صاغه 
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، ومن ثبت به الحديث عن رسول االله فهذا المعنى الذي ذكره ابن أبي داود وذكره الحافظ هنا 

أما أهل النار « :قال االله أن رسول  جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة لكم ما ذ

 من هم؟ عصاة الموحدين، بتهم النار بذنوبهمولكن ناسٌ أصا ،الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون

 :نييع »؛ئر ضبائربهم ضبا فجيءأُذِن بالشفاعة  ،حتى إذا كانوا فحمًا ،فأماتتهم إماتة -ياهماخطب :أو قال-

لم يخرج هؤلاء العصاة دفعة  لماذا ؟واحدةجون دفعة خري لماذا لا، ودفعات دفعات ،جماعات جماعات

ومستكثر، ودخولهم النار للتمحيص والتطهير؛ فمنهم التطهير يحتاج  قلٍّ لأن كبائرهم متفاوتة بين مُ  واحدة؟ 

 أي: جماعات جماعات.  ؛بائر ضبائرالتطهير إلى دون ذلك، ولهذا يخرجون ضإلى وقت، ومنهم 

يا أهل الجنة  :ثم قيل -أنهار الجنة طرحون علىأي: يُ - فبُثوا على أنهار الجنة ئربهم ضبائر ضبا فجيء«قال: 

في   الحِبة-، وهذه المعلومة »ة تكون في حميل السيلفينبتون نبات الحِبَّ «: يقول  ،»أفيضوا علينا

يرى النبات على أهل البوادي، أما الذي ليس من أهل البادية عندما  رفها إلاهذه المعلومة لا يع -حميل السيل

لا يدري، لكن أهل البادية يعرفون أن الوادي  ؟من أين بذور هذا النبات :هذا النباتجنبتي الوادي وتسأله عن 

البذور على جنبتي  حمل البذور وألقاها على جنبتيه، ولهذا تنبت هذه البذور، وأنه إذا جاء السيل يطفحممتلئ ب

كان   أن رسول االلهفقال رجل من القوم: ك ، حميل السيلون فية تكفينبتون نبات الحِبَّ «: قالالوادي. 

 ؛ لأن هذه المعلومة ليست معروفة إلا عند أهل البوادي.»بالبادية

 المتن:

 : قال 

هِ  ــِ ثُ ب ــْ ودُ حَي هُ الْمَحْمــُ ــَ امُ ل ــَ ذَا المَق   كــَ

فَاعَةُ في وَ الشــَّ اءِ وفيوَهــْ لِ الْقَضــَ    فَصــْ

دِ  اةِ أُولــي التَّوْحِيــْ رِجُهُمْ  وَفي عُصــَ   يُخــْ

فَعُ الأَ  دَهُ يَشــــْ هَدَاوَبَعــــْ لاكَُ وَالشــــُّ   مــــْ

وا ــُ دِ امْتَحَش ــَ ا ق ــً ــو فَحْم   فَيُخْرجُوْنَهُم

هِ  ــِ ونَ بــــ ــُ رٍ يَنْبُتــــ ــْ وْنَ بِنَهــــ ــُ   فَيُطْرَحــــ

هِ وَلاَ  ــَ كٌ للإِلـــ ــْ فَاعَةُ مُلـــ ــَّ مَّ الشـــ ــُ   ثـــ

فَعُ  ــْ يْسَ يَشــ ــَ اءُ وَفيفَلــ ــَ نْ يَشــ ــَ    إلاَِّ مــ

 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

** 

** 

دُوا دْ حَمــِ عِ قــَ   في شَأْنهِِ كُلُّ أَهْلِ الْجَمــْ

ــَ  تْحِ الْجِنــ ــَ دُوافــ ــَ ــاِ إذَِا وَفــ   انِ لأهْلِيْهــ

دْرِ  يْمِ وَيــُ نَ الْجَحــِ جَدُوامــِ ا ســَ   يْهِمْ بِمــَ

اءُ  عِدُواوَالأنَْبيِـــــَ مْ ســـــَ اعٌ لَهـــــُ   وَأَتْبـــــَ

دُوا دْ خَمــَ   مِنَ الجَحِيْمِ قَدِ اسّودُّوا وَقــَ

ردُِ  ــَّ اءَ يَطـ ــَ يْلٍ جـ ــَ وبِ بسِـ ــُ تَ الْحُبـ ــْ   نَبـ

دُ  ــَ هِ أَحــ ــِ هُ في مُلْكــ ــَ لَّ لــ ــَ رِيْكَ جــ ــَ   شــ

مَدُ مَنْ  دُ الصــَّ اءُ الْوَاحــِ يْنَ يَشــَ   شَاءَ حــِ



 

٨٥ 

ا بِ  ــً رجُِ االلهُ أَقْوَامـــــ هِ وَيُخـــــــْ ــِ   رَحْمَتـــــ

ارِ  دُ في نــَ يْسَ يَخْلــُ وَى وَلــَ   الجَحــيْمِ ســِ

وا وْءَ مــا نَكَبــُ ا رَكِبــوا يــا ســُ مَ مــَ   يَا عُظــْ
 

** 

** 

** 

 

فَاعَةَ  ــَ لاَ شـ ــِ دَدُ بـ ــَ مْ عـ ــُ ى لَهـ ــَ    لاَ يُحْصـ

انَ  ــَ نْ ك ــَ دُ  م ــِ وْلاهَُ يَبْتَع ــَ نْ م ــَ ــالكُفْرِ ع   ب

دُوا لِهِ بُعــِ نْ فَضــْ وا مــِ مْ حُجِبــُ نْ رَبِّهــِ   عــَ
 

 : الشرح

فَاعَةُ مُلْكٌ للإِلَهِ : (-تعالى -قال   ، الزمرسورة [ ﴾لي لى لم كي﴿: : كما قال االله )ثُمَّ الشَّ

 .  ؛ فالشفاعة ملك االله]٤٤من الآية:

فَاعَةُ مُلْكٌ للإِلَهِ (  االله في ملكه، قال : لا شريك الله )شَرِيْكَ جَلَّ لَهُ في مُلْكِهِ أَحَدُ  ...  وَلاَ ثُمَّ الشَّ

 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿: تعالى

، فالشفاعة ملك الله ] ٢٣-٢٢، من الآية:سبأسورة [ ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ   هم هج نه نم نخ نح نج

 في ملكه.  شريكٌ   وليس الله

 نَ ذِ  لمن أَ : هذه ضوابط للشفاعة؛ فالشفاعة لا تكون إلاَّ )مَنْ شَاءَ حِيْنَ يَشَاءُ ...  إلاَِّ مَنْ يَشَاءُ وَفي فَلَيْسَ يَشْفَعُ (

 خم� خج حم حج﴿: قال تعالى االله له بالشفاعة. نَ ذِ أَ ن ليس كل أحد يشفع، وإنما الذي يشفع م االله له أن يشفع؛

: ، وقال]٢٣، من الآية:سبأسورة [ ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿: ، وقال]٢٥٥، من الآية:البقرةرة وس[ ﴾سخ سح سج

؛ فهذا ضابط ]٢٦، من الآية:النجمسورة [ ﴾تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿

 للشفاعة وهو إذن االله للشافع.

 بالشفاعة. ه ي من يأذن االله ل: أ)إلاَِّ مَنْ يَشَاءُ  عُ فَلَيْسَ يَشْفَ (قال: 

 بز بر ئي﴿: لا يأذن بالشفاعة إلا لمن رضيَ قوله وعمله؛ ولهذا قال : واالله )مَنْ شَاءَ  وَفي(

 تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم﴿: ، وقال]٢٨ية:، من الآالأنبياءسورة [ ﴾بن بم

لا يرضى إلا عن  لمشفوع له، وهو عن ا ورضاه  ،شافع؛ إذنه لل]٢٦، من الآية:النجمسورة [ ﴾ثه ثم ته

 ا من سواهم فإن الشفاعة لا تنفعهم.توحيد، أمَّ أهل ال

فيه للشفعاء  الوقت الذي يأذن االله : أي: أن الشفاعة لا تكون إلا في )حِيْنَ يَشَاءُ  مَنْ شَاءَ  وَفي(قال: 

مَدُ (بأن يشفعوا.   ).حِيْنَ يَشَاءُ الْوَاحِدُ الصَّ



 

٨٦ 

: وهذا جاء في صحيح البخاري بعد أن يشفع )يُحْصَى لَهُمْ عَدَدُ اعَةَ لاَ بِلاَ شَفَ ...  وَيُخْرجُِ االلهُ أَقْوَامًا بِرَحْمَتهِِ (

إلا  عددًا لا يحصيه -كما قال الناظم-برحمته  خرج ، ثم يُ »بقيت رحمتي«: الشفعاء يقول االله 

 يخرجهم برحمته.  االله 

د فيها إلا : أي: أن النار لا يُخلَّ )تَعِدُ مَنْ كَانَ بالكُفْرِ عَنْ مَوْلاهَُ يَبْ ...  خْلُدُ في نَارِ الجَحيْمِ سِوَىوَلَيْسَ يَ (قال: 

 :خرج من النار، كما في الحديث القدسيي فإنه إيمان ومن في قلبه -عصاة أهل التوحيد-، أما العصاة الكفار

  .»يمانإأخرجوا من النار من كان في قلبه ذرة من «

 بخ بح بج� ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿: قال تعالى كفار،والذين يخلدون في النار هم ال

 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج به بم

 ﴾كج قم قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ

   .]٣٧، من الآية:فاطرورة  س[

يَا (؛ -ا بااللهعياذً -: هذه حال الكافر )لِهِ بُعِدُواعَنْ رَبِّهِمْ حُجِبُوا مِنْ فَضْ ...  يَا عُظْمَ مَا رَكِبوا يا سُوْءَ ما نَكَبُوا(

  ؟!ع من الكفر باالله ظذنب أف جرمٍ أشنع وأيُّ  من الذنوب، وأيُّ  )؛ أي:عُظْمَ مَا رَكِبوا

: نكِبَ عن الحق أو عن الطريق أو عن الجادة؛ أي: حاد عنها، وهم نكبوا عن صراط االله ) ما نَكَبُوايا سُوْءَ (

 رفوا عن سبيله القويم. المستقيم، وانح

 .]١٦- ١٥، من الآية:المطففينسورة [ ﴾لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿: )مْ حُجِبُواعَنْ رَبِّهِ (

نسأل االله ونعمته.  ردهم من رحمته، وأبعدهم عن فضله ط : أي: أن االله )مِنْ فَضْلِهِ بُعِدُوا(

 عمل.ا من النار وما قرب إليها من قولٍ أو لنا جميعًا الجنة وما قرب إليها من قولٍ أو عمل، وأن يُعيذن

 المتن:

 :في الدار الآخرة يمان بالنظر إلى االله الإ :بابٌ  :قال 

الِقَهُمْ  ــَ رَوْنَ االلهَ خـــــ ــَ وْنَ يـــــ ــُ   وَالْمُؤْمِنـــــ

ا  ــَ يْنَ يُنــ ــِ رِ حــ ــْ امِ الْحَشــ ــَ هُ في مَقــ ــَ   يَرَوْنــ

دُمُهُمْ  ــْ دَادَ تَقـــ ــْ رمُِ الأنَـــ ــْ عُ الْمُجـــ ــَ   فَيَتْبـــ

ــُ  رُواوَالْمُؤْمِنــ ــَ دِ انْتَظــ ــَ وْلاهَُمْ قــ ــَ   وْنَ لِمــ

 

** 

** 

** 

 

** 

دُوا ــِ ــذِي وُع دْقُ ال ــِّ دُهُ الص ــْ ا وَع ــَ ق وْمَ اللِّ ــَ   ي

عِ الأَ  مْ لِيَتَّبـــــِ دُوادِيْهـــــِ ا عَبـــــَ وَامُ مـــــَ   قـــــْ

نَّمَ  ا وَرَدُواإلِــــــى جَهــــــَ اءَ مــــــَ   وِرْدَ ًا ســــــَ

ى جَدُوا إذَِا تَجَلـــــَّ بْحَانَهُ ســـــَ مْ ســـــُ   لَهـــــُ
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ا ــً رُهُ طَبَقــــ ــْ ى ظَهــــ ــَ افَقُ يَبْقــــ ــَ   إلاَِّ الْمُنــــ

دِ إذَِا وْمِ الْمَزِيــــــْ ادَةُ في يــــــَ يــــــَ ذَا الزِّ   كــــــَ

ذَا اءُ كـــــَ هَدَا فَالأنَبيِـــــَ يْقُ وَالشـــــُّ دِّ   الصـــــِّ

هُمْ  ــُ وَى مَجَالسِ ــى التقــْ نْ أُول رُهُمْ مــِ ــْ   وَغَي

حْمَ  ــرَّ رَفَ ال وْقِهِمْ أَشــْ ــَ نْ ف ــِ ام ــَ لَّ وَن ــَ   نُ ج

رَةً لاَ  ــْ هُ جَهــــ ــَ ايَرَوْنــــ ــَ رُوْنُ كَمــــ ــَ    يَمْتــــ

يْمِهِمُ  ــِ نْ نَعـــ لٌّ عـــــَ ذْهَلُ كـــــُ اكَ يـــــَ   هُنـــــَ

تهِِمْ  دًا في كــــــلِّ جُمْعــــــَ مْ أَبــــــَ   وَذَا لَهــــــُ
 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

 

جُدُو لَ اســــــــْ اةِ إذَِا قِيــــــــْ   اإذِْ في الْحَيــــــــَ

دُوا دْ وَفــَ انِ قــَ حْمــَ   مَرَدُوا عَلَى النَّجَائِبِ للرَّ

دُوا ــَ لا قَعـــ ــُ وْرٍ في الْعـــ ــُ ابِرَ نـــ ــَ ى مَنـــ ــَ   عَلـــ

انُ  ــَ دُ كُثْبــ ــُ تِ الْمُهــ ــَ ا نعِْمــ ــَ كٍ أَلاَ يــ ــْ    مِســ

هِدُوا ــَ يْكُمْ كُلُّهــــم شــ ــَ لامٌَ عَلــ ــَ مْ ســ ــُ   دَاهــ

دُ  ــَ هِ رَم ا بــِ ــَ نْ م ــَ رَى م ــَ حْوًا ي مسِ صــَ ــَّ   للش

يْمِ فَيـــَ  ذَا النَّعـــِ دُوابـــِ مْ حُمـــِ ى لَهـــُ   ا نُعْمـــَ

دُ  ــِ دِهِمْ يَفـ ــْ نْ في وَفـ ــَ وْبَى لِمـ ــُ رَى وَطـ ــْ   بُشـ
 

 : الشرح

يناله  هذا أكمل وأعظم نعيمٍ و)؛ ةفي الدار الآخر مان بالنظر إلى االله يالإ :بابٌ : (- تعالى - قال

والشوق إلى  ،اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك«: أهلُ الجنة، وفي الدعاء المأثور عن نبينا 

ة االله يناله أهل الجنة؛ ألا وهو رؤي نعيمٍ  ؛ فهذا أكمل نعيم وأفضل»ولا فتنة مضلة ،اء مضرةلقائك في غير ضرَّ 

 ، قد جاء في الحديث عن نبينا وبأبصارهم، ينظرون إليه حقيقةً عيانًا :» إنكم سترون

 . »ؤيتهون في رضامُّ ليلة البدر لا تُ  ربكم يوم القيامة كما ترون القمر

قَا وَالْمُؤْمِنُوْنَ يَرَوْنَ االلهَ خَالقَِهُمْ في شرح هذه العقيدة: ( قال  قيامة، يوم يلقون االله : أي: يوم ال)يَوْمَ اللِّ

 وقوله]١١٠، من الآية:الكهفسورة [ ﴾كل شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم﴿؛ ، :

 ثه ثم ته﴿ ،؛ هذا هو الزاد للقاء وللثواب ولرؤية الرب الكريم ﴾سه سم﴿، ﴾ته﴿

 يا الجليلة بمجرد الأماني. اوالعط العظام النعمهذه فليست ؛ ﴾كل شه شم سه سم

القمر ليلة البدر لا  إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون«: وفي حديث الرؤية المشهور قال 

؛ أي: »فعلواقبل غروبها فا قبل طلوع الشمس وصلاةٍ  فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ  ،ون في رؤيتهضامُّ تُ 

 يى﴿ .د واجتهاد وصبر ومصابرة ومرابطةصلاة الفجر وصلاة العصر، فالأمر يحتاج إلى عمل وجِ 

 . ]١٢٣، من الآية:النساء ورة س[ ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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دْقُ الذِي وُعِدُواوَ قال: ( صِدْق، وعدهم في   وعدهم بذلك، ووعده : أي: أن االله )عْدُهُ الصِّ

، من قسورة [ ﴾يه يم نه نم لم كم﴿، ]٢٣- ٢٢، من الآية:القيامةسورة [ ﴾نى نم نخ نح نج مي مى ﴿: مثل قوله

نعيم يناله ولهذا فإن أكبر  ان بذلك ووعده الصدق؛يم؛ فاالله وعد أهل الإ، والمزيد رؤية االله ]٣٥الآية:

 أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يُناديهم االله« :ولهذا جاء في صحيح مسلم أهل الجنة في الجنة هو رؤية االله؛

 :؛ قال!»الجنة ألم تدخلنا !ألم تنجنا من النار !ألم تبيض وجوهنا :فيقولون ؟هل تريدون شيئًا أزيدكم: 

فهذا أكمل وأكبر  ،» أحب إليهم من النظر إلى االله شيئًا اعطوأُ فما  ،فينظرون إليه ،حجابفيُكشف ال«

 وأعظم نعيم.

لفصل  : وذلك حين يجيء الرب )يْهِمْ لِيَتَّبعِِ الأقَْوَامُ مَا عَبَدُوايَرَوْنَهُ في مَقَامِ الْحَشْرِ حِيْنَ يُناَدِ (قال: 

في مقام الحشر حين يجيء   ؛ فيرونه]٢٢، من الآية:الفجر سورة [ ﴾له لم﴿: ةية الكريمالقضاء كما في الآ

 .للفصل بين العباد 

الشمس وان، ثن يتبعون الأوثافأصحاب الأويعبدون؛  ن: أي: كل قوم يتبعون م)لِيَتَّبعِِ الأقَْوَامُ مَا عَبَدُوا(

 ؛ وهكذا كل أتباع يتبعون ما عبدوا.النجومِ النجومَ والشمس، 

اد الأصنام والأوثان يتبعون بَّ : أي: أن عُ )إلِى جَهَنَّمَ وِرْدَ اً سَاءَ مَا وَرَدُوا...  لْمُجْرمُِ الأنَْدَادَ تَقْدُمُهُمْ فَيَتْبَعُ ا(

 . )سَاءَ مَا وَرَدُوا( .فيردونها أجمعين -جهنم نار- نارالأمامهم إلى أصنامهم وأوثانهم فتقدم 

 اللهم اجعلنا من أهل هذه السجدة.: )سُبْحَانَهُ سَجَدُوالَهُمْ  إذَِا تَجَلَّى...  تَظَرُواوَالْمُؤْمِنوُْنَ لمَِوْلاهَُمْ قَدِ انْ (

 ،يتبع كل أقوام معبوديهم :: يعني)لَهُمْ سُبْحَانَهُ سَجَدُوا إذَِا تَجَلَّى. .. وَالْمُؤْمِنوُْنَ لِمَوْلاهَُمْ قَدِ انْتَظَرُواقال: (

 سجدوا. م ى لهم ربه؛ فإذا تجلَّ ن ينتظرون ربهم ويقدمون بهم النار ويبقى المؤمنو

 كم كل﴿ :لىيبقى ظهره مستقيمًا لا يتمكن من السجود؛ قال تعايعني: : )إلاَِّ الْمُنَافَقُ يَبْقَى ظَهْرُهُ طَبَقًا(

افَقُ إلاَِّ الْمُنَ ولا يستطيع أن يسجد. ( لا يتمكن طبقًا، أي:ظهره  يبقى. ]٤٢، من الآية:الفلمسورة [ ﴾نه نم لم

 ).يَبْقَى ظَهْرُهُ طَبَقًا

 ثز ثر تي تى﴿ ا.دو. حالهم أن في الحياة إذا قيل: اسجدوا مرردوام :)ذْ في الْحَيَاةِ إذَِا قِيْلَ اسْجُدُواإِ (

يمتنع يتمرد و ؛ يعني:د؛ مرصلي :عليه، وإذا قيل له ، المنافق الصلاةُ ثقيلة]١٤٢الآية:، من نساءال سورة [ ﴾ثى ثن ثم



 

٨٩ 

في الحياة إذا قيل  كان لأنه ؛هره طبقًا لا يستطيع أن يسجدثقيلة عليه؛ ولهذا يوم القيامة يبقى ظيتعذر..؛ فهي و

 مردوا.  ؛اسجدوا :لهم

يَادَةُ في يَوْمِ الْمَزِ قال: ( ؛ ]٣٥، من الآية:قسورة [ ﴾يه يم نه نم لم كم﴿: : يشير إلى قوله )يْدِ كَذَا الزِّ

يَادَ والمزيد رؤية االله، قال: ( ، والزيادة ]٢٦يونس، من الآية:سورة [ ﴾مج لي لى لم﴿). ةُ في يَوْمِ الْمَزِيْدِ كَذَا الزِّ

 الكريم.  هي النظر إلى وجه االله 

يَادَةُ في يَوْمِ الْمَزِيْدِ ( حْمَانِ قَدْ وَفَدُوا ... إذَِا كَذَا الزِّ : أي: على الركاب الذي أُعد لهم )مَرَدُوا عَلَى النَّجَائِبِ للرَّ

يَادَةُ في يَوْمِ الْمَزِيْدِ (. ينظرون إليه فليه، زيارة الرحمن ويفدون علبونه، ويذهبون في الجنة يرك  كَذَا الزِّ

حْمَانِ قَدْ  ... إذَِا  . )؛ أي: قدموا وذهبوا إلى الرحمن وَفَدُوامَرَدُوا عَلَى النَّجَائِبِ للرَّ

هَدَا( يْقُ وَالشُّ دِّ بهذه  : يعني يكرمهم االله )ناَبِرَ نُوْرٍ في الْعُلا قَعَدُواعَلَى مَ ...  فَالأنَبيَِاءُ كَذَا الصِّ

 في أعلى منازل في الجنة.  ؛ أي:لية، على منابر من نور في العُلاالمنازل الع

جنة في : وهذا فيه تفاوت أهل ال)كُثْبَانُ مِسْكٍ أَلاَ يَا نعِْمَتِ الْمُهُدُ ...  ولى التقْوَى مَجَالسُِهُمْ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أُ (

 الكريم.   في النظر إلى وجه االله النعيم وفي الجنة في المنازل و

حْمَنُ جَلَّ وَنَا( يناديهم من  أنه  :: يعني) كُلُّهم شَهِدُوادَاهُمْ سَلامٌَ عَلَيْكُمْ ...  مِنْ فَوْقِهِمْ أَشْرَفَ الرَّ

شهدوا هذا  -أهل الجنةأي: -وكلهم  سلام عليكم،: ويشرف عليهم ويتجلى لهم، ويقول  ،فوقهم

 النعيم العظيم. 

مسِ صَحْوًا يَرَى مَنْ مَا بِهِ رَمَدُ  ... كَمَا يَرَوْنَهُ جَهْرَةً لاَ يَمْتَرُوْنُ ( إنكم سترون « :مأخوذ من قولههذا : )للشَّ

، والتشبيه هنا »كما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب«: ، وفي الحديث الآخر»ربكم كما ترون القمر

بأبصاركم كما ترون  حقيقيةً  رؤيةً  أنكم سترون االله  :المعنىلرؤية بالرؤية وليس للمرئي بالمرئي، ول

 أو سحاب.  القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس ليس بينكم وبينها حجاب

عَنْ . (-أهل الجنة-هل النعيم ، يذهل أ: أي: الذي هو رؤية االله)بذَِا النَّعِيْمِ  هُناَكَ يَذْهَلُ كُلٌّ عَنْ نَعِيْمِهِمُ قال: (

الذي  أي: برؤية االله  )؛بِذَا النَّعِيْمِ يحظون به ويكرمهم االله به في الجنة. ( الذي)؛ أي: النعيم هِمُ نَعِيْمِ 

 م.هو أكبر نعي

 بها.  يكرمهم االله  !نةً ها مِ وما أجلَّ  !أعظمها نعمة : أي: ما)فَيَا نُعْمَى لَهُمْ حُمِدُوا(



 

٩٠ 

أن هذه الزيارة تكون كل جمعة، وهذا جاء في حديث عن النبي : أي: )أَبَدًا في كلِّ جُمْعَتهِِمْ  وَذَا لَهُمْ (

 -أن يُراجع إلى لكن يحتاج - . 

لمن يكون في هذا الوفد  يعني: إي واالله :)بُشْرَى وَطُوْبَى لِمَنْ في وَفْدِهِمْ يَفِدُ ...  جُمْعَتهِِمْ وَذَا لَهُمْ أَبَدًا في كلِّ (

 ينا جميعًا بذلك. عل منَّ االله  ،ريم، وأكرم به من وفدالك

 المتن:

 :يمان بالقدر خيره وشرهالإ :بابٌ : - تعالى - قال

نْ  ؤْمِنُ مـــِ دُوْرِ نـــُ دَرِ الْمَقـــْ ذَاكَ بَالْقـــَ   كـــَ

ـوَ  دَرِ الــــْ رْعِ وَالْقــــَ يْنَ الشــــَّ اةَ بــــَ   لاَ مُنَافــــَ

إنَِّ الإ ــَ رْتَبطٌِ فــــ ــُ دَارِ مــــ ــْ انَ باِلأَقــــ ــَ   يمــــ

رْعَتهِِ  يــــــــاهُ إ ــِ ا لشِــــــ ــً دُ إذِْعَانــــــ   نَعْبــــــــُ

هِ وَ  وْر بـــــِ لِّ الأمُـــــُ تَعِيْنُ عَلـــــى كـــــُ   نَســـــْ

رَهَا دَّ ي وَقـــــَ ا رَبـــــِّ ا بهِـــــَ اطَ عِلْمـــــً   أَحـــــَ

لِ  ــْ نْ قَبــ ــِ طَّرَهَ إمــ ــَ ا وَســ ــ� ا حَقــ ــَ   ايجَادِهــ

لاَ  انُ فـــــــَ انٌ وَالْمَكـــــــَ ةٌ وَزَمـــــــَ   كَيْفيـــــــّ

هِ  ــِ ى بقُِدْرَتـ ــَ ا أَمْضـ ــَ ا يَشـ ــَ نْ مـ ــُ وْلِ كـ ــَ   بقِـ

دْرَةُ ا ــُ يْئَتهِِ وَقـــ ــِ عْ مَشـــ ــَ ا مـــ ــ� دِ حَقـــ ــْ   لْعَبـــ

دَمٌ إِ  ــَ هُ عـــ ــُّ لاً كُلـــ ــْ ا وَفِعـــ ــً انَ ذَاتـــ ــَ   ذْ كـــ

ذَا وَ الْمُهْتـــدي وَكـــَ دِهِ االلهُ فَهـــْ نْ يَهـــْ   مـــَ
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ا  ــَ رٍّ وَذَا في دِيْننِــــ ــَ رٍ وَشــــ ــَ عَ خَيــــــْ   دُ مــــ

رَدُوا دْ مــَ وَاءِ قــَ وا الأهَــْ نْ أُوْلــُ   مَحْتُومِ لَكــِ

يْسَ يَ بِ  ــَ ذَا لــ ــَ رْعِ ذَا دُوْنَ هــ ــَّ دُ الشــ ــِ   نعَْقــ

دُ  رَ نَعْتَمـــــِ رِيْنَ الأمَـــــْ النَّهْيِّ مُنْزَجـــــِ   بـــــِ

دَرٌ  ــَ ا قـــ ــَ هـــ رِدُ إذِْ كُلُّ ــَ دِهِ تـــ ــْ نْ عِنـــ ــِ   مـــ

ا وَجــِ  ــ� نْ دِق ــَ عِدُوالاً وَم نْ ســَ ــَ قَى وَم   يَشــْ

دَدُ  ــُ لامَُ وَالْم ــْ ا الأقَ ــَ تْ بِه ــَّ وْحِ جَف ــَّ   في الل

ا قَضــَ  رُؤٌ مــَ دُو امــْ مَدُ يَعــْ دُ الصــَّ   اهُ الْوَاحــِ

الْخَلْقِ  رِدُ بـــِ رْشِ مُنفْـــَ رِ ربُّ الْعـــَ    وَالأمَـــْ

دُ  هُ االلهُ نَعْتَقـــــِ اءَ مِنـــــْ ا شـــــَ نْ لمِـــــَ   لَكـــــِ

دَ  ــَ هِ الْمــــ ــِّ نْ رَبــــ ــِ اءَهُ مــــ ــَ   دُ إلاَِّ إذَِا جــــ

دُ  ــَ شـ هُ الرَّ ــَ ى لـ ــّ لالََهُ أَنـ ــْ اءَ إضِـ ــَ نْ شـ ــَ   مـ
 

 : الشرح			

لام على الأصل الك -تعالى - يذكر هنا ).ر خيره وشرهيمان بالقدالإ :بابٌ : (-تعالى -قال   

، ]٤٩، من الآية:القمرسورة [ ﴾ئم يه يم يخ يح﴿: تعالى االله قال يمان بالقدر،وهو الإ يمان؛السادس من أصول الإ

، من طهسورة [ ﴾كي كى كم كل كا﴿ :، وقال]٣٨، من الآية:الأحزابسورة [ ﴾ته تم تخ� تح تج﴿: وقال 

 لمعنى عديدة. يات في هذا ا، والآ]٤٠الآية:



 

٩١ 

قدر مقادير الخلائق، وكتب كل ما هو كائن،  أن نؤمن بأن االله  يمانأصول الإ يمان بالقدر أصل منوالإ

شاملة،  نافذة، وقدرته  مشيئته كل شيءٍ عددًا، وأحاط بكل شيءٍ علمًا، وأن  وأحصى 

يمان العظيمة، وأساس ؛ فهذا الإيمان بالقدر، وهو أصل من أصول الإوأنه خالق الخلق أجمعين 

 من أسسه المتينة.

 مِنْ  ... كَذَاكَ بَالْقَدَرِ الْمَقْدُوْرِ نُؤْمِنُ شيئًا مما يتعلق بهذا الأصل العظيم، قال: ( -تعالى -وهُنا يشرح 

ا قال ابن ؛ مثل مالدين من أصولأصل فهو  ومن أصوله، : أي: هذا من أعمدة الدين)دُ مَ عَ وَشَرٍّ وَذَا في دِيْننِاَ خَيْرٍ 

 : ]يةحائال[ود في أبي دا

نيْ أَ 	ورِ دُ قْ المَ 	رِ دَ القَ بِ وَ  ـهفَ 	قــِ   دعامـــةُ  إنــَّ

  

 

** 

 

ـــنِ قـــْ عَ  يـ ـــحُ ، وَ ـدِ الدِّ ـــنُ أفيـ يـ   الدِّ
 

: بن عباس اوأصلٌ من أصوله العظام، وكما قال  ،عامة من دعائمهود ،فهو عمود من أعمدة الدين

د االله وك" ب بالقدر نقض تكذيبُه توحيدَهالقدر نظام التوحيد، فمن وحَّ بهذا البيت في  - تعالى -دأ ؛ فب"ذَّ

أي: أنه عمود من ؛ )دُ مَ  دِيْننَِا عَ في)؛ أي: ذا الإيمان. (وَذَاالإيمان بالقدر، نؤمن بالقدر المقدور من خيرٍ وشر، (

  أعمدة الدين.

تمردوا على  أولوا الأهواء : أي:)رَدُوالَكنِْ أُوْلُوا الأهَْوَاءِ قَدْ مَ  ... مَحْتُومِ رْعِ وَالْقَدَرِ الْ وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ الشَّ (قال: 

 منافاة بين أن االلهبين الشرع والقدر، ليس هناك  في قدره وإلا ليس هناك منافاةٌ  وافتاتوا عليه  ،شرع االله

 ونهى عن النواهي مع أنه  ،وأمر بالتكاليف والأعمال ،شرع الشرائع ر ما ئن، هو كا قدَّ

 ،الصيامب ،وأمر العباد بالصلاة ،، ليس هناك تنافي بين كون االله شرع الشرائعليس هناك منافاة بين الشرع والقدر

ر الصدقة، نهاهم عن المحرمات، مع أنه ب ،الحجب - ليس هناك منافاة بين الشرع كل ما هو كائن؛  قدَّ

ر ما هو كا -عن النواهي عباد بالأوامر ونهيه لهملليعني: شرع االله للشرائع، وأمره  ؛ فليس هناك ئنوبين أنه قدَّ

 منافاة.

ر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: قُ   قالوا: أنعمل في ما سألوا النبي  الصحابة  فيما «دَّ

لما خلق له،   اعملوا فكلٌ ميسرٌ «نتكل على القدر؟ قال:  : ألاية أخرىاالعمل؟ وفي رو مَ فيف وا:، قال»ر وقضيقُدِّ 

ره االله لعمل أهل فمن كان ره االله لعمل أهل الشقاوة من أهل السعادة يسَّ ، »السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسَّ

 لخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح﴿: وتلا



 

٩٢ 

أعملوا فكلٌ ميسر لما خُلق «، وهذا يبين أنه ليس هناك منافاة بين الشرع والقدر، ]١٠- ٥، من الآية:الليل سورة[ ﴾لم

 .»له

الذي  بأن يعمل وأن يجتهد، وهو ميسر لما خُلق له، وليس أحدٌ يدري ما فليس هناك منافاة؛ بل العبد مُطالب

ر له  نسأل االله العافية والسلامة. لا أحد يدري. وء ختام،أو س أو عذاب، حسن ختامٍ  نعيمٌ جنة أو نار،  ؟!قُدِّ

؛ لا يدري ]١٠١الآية:، من الأنبياءسورة [ ﴾ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح﴿ :يقول تعالى

قدرها  نعمبقدر  الأموري، ر؟! لا يدهل هو ممن يختم له بالسعادة ؟!ن سبقت له الحسنىمهل هو مالإنسان 

 هذا أمرٌ مُغيَّب. در له؛ يدري الإنسان ماذا قُ  لكن لا ،االله وكتبها

ية، ويسأله اه الهدويسأله الثبات، ويسأل ،ويسأل ربه ويُلح عليه ،المطلوب من العبد أن يجاهد نفسهو

معنى قوله  هو طاعة االله؛ فهذابويجاهد نفسه  يدع االله قضيته لي خيرًا،ل قضاء أن تجعل كالتوفيق؛ 

 :»أعملوا فكلٌ ميسر لما خُلق له« . 

رْعِ وَالْقَدَرِ الْـمَحْتُومِ كما قال الناظم: (فإذًا  أُوْلُوا الأهَْوَاءِ قَدْ  لَكِنْ  -المكتوب المقدرأي: -وَلاَ مُنَافَاةَ بَيْنَ الشَّ

 ؛ أي: مردوا على شرع االله فلم يرضخوا للأوامر، ولم ينتهوا عن النواهي. )مَرَدُوا

قدر؛ وهذا كله من التمرد على شرع االله معاصيه بالعلى باطله وعلى وبعضهم يحتج على شركه و

  . 

رْعِ ذَا دُوْنَ هَذَا لَيْ  ... يمَانَ باِلأقَْدَارِ مُرْتَبطٌِ فَإنَِّ الإيوضح الناظم يقول: ( : فالشرع والقدر بينهما )سَ يَنْعَقِدُ بِالشَّ

فالشرع وقدرًا، كونًا  شرعًا ودينًا، والقدر هو ما أراده االله  الشرع هو ما أراده االله ارتباط؛ 

رْعِ ذَا دُوْ  ... يمَانَ بِالأقَْدَارِ مُرْتَبطٌِ فَإنَِّ الإوالقدر بينهما ارتباط، ( هو الذي أطلعنا  والشرع)؛ نَ هَذَا لَيْسَ يَنْعَقِدُ بِالشَّ

ا بمراتب القدر ومراتب فنعلى هذه الأصول وعلى هذه الحقائق، وأن الأمور كلها بقضاء االله وقدره، وعرَّ 

 . نعلمها إلا من خلال شرع االله  دير؛ كل هذه المسائل لمالتق

 قال: 

رْعَتهِِ إ ا لشِــــــِ ــً دُ إذِْعَانــــ   يــــــاهُ نَعْبــــــُ

هِ وَنَ  وْر بــــِ لِّ الأمُــــُ تَعِيْنُ عَلــــى كــــُ   ســــْ
  

 

** 

** 

 

 

دُ  ــِ رَ نَعْتَم ــْ رِيْنَ الأمَ النَّهْيِّ مُنْزَجــِ ــِ   ب

ردُِ  ــَ دِهِ تـ ــْ نْ عِنـ ــِ دَرٌ مـ ــَ ا قـ ــَ   إذِْ كُلُّهـ
 

أن  عليه وتوضيح عدم التنافي بين الشرع والقدر، وبيان الواجب العملي الذي ينبغي ،لةأمسهذا تأصيل ال

ومستمد من قول النبي  ،؛ وهذا كلام عظيم جدًاةلأالمسبيان الناحية التطبيقية في هذه المؤمن بالقدر، و يكون



 

٩٣ 

 :قوا ،صوموا اعبدوا، أي: صلُّوا، »عملوا«أ جملتان: ؛»عملوا فكلٌ ميسر لما خُلق له«أ ، بروا، تصَدَّ

..؛ كلها داخلة تحت الآثام، ابتعدوا عن تجنبوا الحرام ها:يدخل تحت ؛»عملوا«أ أحسنوا.. إلى آخره، وأيضًا

 .»عملوا«أ :قوله

والتوفيق؛ ولهذا   من االله العونباب الاستعانة وطلب  هذا ؛»فكلٌ ميسر لما خلق له«: قولهو

هذا لخص وتطلب العون من االله.  ، تُجاهد نفسك على العمل،وتستعين لة أن تعملأالأصل في هذه المس

 المعنى في بيتين.

نعمل )؛ باِلنَّهْيِّ مُنْزَجِرِيْنَ الأمَْرَ نَعْتَمِدُ  ... نًا لِشِرْعَتهِِ ياهُ نَعْبُدُ إذِْعَاإ؛ قال: (»عملوا«أيتعلق بقوله:  البيت الأول:

الانتهاء عن النواهي، على الخضوع، على على العبادة، على الإذعان،  هذه طريقتنا، نُجاهد أنفسنا على العمل،

 نُجاهد أنفسنا على ذلك. ،على الامتثال للأوامر والاعتماد لأمر االله 

؛ هذا إذًا يتطلب منا زيادةً على العمل، أن نستعين، نطلب العون من االله »فكلٌ ميسر لما خُلق له« :البيت الثاني

، من هودسورة [ ﴾نر مم ما﴿: ، وقال االلهى ما ينفعك واستعن باالله»«احرص عل: كما قال 

هَا قَدَرٌ مِنْ ...  بهِِ  وَنَسْتَعِيْنُ عَلى كُلِّ الأمُُوْر. (]١٢٣الآية:   أي: أمور مقدرة مكتوبة، قدرها ): عِنْدِهِ تَردُِ إذِْ كُلُّ

 على العباد.

رَهَا( مراتب هذه مرتبة من  )أَحَاطَ عِلْمًا( :)لاً وَمَنْ يَشْقَى وَمَنْ سَعِدُواا وَجِ دِق�  ... أَحَاطَ عِلْمًا بِهَا رَبِّي وَقَدَّ

وما لم يكن لو  ،وما سيكون ،انأحاط علمًا بكل شيء؛ علم ما ك االله  يمان بأنيمان بالقدر؛ الإالإ

 .  وأحصى كل شيء عددًا ،كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علمًا

ولا يؤمن بالقدر من لا المحيط الشامل،  فهنا يذكر هذه المرتبة من مراتب القدر وهي علم االله 

 يؤمن بعلم االله المحيط الشامل. 

رَهَاأَحَاطَ عِلْمً (  . وقدرهاعلى العباد ضاها : أي: ق)ا بِهَا رَبِّي وَقَدَّ

ا ( ر كل شيء، والأمر كما قال )لاً وَجِ دِق� بن عباس ا: أي: دقيق الأمور وجليلها، صغيرها وكبيرها، قدَّ

 :"وفي الحديث الصحيح كل شيء بقدر. ، "كفك على ذقنك هكذا بقدر كحتى وضع كل شيء بقدر

 ل شيء بقدر. ك. »كل شيء بقدر حتى العجز والكيس«: في صحيح مسلم قال 

ا ( در؛ قال بق تهمبقدر، وأهل السعادة سعاد هماء شقاء: أي: أهل الشق)وَمَنْ يَشْقَى وَمَنْ سَعِدُوا لاً وَجِ دِق�

 :-رحمة االله عليه-الشافعي 



 

٩٤ 

ــَ  ــِ  ام ــَ  تَ ئْ ش ــَ  نْ إِ وَ  انَ ك ــَ أَ  مْ ل   أْ ش

  تَ مــْ لِ ا عَ ى مَ لَ عَ  ادَ بَ العِ  تَ قْ لَ خَ 

ــْ نِ ا مَ ى ذَ لــَ عَ    تَ لْ ذَ ا خــَ ذَ هــَ وَ  تَ ن

ــْ فَ  ــَ هُ نْ م ــِ وَ  يٌّ قِ م ش ــَ هُ نْ م               يدٌ عِ م س

  

 

** 

** 

** 

** 

 

ــَ وَ  ــِ مـ ــَ  نْ تُ إِ ئْ ا شـ ــَ تَ  مْ لـ ــَ  أْ شـ ــُ يَ  مْ لـ   نكـ

ــِ وَ  ــْ ي العِ ف ــْ يَ  مِ ل ــَ ي الفَ رِ ج ــِ المُ ى وَ ت   نس

  نتُعــــــِ  مْ ا لــــــَ ذَ وَ  تَ نــــــْ عَ ا أَ ذَ هــــــَ وَ 

  نســـــَ م حَ هُ نْ مـــــِ يحٌ وَ بـــــِ م قَ هُ نْ مـــــِ وَ 

 

 على عباده.  كتبه و ره االله قدَّ كل هذا كلُ هذا بقدر، 

ا وَسَطَّرَهَاإمِنْ قَبْلِ ( تب مقادير الخلائق قبل أن يجادها؛ إن االله كَ إمن قبل  رها : قدَّ )يجَادِهَا حَق�

رب  سين ألف سنة، حتى مجلسنا هذا كُتب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقيخلق السماوات والأرض بخم

 السماوات والأرض بخمسين ألف سنة.  مينالعال

ا وَسَطَّرَهَاإمِنْ قَبْلِ ( وْحِ  يجَادِهَا حَق�  تخ تح تج به بخبم بح بج ئه﴿ .: أي: في اللوح المحفوظ)في اللَّ

وما أكتب؟  :قال  ،اكتب :ل ما خلق االله القلم قال أو«: ، وفي الحديث قال ]٧٠، من الآية:الحجسورة [ ﴾تم

 اللوح المحفوظ.ا في ا حق� سطره ؛ فهو »يوم القيامة هو كائن إلى اكتب ما :قال 

تْ بِهَا الأقَْلامَُ وَالْمُدَدُ (  «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك: : وفي الحديث قال )جَفَّ

تْ بِهَا الأقَْلامَُ (ذا معنى قوله هنا: ه ؛»جفت الأقلام ورُفعت الصحف  -قال في آخره ...  كائن ؛ أي: بما هو )جَفَّ

 إلى يوم القيامة. 

الأمور التي قدرها االله  )؛ يعني:كَيْفيّةٌ وَزَمَانٌ وَالْمَكَانُ . (: كل هذا جفت به الأقلام)زَمَانٌ وَالْمَكَانُ كَيْفيّةٌ وَ (

جفت الأقلام بما هو كائن من حيث  حيث مكانها؛  ومن ،ومن حيث زمانها ،جفت الأقلام بها من حيث كيفيتها

وكتبه في اللوح المحفوظ  لذي قدره االله فالشيء ا، حيث الزمان و من حيث المكانالكيفية و من 

 شاءه.  وفي المكان الذي  يقع في الوقت الذي شاء، وفي الكيفية التي شاء،

مَدُ  فَلاَ (  . لا يتجاوز أحدٌ الشيءَ الذي قضاه االله يعني: : )يَعْدُو امْرُؤٌ مَا قَضَاهُ الْوَاحِدُ الصَّ

 ) شَا أَمْضَى بِقُدْرَتهِِ بِقَوْلِ كُنْ مَا يَ ( :)باِلْخَلْقِ وَالأمَْرِ ربُّ الْعَرْشِ مُنفَْرِدُ  ... هِ شَا أَمْضَى بِقُدْرَتِ لِ كُنْ مَا يَ بقَِوْ (

ما  )كنــ(ب ، فهو ]٨٢، من الآية:يسسورة [ ﴾قح فم فخ فح فج غم� غج عم عج ظم﴿ :كما قالأي: 

 فيكون كما شاء.  ؛كن:  ه يقولء، فالذي يشايشاء أمضاه بقدرته 



 

٩٥ 

بالخلق  منفردٌ  : أي: أنه )بِالْخَلْقِ وَالأمَْرِ ربُّ الْعَرْشِ مُنفَْرِدُ  ... رَتهِِ نْ مَا يَشَا أَمْضَى بِقُدْ بقَِوْلِ كُ (

فهو منفردٌ بالخلق لا شريك له في  ،]٥٤، من الآية:الأعرافسورة [ ﴾يز ير ىٰ ني﴿: كما قال االله تعالىومنفردٌ بالأمر، 

 ثم﴿ ،] ٢١من الآية:، الشورىسورة [ ﴾جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ� بح﴿ الخلق، ومنفردٌ بالأمر.

بالأمر  ومنفردٌ لا شريك له، منفرد بالخلق  هو ف. ]٤٠، من الآية:يوسفسورة [ ﴾كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ويقضي  ،يشرع ما يشاءلا شريك له، تفرد بهذا وتفرد بهذا، تفرد بخلق المخلوقات، وهو المتفرد بالأمر 

  .ما يريد 

ا مَعْ مَشِيْئَتِ وَقُدْرَةُ الْعَ ( ، قال بأن العبد له قدرة وله مشيئةالعبد له قدرة وله مشيئة، فنحن نؤمن يعني: : )هِ بْدِ حَق�

 :﴿سورة [ ﴾بم بز بر ئي ئى ئن﴿: ، وقال]٢٨، من الآية:التكويرسورة [ ﴾قم قح فم فخ فح

يئة له لا يُخاطب بالأوامر وطب بالأوامر والنواهي؛ لأن من لا مشالعبد له مشيئة؛ ولهذا خُ ، ]٢٩، من الآية:الكهف

لا يقال: اعمل لمن لا مشيئة له. فالمخاطبة بالأوامر والنواهي دليل على أن العبد له مشيئة. فالعبد له والنواهي. 

 قدرة وله مشيئة، لكن ماذا؟

ا مَعْ مَشِيْئَتهِِ يقول: (  كح﴿: ى: هذا أخذه من قوله تعال)دُ نْ لمَِا شَاءَ مِنهُْ االلهُ نَعْتَقِ لَكِ ...  وَقُدْرَةُ الْعَبْدِ حَق�

 :قبل قليل مثل قوله الشافعي، ]٢٩، من الآية:التكويرسورة [ ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ

ــَ  ــِ مـــ ــَ  تَ ئْ ا شـــ ــَ  نْ إِ وَ  انَ كـــ ــَ أَ  مْ لـــ   أْ شـــ

  

 

** 

 

ــَ  أْ شــَ تَ  مْ لــَ  نْ تُ إِ ئْ ا شــِ مــَ وَ    نكــُ يَ  مْ ل
 

 ).اللهُ نَعْتَقِدُ كِنْ لِمَا شَاءَ مِنهُْ الَ مشيئة االله، هذا معنى قول الناظم: ( أي: أن العبد له مشيئة لكنها تحت

بما عرفت  :الأعراب قيل له ه االله منه ما تنعقد، أحدئ: أي: مشيئة العبد لما شاءه االله منه، أما إذا لم يش)نَعْتَقِدُ (

 ل الهمم. ربك؟ قال: بنقض العزائم وحَ 

)؛ هُ االلهُ نَعْتَقِدُ لَكِنْ لمَِا شَاءَ مِنْ ( .وشاءه  االله  لهر تنعقد إلا إذا قدَّ أن مشيئة العبد لا  :فالشاهد

لَكِنْ لمَِا شَاءَ مِنْهُ االلهُ ، وإذا كان على القراءة، على قراءة التصحيف التي حصلت مني، (هأي: نعتقد حصول

 شاء ذلك. )؛ يعني: تنعقد المشيئة إذا كان االله نَعْتَقِدُ 

 . د أن مشيئة العبد تحت مشيئة االله : أي: نعتق) نَعْتَقِدُ لمَِا شَاءَ مِنهُْ االلهُ لَكِنْ (: قال النظملكن 



 

٩٦ 

هُ عَدَمٌ (  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج﴿ :: الإنسان ذاتًا وفعلاً كلُّه عدم؛ قال تعالى)إذِْ كَانَ ذَاتًا وَفِعْلاً كُلُّ

ئته تحت ، وخلق له مشيئة؛ فمشيلما خلقه االله ؛ فالإنسان كله عدم، ف]١، من الآية:الإنسانسورة [ ﴾ضح ضج

أي:  )؛إذِْ كَانَ ذَاتًا وَفِعْلاً (.شاءه االله   يمكن أن يقع منه شيء إلا شيئٌ ، ولامشيئة االله 

هُ عَدَمٌ .(الإنسان  ).كُلُّ

 ق. : إذا جاءه المدد والعون من االله يقع الأمر ويتحق)إلاَِّ إذَِا جَاءَهُ مِنْ رَبِّهِ الْمَدَدُ (

 االله؛ قال: ثم ختم في بيان أن الأمر كله بيد 

شَدُ  ... هِ االلهُ فَهْوَ الْمُهْتدي وَكَذَامَنْ يَهْدِ (  ية والضلال بيد االله؛ ا: فالهد)مَنْ شَاءَ إضِْلالََهُ أَنّى لَهُ الرَّ

  ،]٢٢، من الآية:الزمرسورة [ ﴾ نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ﴿

  ،]٨، من الآية:فاطرسورة [ ﴾ نز نر مم ما لي لى� لم كي  ﴿

، من  الكهفسورة [ ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى﴿ .فالهداية بيده 

شَدُ  ... االلهُ فَهْوَ الْمُهْتدي وَكَذَا مَنْ يَهْدِهِ (. ]١٧ية:الآ يعني من شاء وكتب وقدر عليه  :)مَنْ شَاءَ إضِْلالََهُ أَنّى لَهُ الرَّ

شَدُ الضلال. (  يأتيه الرشاد.  أوأن تأتيه الهداية  )؛ من أين السبيلأَنّى لَهُ الرَّ

 المتن:

 مُجمل أركان الإسلام: : قال 

ذَا  لاَ هـــَ يَ الإِســـْ دْ بُنـــِ ىوَقـــَ ادْرِ عَلـــَ   مُ فـــَ

اعْلَمْ وَالصــَّ  هَادَةُ فــَ يَ الشــَّ عَ الــزَّ هــِ   لاةَُ مــَ

ىً ووَذَرْ  ادُ حِمـــَ ا الْجِهــَ يْنِ أَعْلاهَــَ   ةُ الــدِّ

 

 

** 

** 

** 

 

احْفَظْ  دُ خَمْسِ دَعَائمَِ فــَ    إنَِّهــا العُمــُ

وْمِ  دُوا كَاةِ وَالصــَّ جِّ فَاعْتَمــِ مَّ الحــَ   ثــُ

هِ وَلأَ  ــِّ ــْ لحَِقـ لِ الْكُفـ ــْ طَ رِ هـ ــْ   هَدُ مُضـ
 

 الشرح:

ية افي بد -تعالى - هنا مُجمل أركان الإسلام، لعلنا نذكر أن الناظم  -تعالى - ثم ذكر  

 المنظومة قال: 

يْنِ (جَوهَرةٌ    وَبَعْدُ ذِي في أُصُوْلِ الدِّ

  افِلةٌ بِشَرْحِ كُلِّ عُرَى الإِسْلامِ كَ 

  

 

** 

** 

 

ناَ التَّ  ــَ دَةٌ) بسِــ ــْ دُ فَرِيــ ــِ دِ تَتَّقــ ــْ   وحِيــ

دُواوَنَ  داؤهُ عَقــَ لِّ الــذي أَعــْ   قْضِ كــُ
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ولهذا أتى هنا إلى الكلام على مجمل أركان  ،رى الإسلام في هذه المنظومةعازم على أن يشرح كل عُ  فهو

 الإسلام. 

عمدة : أي: أعمدة الدين، أ)عُمُدُ خَمْسِ دَعَائِمَ فَاحْفَظْ إنَِّها ال...  دْ بُنيَِ الإِسْلامَُ فَادْرِ عَلَىهَذَا وَقَ (قال: 

 ،وأن محمدًا رسول االله ،شهادة أن لا إله إلا االله :بُنيَ الإسلام على خمس«: الإسلام؛ كما قال 

يث ، وجاءت أيضًا هذه الخمس في حد»الحراموحج بيت االله  ،وصوم رمضان ،يتاء الزكاةإو ،وإقام الصلاة

 دين. . فهي أعمدة للدة عن النبي جبريل المشهور، وجاءت في أحاديث أخرى عدي

ــدينُ  ى إلاَِّ  وال ــَ ــدةٍ لاَ يُبْتَن   بأعم

  

 

** 

 

  ولا عمادَ إذا لم تُرسَ أوتــادُ 
 

 فهذه أعمدة للدين عليها قيامُه.

هَادَةُ قال: ( هَادَةُ ( .مدة والدعائمهذه الأع :)؛ أيهِيَ الشَّ وأن محمدًا  ي: شهادة أن لا إله إلا االله)؛ أهِيَ الشَّ

 . ]١٩، من الآية:محمدسورة [ ﴾يه يم يخ يح يج هٰ﴿لم ذلك. وقد قال االله في القرآن: )؛ أي: اعفَاعْلَمْ ( ل االله،رسو

هَادَةُ فَاعْلَمْ (  انتباه ة المهمة التي يحتاج لفتيؤتى به بين يدي الأمور العظيم - علما-هذا الأمر و: )هِيَ الشَّ

 ان لها، واستدعاء الاهتمام بها. الإنس

وْ وَالصّلاَ ( كَاةِ وَالصَّ لإسلام كما جاء ذلك ا ا: أي: اعتمدوا هذه الخمس أركانً )مِ ثُمَّ الحَجِّ فَاعْتَمِدُواةُ مَعَ الزَّ

 .-صلوات االله وسلامه عليه- مبينًا في حديث الرسول 

هِ وَلأهَْلِ الْكُفْ لِ  يْنِ أَعْلاهََا الْجِهَادُ حِمَىً وَذَرْةُ الدِّ قال: ( ومنزلته يشير هنا إلى مكانة الجهاد : )مُضْطَهَدُ رِ حَقِّ

؛ -تعالى - ديث الأربعين للإمام النووياحأ، ومن ستفاد من حديث معاذ بن جبل العلية، وهذا مُ 

ر على يسيو ،عظيم لقد سألت عن«: قال ،النار منلني الجنة ويباعدني يا رسول االله دلني على عمل يدخ :قلت

 وتحج البيت  ،وتصوم رمضان ،ي الزكاةوتؤت ،وتقيم الصلاة ،ك به شيئًاتشر تعبد االله ولا ؛من يسره االله عليه

عمل يدخله الجنة، ويباعده عن النار،  عن  سؤال معاذ ب هذه المباني الخمس في جوا ذكر، »الحرام

 هذه الخمس. فذكر 

هذه الخمس  لما ذكر النبي  في حديثٍ  ولهذا يُعلم أن من ضبط هذه الخمس دخل الجنة؛وبهذا 

، وفي »دخل الجنة إن صدق«: قال  ، لا أزيد على ذلك ولا أنقصواالله :لأعرابي أمسك بيده قال
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لآخر عن النار، وفي الحديث ا فهذه الخمس إذا فعلها الإنسان دخل الجنة وتباعد ؛»أفلح إن صدق«قال:  لفظ

 .»نعم« :قالأدخل الجنة؟ أ ،وحرمت الحرام ،وأحللت الحلال ،أرأيت إذا صليت المكتوبات: قال

كان من المقتصدين، والمقتصد  ؛وتجنب المحرماتأن هذه الخمس إذا واظب عليها العبد  الشاهد:ف

 ولا عذاب.  يدخل الجنة بدون حسابٍ 

لما ذكر لمعاذ  النبي  فإن ولهذا ؛المقتصد درجة هذا! أعلى من لكن هناك درجة أعلى من

  وهو المسابقة  ،شار إلى أعلى من ذلكأدة من النار التي يكون بها دخول الجنة والمباعهذه الخمس

؛ »ألا أدلك على أبواب الخير؟«: والمنافسة في الخيرات ونيل علو الدرجات في الجنة؛ فقال 

ألا أدلك على « النار،بالعناية بها دخول الجنة والنجاة من  يعني: زيادةً على هذه المباني العظيمة التي يحصل

ثم  ،»وصلاة الرجل من جوف الليل ،طفئ الخطيئة كما يطفئ الماءُ النارَ والصدقة ت ،نةالصوم جُ  ؟أبواب الخير

 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى﴿: تلا

 .]١٧-١٦، من الآية:السجدةسورة [ ﴾بخ بح بج ئه ئم� ئخ ئح ئج يي

ن أليس كذلك، والصلاة م ،وذكر الصلاة الصدقة، الصوم، وذكرما قال: أبواب الخير، ذكر عندذكر هنا 

ائض الفر هذه الثلاث المذكورة هنا نوافل و ليست فرائض،  ؛ هذه الثلاث نوافل ليست فرائض، جوف الليل

 لكن التي ذكرت بعد أبواب خير للمنافسة.  .-في مباني الإسلام-ذُكرت قبل 

ذكر له  ؛النار منلني الجنة ويباعدني خدلني على عمل يد :أجاب معاذ عن سؤاله فيكون النبي 

والنجاة  الجنة، زائد على مجرد دخول ثم نقله إلى منزلة أعلى وأرفع وهي المنافسة في علو الدرجات، الخمس

 لجنات.من النار، المنافسة في علو الدرجات في ا

النفل والمراد بالصيام - الصيام ؛ فذكر »يرألا أدلك على أبواب الخ« :تح ذلك بقولهتفا

 تى تن تم تز�﴿: ؛ قال تعالى- صلاة الليل وهي نافلة-والصلاة ت، والصدقة التنفل بالصدقا «الصيام جُنة»

في  مسابقةً فيتنفل بهذه النوافل طلبًا لعلو الدرجات و ؛]٧٩، من الآية:الإسراءسورة [ ﴾ثم ثز ثر تي

فإذا أحببته كنت  ،بالنوافل حتى أحبهولا يزال عبدي يتقرب إليَّ «لمقربين؛ ون بذلك من عباد االله االخيرات، فيك

 . »ورجله التي يمشي بها ،ويده التي يبطش بها ،وبصره الذي يبصر به ،ذي يسمع بهسمعه ال

 : أعلاه.: أي»ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه«: ثم قال له 
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لاص والإذعان والانقياد الله والإخ رأس الأمر التوحيد ؛»مر الإسلامرأس الأ« :قال !بلى يا رسول االله :قلت

يُبنى دين االله الذي عليه ر رأس الأمهذا  ؛  . 

وإذا  ؛ هذا رأس الأمر،والخلوص من الشرك ،له بالطاعة دوالانقيا ،والإسلام هو الاستسلام الله بالتوحيد

 بلا رأس.  د كجسدٍ بلا توحي الأعمال بدون الرأس لا قيمة لها، عملٌ وُجدت 

 هذا فيه دليل على كفر تارك الصلاة. : و»وعموده الصلاة«

يْنِ أَعْلاهََا ووَذَرْ وهذا قول الناظم هنا: (الجهاد في سبيل االله.  -أعلى سنامه أي:-  ؛»سنامهوذروة « ةُ الدِّ

 بيل االله.)؛ ذروة سنامه الجهاد في سالْجِهَادُ 

كف «: ه وقالفأخذ بلسان !بلى يا رسول االله :قلت »؟ألا أخبرك بملاك ذلك كله«: ثم قال 

وهل يكب الناس في النار على  يا معاذ! ثكلتك أمك« قال:بما نتكلم به؟ وإنا لمؤاخذون  :، قلت»عليك هذا

 .»إلا حصائد ألسنتهم -على مناخرهم :أو قال- وجوههم

هِ  حِمَىً  يْنِ أَعْلاهََا الْجِهَادُ وَذَرْةُ الدِّ قال: ( لعبادة والطاعة على عباده من التوحيد وا : أي: حقه )لحَِقِّ

 ).مُضْطَهَدُ  رِ فْ وَلأهَْلِ الْكُ (والامتثال. 

 جامع وصف الإحسان:  :- تعالى - قال

ذَا وَ  ــَ نٍ الإِ هــ ــَ رٍّ وَفي عَلــ
ــِ انُ في ســ ــَ   حْســ

ا ــَ دَ االلهَ باِسْتحِْضــــ ــُ هِ أَنْ تَعْبــــ ــِ   رِ رُؤْيَتــــ
  

 

** 

** 

 

 

ردُِ أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ عَ  وَرَى يــَ   نْ خَيْرِ الــْ

مَّ إ ــُ ــاكَ ث نْ ي ــَ هِدُواإ كَم ــَ دْ ش ــَ ــاهُ ق   ي
 

 ).جامع وصف الإحسان( :- تعالى - قال

ي: قد ورد معنى الإحســان في الســر : أ)أَصْلٌ وَمَعْنَاهُ عَنْ خَيْرِ الْوَرَى يَرِدُ  ... هَذَا وِالاحِْسَانُ في سِرٍّ وَفي عَلَنٍ قال: (

 لورى؛ حيث قال:  والعلن عن خير ا

: وفي حديث جبريل : هذا هو الإحسان؛)ياهُ قَدْ شَهِدُواإكَمَنْ  ياكَ ثُمَّ إ ... بِاسْتحِْضَارِ رُؤْيَتهِِ  أَنْ تَعْبُدَ االلهَ (

 .»راكفإن لم تكن تراه فإنه ي ،تراهأن تعبد االله كأنك  :أخبرني عن الإحسان قال «

م أن بعض أهل العل ذكر)، يعني يشير كما شَهِدُوا ياهُ قَدْ إثُمَّ كَمَنْ  ياكَ إ يَتهِِ أَنْ تَعْبُدَ االلهَ بِاسْتحِْضَارِ رُؤْ (

  :الإحسان على درجتين

؛ يعني إن -»فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد االله كأنك تراه«قال: –رؤيته  درجة أن تعبد االله مستحضرًا -

تَعْبُدَ  أَنْ يراك ومطلع عليك. ( استحضر أنه  نه يراك ومطلع عليك.تصل إلى هذه الدرجة استحضر أ لم
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الأولى: أن تعبد االله باستحضار رؤيته، أن تستحضر رؤية االله )؛ ياهُ قَدْ شَهِدُواإثُمَّ كَمَنْ  ياكَ إ االلهَ باِسْتحِْضَارِ رُؤْيَتهِِ 

 .»فإن لم تكن تراه فإنه يراك« قوله: فيلك، وهذا يؤخذ من الحديث 

 لدرجتين.؛ فذكر ا»أن تعبد االله كأنك تراه« الحديث: )؛ هذا يؤخذ من قوله في قَدْ شَهِدُواياهُ إثُمَّ كَمَنْ (

، أشار إلى هذين المعنيين في »فإن لم تكن تراه فإنه يراك ،أن تعبد االله كأنك تراه«مرة ثانية: الحديث قال: 

 .»راه فإنه يراكفإن لم تكن ت«وهذا مأخوذ من قوله: )؛ ياكَ إ  تَعْبُدَ االلهَ بِاسْتحِْضَارِ رُؤْيَتهِِ أَنْ الإحسان بقوله: (

 .»أن تعبد االله كأنك تراه«)؛ هذا مأخوذ من قوله في الحديث: اهُ قَدْ شَهِدُوايإثُمَّ كَمَنْ والثانية: (

المحسن هو الذي أتقن وأجاد ادة ــ ــجوالإحسان أعلى مراتب الدين وأرفع درجاته، وهو الإتقان والإ

 .أعلى ما يكون في الدينبه على أتم صوره وأكمل أحواله، وهذا  وأتى، العمل

وذكرها  -مان والإحسانيالإسلام والإ-يل ذكر مراتب الدين الثلاثة برفي حديث ج والنبي 

م؛ فإذا رسخت قدمه فيه وقوي وتمكن تدرجًا باعتبار ما يكون؛ فأول ما يبدأ الإنسان دخولاً في الدين الإسلا

دة والتقرب العبامل والعالإتقان والإجادة والإحسان في  يمان، وإذا زاد فيارتقى إلى درجة الإ يمان في قلبهالإ

 .ارتقى إلى درجة الإحسان ؛إلى االله

كلُّ مؤمنٍ كلُّ محسنٍ مؤمنٌ مسلمٌ، وكلُّ مؤمنٍ مسلمٌ، وليس كلُّ مسلمٍ مؤمنًا، وليس "ولهذا قال العلماء: 

 ثم درجة الإسلام. ،يمانثم درجة الإ ،محسنًا؛ لأن درجة الإحسان أرفع

ثم دائرة أكبر منها محيطة بها ثم  دائرة صغرى-ر فوضع ثلاث دوائ قد وضح هذا بعض السلف بمثال؛و

ليها الإسلام، ، ثم تليها الإيمان، ثم تالإحسان هذا"، فقال عن الدائرة الصغرى: -دائرة ثالثة محيطة بالدائرتين

كان في  الإحسانسلام، فإذا خرج من دائرة أيضًا في دائرة الإيمان وفي دائرة الإفالذي في دائرة الإحسان، هو 

في دائرة الإسلام الأوسع؛  هو أيضًا يمانفي دائرة الإرة ماذا؟ الإيمان، فكان حينئذٍ مؤمنًا مسلمًا؛ لأن الذي ائد

ما المراد كماله الواجب ــ يصبح وإن ه،يمان أصليمان، وليس المراد نفي الإلإنُفيَ عنه ا-مان يفإذا خرج من الإ

كل "يمان ودائرة الإحسان؛ ولهذا قالوا: هو خارج عن دائرة الإالإسلام، والذي في دائرة الإسلام ماذا؟ ئرة في دا

الإسلام إلا  ، ومن خرج من دائرة الإسلام فليس بعد"مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس العكس مؤمنٍ  محسنٍ 

  .الكفر

  محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.  وسلَّم على عبد االله ورسوله، نبيناواالله أعلم، وصلَّى االله
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 الخامسالمجلس 

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمــدًا عبــده ورســوله صــلى 

 لى آله وأصحابه أجمعين.االله وسلم عليه، وع

 المتن:

 :- الله منهاأعاذنا ا-نواقض الإسلام  بابٌ  :-تعالى - قال المصنف

  ولَيْسَ يَخْرج مِنْ الإِسْلامَِ دَاخِلُهُ 

ا الْمَعَاصِي الَّتي مِنْ دُوْنِ ذَاكَ فَلاَ    أَمَّ

  وَالْكُفْرُ إنِْ كَانَ عَنْ جَهْلِ الْكفُوْرِ فَتَكْ 

  مِهِ فَهْوَ الْجُحُوْدُ كَكُفَّ أَوْ كَانَ عَنْ عِلْ 

  أوْ بِالإِبَاءِ مَعَ الإِقْرَارِ فَهْوَ عِناَ

  وْ أَبْطَنَ الْكُفْرَ بِالإِسْلامَِ مُسْتَترًِاأَ 

  مُقَابِلاتٌَ لقَِوْلِ الْقَلْبِ مَعْ عَمَلٍ 

  كَذَا لسَِائِرِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَاعْـ
 

 

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  
 

  كَارِ مَا فيْهِ بهِِ يَرِدُ إلاَّ بإِنِْ 

  تَكْفِيْرَ إلاَِّ لِمَنْ لِلْحِلِّ يَعْتَقِدُ 

   كَكُفْرِ قُرَيْشٍ حِيْنَمَا مَرَدُواذِيْبٌ 

  ارِ الْيهودِ الألَُى باِلْمُصْطَفَى جَحَدُوا

جِيْمِ إذِِ الأمْلاكُ قَدْ سَجَدُوا   دٌ كَالرَّ

  فَهْوَ النِّفَاقُ فَهَذي أَرْبَعٌ تَرِدُ 

   وَقَوْلِ لسَِانٍ مَعْهُ يَنْعَقِدُ مِنهُْ 

  دَدُ لَمْ أَرْبَعٌ قَابَلَتْهَا فَاسْتَوَى الْعَ 
 

 الشرح:

 .الإسلام له نواقض وله نواقص)؛ -أعاذنا االله منها-باب نواقض الإسلام : (-تعالى - قال

 .هي التي تهدمه من أساسه، وتبطله من أصله :والنواقض

يمان مــع ضــعف ؛ فيبقى الإنسان على أصل الإن تأتي على أساسه بالإبطالهي التي تضعفه دون أ :والنواقص

 .مانهيإدينه ونقص 

جــدًا، نــواقض الــدين كثيــرةٌ ، وهــي كثيــرة مــانيومــبطلات الإ ،الــدين ه، مبطلاتأي: مبطلات :ونواقض الدين

 .والمكفرات جدًا،

حيث عرف  ،مانيف للإاجتهد أن يجمع خلاصةً في هذا الباب في ضوء تعريف السل الناظم لكن 

 ن بيِّ ، فيُ واللسان والجوارح وعمل القلب ،، قول القلب واللسانيمان بأنه قولٌ وعملالإ السلف 

 .يمانلإل السلف نواقض الإيمان في ضوء تعريف  يبين  ،يمانالإ يمان في ضوء تعريفنواقض الإ
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هُ ولَيْسَ يَخْرج مِنْ (: كلامه على نواقض الإسلام بقوله وبدأ  ردُِ  الإِسْلامَِ دَاخِلــُ هِ يــَ هِ بــِ ا فيــْ ارِ مــَ )؛ إلاَّ بإِنِْكــَ

اهي وجحــد في الدين مــن أوامــر ونــوبه الدين يرد، أي: إنكار ما ورد الإسلام ينتقض بإنكار ما  دين دينالأي: أن 

بتوليــه ، وقد يكــون كفــرُ الشــخص سمى استكبارًا وعنادًا بحسب حال من رد ذلكويُ  ،سمى تكذيب�، وهذا يُ ذلك

 . الخضوع لشرع االله وعن ،عرض عن دين االلهيُ  ،وهو كفر التولي والإعراض ،وإعراضه

ر فاعلها  ؛أن المعاصي ن ثم بيَّ   ولا يكفر بها.أي: الذنوب التي دون الكفر والشرك باالله لا يُكفَّ

ا الْمَعَاصِي الَّتي مِنْ دُوْنِ ذَاكَ ( :قال ر من وقع في المعاصي لا :يعني )؛تَكْفِيْرَ  فَلاَ  ،أَمَّ  ،أو الزنى ،كالسرقة ؛يُكفَّ

رلتي هي دون الكفر باالله المعاصي اذلك من  أو غير ،أو القتل  ،واحدة وهي أن يستحل ذلك إلا في حالةٍ  ،لا يُكفَّ

الزنى حلال  :من قاليباشرها، لو لم يفعلها يكون كافرًا، يكفر ولو لم  فهذا ل هذه المحرمات،يعتقد حِ  أي: أن

من  أي:)؛ لِلْحِلِّ يَعْتَقِدُ  إلاَِّ لِمَنْ ( لهذا قال:السرقة حلال كافر وإن لم يسرق؛ و :، ومن قالوإن لم يزنيفر كا

أما مجرد الوقوع في المعصية فهذا ذنب من  يعتقد حِلها، فهذا يكفر بالاستحلال، ،يستحل هذه المحرمات

 . ر به فاعلهكفَّ الذنوب لا يُ 

 :يمانلكفر في ضوء تعريف الإثم شرع في بيان أنواع ا

إنِْ كَانَ )؛ (فَتَكْذِيْبٌ ( : عن جهل الكافر،يعني)؛ هْلِ الْكفُوْرِ وَالْكُفْرُ إنِْ كَانَ عَنْ جَ قال: ( :فذكر النوع الأول 

؛ فلم يقبل ل الكفور، فمضى على جهله وجاهليتهعليه جه الباعثإن كان يعني:  )؛فَتَكْذِيْبٌ  عَنْ جَهْلِ الْكفُوْرِ 

 . يكون كفرُه كفرَ تكذيب ،الدين ولم يُقبل عليه

فلم يقبلوه؛ فكفرهم  ن االله أي: حين تمردوا على دي )؛حِيْنمََا مَرَدُواكَكُفْرِ قُرَيْشٍ (قال:  :مثال ذلك

 ). فَتَكْذِيْبٌ  وَالْكُفْرُ إنِْ كَانَ عَنْ جَهْلِ الْكفُوْرِ كفرُ تكذيب، قال: (

اءت به وصدق ما ج ،عنده علم بصدق هذا الدين :يعني)؛ انَ عَنْ عِلْمِهِ فَهْوَ الْجُحُوْدُ أَوْ كَ قال: ( النوع الثاني: 

 فلديه علمٌ  بل هو عن علم، ، ليس ناشئ� عن جهلسمى: كفر الجحوديُ ين لكنه لا يقبل؛ فيكون جاحدًا، المرسل

 .]٣٣، من الآية:الأنعام[سورة  َّ سخ سح سج خم خج حم حج جم  ُّ، لكنه يجحد

ارِ الْيهودِ الألَُى باِلْمُصْطَ أَوْ قال: ( علم بصدقه وأنه فهم عندهم )؛ فَى جَحَدُوا كَانَ عَنْ عِلْمِهِ فَهْوَ الْجُحُوْدُ كَكُفَّ

ذلك ، ولكنهم مع يجدونه مكتوب� عندهم في التوراة، وعندهم من الشواهد والدلائل بما رسول رب العالمين

 . فرهم كفرَ جحودلم يقبلوا الدين الذي جاء به؛ فكان بذلك ك
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قر في قرارة نفسه بأن ما جاء به الرسول يُ  :يعنيكفر الإباء، وهذا يكون مع الإقرار،  الإباء، :الثالثوالنوع 

 .لما جاء به  ولكنه يأبى ويعاند في الرضوخ والامتثال ،حق

جِيْمِ (  .  واستكباركفره كفرَ عنادٍ  كإبليس فإن أي:؛ )أوْ بِالإِبَاءِ مَعَ الإِقْرَارِ فَهْوَ عِنَادٌ كَالرَّ

 ئج ييُّ ، وأبى هو استكبارًا،أمرهم االله بالسجود لماإذ قد سجد الأملاك  )؛إذِِ الأمْلاكُ قَدْ سَجَدُوا(

 .] ٣٤، من الآية:البقرة[سورة  َّ بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

، وأبطن الكفر بالإسلام بالإسلام مستترٌ وهو  أو أبطن الكفر)؛ أَوْ أَبْطَنَ الْكُفْرَ باِلإِسْلامَِ مُسْتَترًِا( :النوع الرابع

؛ فهذا بطن الكفرظهر الإسلام ويُ يُ  يعنيه أنه مستتر بالإسلام، وحال مستترًا، أبطن الكفر والحال أنه مستتر،

 . : كفر نفاقسمىيُ 

 تَردُِ أو تجيء مقابلاتٍ، ()؛ فهذه الأنواع الأربعة للكفر ترد، أي: جاءت مُقَابِلاتٌَ  فَهْوَ النِّفَاقُ فَهَذي أَرْبَعٌ تَرِدُ (

 ).وْلِ لِسَانٍ مَعْهُ يَنْعَقِدُ مِنْهُ وَقَ  لِقَوْلِ الْقَلْبِ مَعْ عَمَلٍ  مُقَابِلاتٌَ 

أي: أن هذه الأربع الأنواع للكفر جاءت  )؛كَذَا لسَِائِرِ أَعْمَالِ الْجَوَارِحِ فَاعْـلَمْ أَرْبَعٌ قَابَلَتْهَا فَاسْتَوَى الْعَدَدُ (

 ؛ فهذه جاءت مقابلاتٍ ، وعمل الجوارحوعمل اللسان ،وعمل القلب ،وقول اللسان ،قول القلبمقابلات ل

 .لها

 نج مم مخ مح مجُّ :في قولــه  وقــد جــاء ظــن،كفــر ال وأ كفــر الشــك ولم يذكر 

 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

 .]٣٧-٣٤، من الآية:كهفال[سورة  َّ بر ئي ئى ئن ئم ئز

أو في  ،أو في رسوله  ،في االله كأن يقع في قلب الإنسان ش : أي-ويقال له كفر الشك -وكفر الظن 

يمان، الإيمان بــاليوم الآخــر، أو الإيمــان بالملائكــة، أشــك يقــول في صول الإ، أو في أشرعه وتشريعه 

أو  ،ون علــى النــاس خاصــةً عنــدما تُثــار الشــبهات، وهو مــن أخطــر مــا يكــ ، فهذا كفرٌ شك في البعثأأو  وجودهم

 منهم كفر الشك. يقع في قلوب كثيرٍ ف ،بتلى الناس بمن يثير عندهم الشبهاتيُ 

، وشــبهات أهــل الضــلال ،أهــل الباطــل ، شــبهاتشــبهاتالعظيمــ� بــترويج  لــيَ النــاس بــلاءً وفي هذا الزمان بُ 

وشــبه أصــحاب  ،وشــبه النصــارى ،شــبه اليهــود م،، وفي حجرهوأصبحت الشبهات تدخل على الناس في بيوتهم
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الذي لا يكــون  ،نتفاء الريبا، لا يتحقق فيه ناس يقع في كفر الشكليجعل بعض ا مما ،المقالات الكفرية الباطلة

 تج به بم بخ بح بجُّ :، وقــد قــال االله يمان إلا بــهالإولا يصح  ،إلا به يمانالإ

 ا ولم يشكوا.  قنوأيأي:  ،]١٥، من الآية:الحجرات [سورة  َّتم تخ تح

 المتن:

سوقٌ دون فسوق، ونفاقٌ دون ف، وظلمٌ دون ظلم، ودون كفرٌ  وكفرٌ  ،دون شرك شركٌ  :بابٌ : قال 

 نفاق:

 :قال

رْكُ قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَصْغَرٌ وَهُوَ الْرِّ    وَالشِّ

رَبِّي ثَمَّ زِيَّنهَا 
  كَمَنْ يُصَلِّى لِ

  نٍ كَذَلِكَ الْحَلْفُ بِالْمَخْلُوْقِ مِنْ وَثَ 

اهِي يكفّرُ كَي هَادَةِ فَالسَّ   وَبِالشَّ

  وَمَا وَنَحْوَ لَوْلاَ فُلانٌَ كَانَ كَيْتَ 

  وَهَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ فيْهِ تَسْوِيَةٌ 

  وَلانَْتفَِاءِ التَّسَاوي جَازَ ثُمَّ مَكَا

 
 

**  

**  

**  

**  

**  

**  

** 

حْمنِ مَا عَبَدُوا نْ سِوَى الرَّ   يَاءُ مِمَّ

  ليْهِ نَاظرٌِ أَحَدُ لمَِا يَرَى أَنْ إِ 

  كَذَا الأَمَانَةُ وَالآبَاءُ وَالْوَلَدُ 

  بِ مَعْنَاهَا وَيَرْتَصِدُ يُقِرَّ في الْقَلْ 

  شَاءَ الإِلهُ وَشِئْتَ الْكُلُّ مُنْتَقَدُ 

  باِاللهِ جَلَّ وَلَكِنْ لَيْسَ يَعْتَقِدُ 

ا وَأَهْلُ الْعِلْمِ مَا انْتَقَدُوا   نَ الواوِ نَص�

 
 

 الشرح:

ونفاقٌ  ،، وظلمٌ دون ظلم، وفسوقٌ دون فسوقدون كفرٌ  وكفرٌ  ،دون شرك شركٌ  :بابٌ : (-تعالى - لقا

 والنفاق كلها منقسمة إلى قسمين: ،والفسوق ،والظلم ،والكفر ،الشرك :أي: أن هذه المذكورات)؛ دون نفاق

 .ناقل من الملة ،أكبر الأول:

 .لا ينقل من الملة دون ذلك، :خرالآقسم الو

ودون  ،نفاق دون :ومعنى )؛، وفسوقٌ دون فسوق، ونفاقٌ دون نفاقدون كفر كفرٌ : (و ما عبر عنه بقولهوه

 ،الظلم الأكبر ودون ،النفاق الأكبرودون  الأكبر، دون الشرك الأكبر، ؛ معنى ذلك أي: دونودون شرك ،كفر

 يرةظحومخرج من  ،من الملة لأي: ناق ؛كل هذه منها أكبر ،والنفاق ،والفسوق ،والظلم ،فالشرك والكفر
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، ، ويُطلق عليه فسوق، ويُطلق عليه نفاقشركعليه  ق، ويُطليُطلق عليه ظلم :هو دون ذلك؛ يعني ، ومنه ماالدين

 . لأنه دون الأكبر ؛من الملة ولكنه ليس بناقلٍ  ،ويُطلق عليه كفر

رْكُ قَدْ جَاءَ مِنهُْ أَ (: قال ،ذلك -تعالى - يُبيَّن هناو ، أي: جاء في النصوص إطلاق الشرك)؛ صْغَرٌ وَالشِّ

شركٌ دون شرك، راد يُ  وإنما، د بذلك الأكبر الناقل من الملةارولا يُ  ،على بعض الأعمال إطلاق وصف الشرك

لأن  ؛عن الشرك الأكبر في الحد والحكم وهو يختلف يُراد بذلك الشرك الأصغر ،الشرك الأصغر أي: يُراد

ه تسوية ، وحكم صاحبه إن مات عليه الخلود من خصائص االله وحقوقه غير االله باالله في شيءٍ  الشرك الأكبر حدُّ

 .نار أبد الآبادلفي ا

، فكل ما أطلق عليه أُطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الأكبر هو كل عملٍ  :والشرك الأصغر

ب ن احبه إلأن ص ؛ويختلف في الحكم بأنه شركٌ ولم يبلغ حد الأكبر فهو شركٌ أصغر، في النار فإن صاحبه عُذِّ

 . الناقل من الملةرك الشرك نه لا يُخلد في النار إلا المشلأ؛ الا يُخلد فيه

يَاءُ قال: ( رْكُ قَدْ جَاءَ مِنْهُ أَصْغَرٌ ( ،وهذا على سبيل التمثيل)؛ وَهُوَ الْرِّ يَاءُ  وَالشِّ أي:  ؛والمراد بالرياء)؛ وَهُوَ الْرِّ

 .، ويريد به رؤية الناس لهيعمل العمل ليُريه الناس يأ ،بالعمل المراءاة

قال االله سبحانه:  ، وهو رياء المنافقين،منه أكبر ناقل من الملة م مثالاً الذي ضربه الناظ والرياء نفسه

م في قلبه قمالذين لم ي فهذا رياءٌ أكبر ناقل من الملة، وهو رياء المنافقين، ،]١٤٢، من الآية:النساء[سورة  َّتي تىُّ

وليس في قلبهم  ،للناس اةٍ ، يُظهرون أعمال الدين مراءعمال مراءاةالأظهرون ؛ وإنما يُ ولا إخلاص أصلاً  توحيدٌ 

  ، فهذه المراءاة رياءٌ أكبر ناقل من الملة.ولا توحيد إخلاصٌ 

: بقوله ،وهو الذي يريده الناظم هناليس خالص الرياء وإنما يسيره، ، اك رياء دون ذلك وهو يسير الرياءوهن

يَاءُ ( خالص ناقل  رياءٌ أو ، أكبر ؛ فإنه رياءٌ نافقينالم الخالص، رياء رياءالليس المراد يسير الرياء،  أي:)؛ وَهُوَ الْرِّ

  .من الملة

يَاءُ ( حْمنِ مَا عَبَدُوا وَهُوَ الْرِّ نْ سِوَى الرَّ ، رياء المنافقين الخالص، الرياءالمراد )؛ وهذا يوضح أنه ليس مِمَّ

نْ سِوَى الرَّ ذلك بقوله: (  المراد بالرياء هنا رياء أهل التوحيد، ويُبيِّن وإنما ن هم م)؛ حْمنِ مَا عَبَدُوامِمَّ

أهل التوحيد هم الذين سوى الرحمن ما عبدوا؛ أي: لم يعبدوا  ،أهل التوحيد؟ الذين سوى الرحمن ما عبدوا

أو أمور  معينة، من يسير الرياء بسبب مواقف لكن يقع في قلوبهم شيء إلا االله، أهل إخلاص، أهل توحيد،

 ؛ أي: شركٌ دون الشرك الأكبر الناقل من الملة.ركدون ش فهذا شركٌ  ،أو عوارض معينة ،معينة
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رَبِّي(: مثال على ذلك قال
حْمنِ مَا عَبَدُوا()؛ كَمَنْ يُصَلِّى لِ رَبِّي سِوَى الرَّ

أَنْ  لمَِا يَرَى ثَمَّ زِيَّنَها كَمَنْ يُصَلِّى لِ

 ،وأجره طهر في بيته وخرج يريد ثواب االله، تاالله إلىبها  متقربًاكالذي يخرج للصلاة المثال: )؛ إلِيْهِ نَاظرٌِ أَحَدُ 

يه، زيَّن التفات� إلللنظر إليه، نظرًا إليه، و ؛ فزيَّن من صلاتهكانةمر به رجل له شأن عنده وله م ،ولما قام يصلي

 .لالرجصلاته التفاتًا إلى ذلك 

وهم يتذاكرون فتنة المسيح  -وانتبه لكلمة الصحابة-، على الصحابة خرج النبي وقد 

الِ 	فتنة منَ 	ألا أخبرُكُم بما هوَ أخوفُ علَيكم عندي« :فقال ،الدجال جَّ ، رسول االله بلى يا :قالوا ،»؟المسيحِ الدَّ

جلُ فيصلِّي فيُزيِّ «قال:  ركُ الخفيُّ يقومَ الرَّ  والتزيين فهذا التحسين ؛»رجلاليرَى من نظرِ لما صلاته ن الشِّ

 ونظره إليه .  رؤية رجلٍ  مإنما كان سببه والباعث إليه عنده، وقصد به التقرب إلى االلهلاة لم يُ لصل

ته يا، وفي تأثيره على العمل إن كان أتى على العمل من بدليس ناقل من الملةو سمى شرك أصغرَ فهذا يُ 

لأن االله  ، وإنما أبطل العمل الذي شابه وخالطه الرياء؛بطل الدين كلهأ هأنأبطل العمل نفسه لا  ،أبطله

  نا أ« :كما في الحديث القدسي إلا الخالص الصافي، النقي الذي لم يرد به إلا وجهه، بليقغني لا

رْكِ، مَنْ  رَكَاءِ عَنِ الشِّ فهو لا يقبل إلا العمل  ،»هُ وَشِرْكَهُ أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْريِ تَرَكْتُ  عَمِلَ عَمَلاً 		أَغْنَى الشُّ

بطل العمل الذي فإذا خالط العمل الرياء فإنه يُ  ، وجهه سبحانهإلارد به الصافي النقي الذي لم يُ  ؛ أي:الخالص

 . خالطه

كذاك يعني )؛ الْوَلَدُ كَذَا الأمََانَةُ وَالآبَاءُ وَ  كَذَلِكَ الْحَلْفُ باِلْمَخْلُوْقِ مِنْ وَثَنٍ قال مثال آخر للشرك الأصغر: (

في  ئل: والأمانة، وأمانتي مقسمًا بالأمانة،قا، كأن يقول الوالحلف بالولد ،والحلف بالآباء ،الحلف بالأمانة

هاتِكم،ولا 	لا تحلِفوا بآبائِكم،«أو بالآباء:  ،»مِنَّا فَلَيْسَ 	بِالأْمََانَةِ 	حَلَفَ 	مَنْ «: الحديث  حالفًا كان من	أمَّ

أو نحو أو بالكعبة كأن يقول: وبيت االله،  ، فالحلف بالأمانة أو بالولد، أو بالنبي ،»باالله	فليحلف

أو حَلِف بغير االله فقد كَفَر 		مَن« :، قال لكم من الشرككل ذ خلوقات االله ك من مذل

  .»أَشْرَك

أو أحد  ،النبي  المحلوف به كان سواءً  ؛كان المحلوف به �فالحلف بغير االله شرك أي

، أو نحو "وكعبة االله": قولن ي؛ كأ"وكعبة االله"، أو الكعبة ، أو الولد، أو الوالد، أو الوالدة،أو الأمانة ،حينالصال

 .، وهو من الشرك الأصغرلكم من الشرككل ذ ذلك،
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، وربما في بعضهم يكون أشد من تعظيم االله؛ كتعظيم االله  ؛لكن إذا كان عن تعظيم للمخلوق

ذب ، وإذا حُلِّف بالمخلوق المعظَّم عنده وهو كاف باالله وهو كاذب يحلف ولا يباليلِّ ولهذا بعض هؤلاء إذا حُ 

للمخلوق مثل تعظيم  فإذا كان بهذا الحد من تعظيمٍ  يمتنع لا يحلف، وإذا حُلِّف بالمخلوق المعظَّم عنده، نعيمت

 . أكبر ناقل من الملة أكبر وشركٌ  فهذا كفرٌ  ؛أو أشد من تعظيم االله ،االله

هذا  مثليعني يقع  )؛مِنْ وَثَنٍ قوله: ( )؛لْوَلَدُ وَاءُ كَذَا الأَمَانَةُ وَالآبَا كَذَلكَِ الْحَلْفُ باِلْمَخْلُوْقِ مِنْ وَثَنٍ ل: (قا

على الحلف بالأوثان تعظيم�  وشركه ، وتعود لسانه في جاهليتهمن كان حديث الإسلام كشرك أصغر في مثل

هو كَفَر لأوثان لتعظيم ال، ليس مبني� على انه بحكم العادة التي كان عليهاسبعد إسلامه تجري على لثم ، لها

 دًا غير مقصودٍ،وبالأوثان، وأخلص التوحيد الله، لكن بقيت على لسانه، فتأتي على لسانه سهوًا، وور كفرهو ا، به

 .من الملة ناقل شركًا أكبر هذا شرك أصغر ليسف

؛ ون أن شخص� سمع آخر يحلف بالنبيمثل ما يذكر ،لى شيءعلسانه من اعتاد  من اوهذا يحصل كثيرً 

اقتنع تمام� من شدة تأكيده على الأمر  ، ولماوذكر له الأحاديث ،الأحكام ح لهووض ،ةن له الأدلفناصحه وبيَّ 

، عندما الإلف والعادة التي تعودها لسانههذا بسبب ، "!والنبي لن أحلف بالنبي مرة ثانية": قالوالتزامه به، 

 . يريد أن يثبت الأمر لا يجري على لسانه إلا هذا الحلف الباطل

اهِي يكفّرُ كَيةِ فَاهَادَ وَبِالشَّ قال: ( هَادَةِ )؛ هذا كلام عظيم، قال: (يُقِرَّ في الْقَلْبِ مَعْنَاهَا وَيَرْتَصِدُ  لسَّ وَباِلشَّ

اهِي يكفّرُ كَي ؛ باللات، العزى، أو يأتي الحلف بغير تي الحلف بالأوثانيأ الذيأي:  )؛يُقِرَّ في الْقَلْبِ مَعْنَاهَا فَالسَّ

ر ر بالشهادةكفِّ ؛ يُ نها على لساسهوً  االله أشهد  هذا الذي جاء عن لسانه سهوًا بالشهادة، أي بأن يقول:عن ، أن يُكفِّ

 حلفَ 		مَن« :وهذا أخذه المصنف من حديث النبي ، لا إله إلا االله :أو يقول ،أن لا إله إلا االله

ى، وأ	اللاَّتِ ب ر هذا الحلف الله؟لا الا إله إ :لماذا يقول »،لا إلَهَ إلاَّ االلهُ  :فليقُلْ 	العزَّ  . الذي حصل منه لتُكفِّ

إذًا الساهي الذي يقع منه الحلف بغير االله كاللات والعزى ونحو ذلك عليه أن ينطق بكلمة الشهادة، أن 

ر هذا الذي وق  ع منه سهوًا، ما الحكمة من ذلك؟ يقول: لا إله إلا االله، يُكفِّ

 ؛، أي: كي يُقر في القلب معناها" إله إلا االلهلا"أتي بها كفارةً لحلفه ا يلـمَّ )؛ يُقِرَّ في الْقَلْبِ مَعْناَهَا كَيقال: (

؛ ومن ذلك أن لا يحلف بغيره ،الله  عملهفتدعوا العبد إلى أن يخلص  ،لأنها كلمةُ إخلاص وتوحيد

ارةً وتُفيد فائدةً عظيمةفيكون ذكرُ الش لا إله إلا  معنى القلبألا وهي أنها تُقر في القلب وتثبت في  ؛هادة هنا كفَّ

 .االله
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عن  ألفاظ� جوفاء مجردةً  وهذا فيه تنبيه من المصنف أن الأذكار الشرعية عندما يأتي بها المسلم لا يأتي بها

فإنها تكون عديمة أو ؛ وإلا لة حتى يكون لها الأثرلفهم للدلاوا ،؛ بل يقولها مع الاستحضار للمعنىمعانيها

 .ضعيفة الأثر

، ويكون على هيئة حسنة ا في قلبه مستقرً صبح هذا الأمر ثابت�يُ )؛ أي: قَلْبِ مَعْنَاهَا وَيَرْتَصِدُ في الْ رَّ يُقِ  كَيقال: (

 . كياتل هذا الحلف أو نحوه من الشربحيث يسلم فيما بعد من الوقوع في مث ،من التوحيد

ئد السيارة ومهارته لمتنا جميع�، لولا قا :يعني)؛ وَنَحْوَ لَوْلاَ فُلانٌَ كَانَ كَيْتَ ( :مثال آخر للشرك الأصغر قال

: لولا الآخرقول كأو أو يقول: لولا مهارة قائد الطائرة لهلك كل من على الطائرة، ولولا قبطان السفينة لغرقنا، 

ز كان متنا كلنا حريقًا اليوم، لكن جها لولا جهاز الإنذار يقول: ، أولبط لسُرقناار لسُرقنا، أو لولا اكليبة الد

  به تخلصنا منه، ونحو هذه الألفاظ وهي كثيرة على ألسنة الناس.نذار الإ

فيذهب ذهنه  ،سلامة الإنسان من حادث أو مصاب فيهاوغالب� تأتي هذه الكلمات عند المواقف التي يكون 

 كا قي قى فيُّاالله:  ولمعنى قهو وهذا  ،فيضيف النعمة إليه ،الله سبب�إلى ذكر من جعله ا

لطف االله بنا،  رحمة االله، لولا يقول: لولا فضل االله، لولافيضيف النعمة إليه، ما  ،]٨٣ية:الآ ، منلالنح[سورة  َّكل

 ،غير ذلك كلبٌ أو أوإنذار  أو جرس ،حاذق ، أو قبطانٌ ماهر غني قائدٌ ، وإلا ماذا يُ لولا أن االله لطف بنا لهلكنا

 ، ]٣٨، من الآية:الزمر [سورة َّحم حج جم جح ثم ته تم تخُّ؟ غني هؤلاء من قضاء االله وقدرهماذا يُ 

، ولهذا الذي يجب على الإنسان أن يذكر فضل االله عليه، االله عليه وفضله فسلامة الإنسان ونجاته هذا مَنَّ 

الحمد الله على  :، أو يقولحمة االله بنا، لولا لطف االلهلولا نعمة االله علينا، لولا فضل االله علينا، لولا ر :يقول

 . العبارات لك مننحو ذأو  ، هذا فضل االله،لطفه

 . إلى آخره ،، لاحترقنالغرقنا لمتنا، ،هلكناكان أي:  ؛)؛ كان كيتوَنَحْوَ لَوْلاَ فُلانٌَ كَانَ كَيْتَ قال: (

، وما شاء االله وشئت؛ على الشرك الأصغر ثانيهذا مثال  )؛لهُ وَشِئْتَ وَنَحْوَ لَوْلاَ فُلانٌَ كَانَ كَيْتَ وَمَا شَاءَ الإِ (

 ،"شاء االله وشئت ما" :قائلاً يقول ، وقد سمع النبي شاء االله وشئت : مالالقائيقول أن  أي:

 ما شاء االله"تفيد مطلق التسوية، فالذي يقول:  الواوو ،»وحدهاالله ا بل ما شاء أجعلتني الله ندً «: فغضب وقال

ى غير االله "وشئت مثل:  ،ك الألفاظمن شرفهو  لسانه، فإذا كان هذا مجرد لفظ جاء على في المشيئة باالله سوَّ

لولا فلان، هو لا يعتقد أن خلاصه بتدبير فلان وتسخيره، وإنما لفظة جرت على لسانه، وكذلك قول: ما شاء 
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هذه الكلمة  أن يقول بدون اعتقاد حتىأما إن كان عن  االله وشئت ونحو ذلك، ولهذا يسمى شرك الألفاظ،

 . يكون مشرك� الشرك الأكبر

 ،شاء االله وشئت كذا، ومال، ولولا فلان الحلف بغير االله، هذه الألفاظ كلها منتقدةيعني   )؛دُ تَقَ  مُنْ الْكُلُّ قال: (

 . منتقدة لما فيها من الشرك ونحو هذه من الألفاظ، كل هذه

مثل: أنا  ؛اللهبا فيه تسويةٌ  ؛ بل كل لفظٍ شاء االله وشئت ليس فقط ما )؛ يعني:باِاللهِ  هِ تَسْوِيَةٌ وَهَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ فيْ (

 . ، أو نحو ذلك من الألفاظ فهذا يأخذ الحكم نفسهباالله وبك

 فقط أن هذه الألفاظ أي؟ ما معنى ولكن ليس يعتقد )؛باِاللهِ جَلَّ وَلَكِنْ لَيْسَ يَعْتَقِدُ  وَهَكَذَا كُلُّ لَفْظٍ فيْهِ تَسْوِيَةٌ (

 ودون اعتقاد أن هذه هي التي نجته، باالله ون اعتقاد تسوية غير االله، يعني ددون عقيدةلسانه تجري على 

بتسخيرها وتدبيرها، دون اعتقاد، بل مجرد ألفاظ تجري على اللسان في المواقف المعينة والأحوال المعينة، 

أكبر ناقل  اشركً  فهذا يكونأما إذا كان عن عقيدة أي: دون عقيدة،  )؛يَعْتَقِدُ وَلَكِنْ لَيْسَ فهذا ضابط في المسألة (

 . لةممن ال

ا وَأَهْلُ الْعِلْمِ مَا انْتَقَدُواقال: ( إذا جاء اللفظ بما يُشعر عدم  يعني: )؛وَلانَْتفَِاءِ التَّسَاوي جَازَ ثُمَّ مَكَانَ الواوِ نَص�

 ؛شاء االله ثم شئت ما :فهذا جائز، وذلك بأن يقول القائل تشعر عدم التساوي؛..، إذا جاء اللفظ بعبارةٍ التساوي

يجوز ، لكن »مَا شَاءَ االلهُ وَحْدَهُ 	:قُلْ « :في الحديث قال شاء االله وحده، ما :وإن كان الأولى أن يقول ،فهذا جائز

ا: (لفكما قال المؤ  ؛علم ما انتقدوا ذلك، وأهل الحديث عن رسول االله اللأنه ورد في ذلك  )؛نَص�

أن هذه المشيئة التي ذُكرت بعد  "ثم"فادت أ؛ "شاء االله ثم شئت ما" :القائل فإذا قال ،لأن ثم تفيد التراخي

 هي مشيئةٌ متراخية وتأتي بعد ذلك تبع�.  مشيئة االله

ا وَأَهْلُ الْعِلْمِ مَا ( : لا ينتقدون مثل ذلك، مثل أن يعني )؛انْتَقَدُواوَلانَْتفَِاءِ التَّسَاوي جَازَ ثُمَّ مَكَانَ الواوِ نَص�

 . "شاء االله ثم شئت ما" يقول:

يأتي بها  "ثم"عندما يُذكر له لفظة  بعض الناسلأن ؟ وز أن يقول القائل: توكلت على االله ثم عليكجهل ي

ومن  خالص حق الله  ،الله خالص ا في الأمر الذي هو حقٌ فيأتي به ،في استعمال غير صحيحأحيانًا 

 ،]٢٣، من الآية:المائدةسورة [ َّ مج له لمُّ: تعالى االله قال ،لأن التوكل عبادة ؛فلا تفيد "ثم"فيستعمل ، العبودية

عبادة، ولهذا  فالتوكل ؛مانالإيعليه شرط  توكلهمجعل  ،]٢٣، من الآية:المائدة[سورة  َّمم مخ محُّأي: وحده، 

أنا متوكل على االله ثم "ولا يصح أن يُقال:  على االله، .. لا يتوكل إلايصح أن يُقال ، ولاعلى االله لا يتوكل
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فلا يتوكل إلا على االله، ولهذا فلا يصح أن  وز أن تكون إلا على االله ج؛ لأن التوكل عبادة لا ي"عليك

  .؛ لأن التوكل عبادة لا يجوز أن تكون إلا الله "أنا متوكل على االله ثم عليك"يقول القائل: 

وجد بفضل االله الدعوة إلى تصحيح الألفاظ ومراعاتها، أن بعض الناس يعني في ما عند أيضًا وبعض الناس

لو كان قصد ذلك انتقلت المسألة من الشرك الأصغر، وهو قول الناظم  ،قصدي أنا مالفاظ، يقول: لأقضية ا

 .يقول ؛"بطي أنا قصدي"، "قصديما أنا ")؛ فبعض الناس عندما يُخطأ يقول: لَيْسَ يَعْتَقِدُ قبل قليل: (

الأمر،  إذا وُجد القصد يتغير ، أماالشرك الأصغر ،هذا الذي لم يقصده هو الذي يسميه العلماء شرك الألفاظ

يأتي ويريد  بعض الناس؛ صار ةوالبعد عن الألفاظ الشركي ، ومراعاة الألفاظ،لدعوةفلما وجدت ا يتغير الحكم،

منطقة فيها قوة في الدعوة إلى لمثل شخص يذكرون أنه جاء  ،ظ ويستعمل الأشياء في غير مكانهاأن يراعي الألفا

 "ثم"ل وتق ماإذا ؛ "ثم" :إذا وصلت إلى المكان الفُلاني دائم� تقول !انتبه :الوا لهقف ،التوحيد ومراعاة الألفاظ

ال: ق وصلت؟ كيف له: ما شاء االله فأول ما وصل قالوا ،"ثم"، دائمًا خلي على لسانك شرك :يقولون لك رأسًا

 أنا جئت على االله ثم على الطيارة.

، صافية ولا يكون فيها الشوائبألفاظ الناس نظيفة ونقية و أن هذه الدعوة دعوة مباركة حتى تكون :فالشاهد

  .-صلوات االله وسلامه وبركاته عليه-ول ــاديث الرسـوهي دعوة مستمدة من أح

 المتن:

 :قال 

  الْفُسُوْقُ كَذَا الـالْظُّلْمُ فَاعْلَمْ وَ وَالْكُفْرُ و

يَ باِلْـ   فَالْكُفْرُ باِاللهِ مَعْلُوْمٌ وَسُمِّ

ركِ وَصْفٌ ثُمَّ أُطْلِقَ فيوَالْظُّلْ    مُ للِشِّ

عِيْنِ أَتَى   وَالْفِسْقُ في وَصْفِ إبِْليْسَ اللَّ

  أَقْبَحُهُ  كَذَا النِّفَاقُ أَتَى في الْكُفْر

  غَدَرواأَوْ خَاصَمُوْا فُجَرُوا أَوْ عَاهَدُوا 
 

 

**  

**  

**  

**  

**  

**  
 

  ـنِّفَاقُ كُلٌّ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ يَرِدُ 

  الْقِتَالُ لذِِي الإِسْلامَِ يَعْتَمِدُ  كُفْرِ 

  تَظَالُمِ الْخَلْقِ مِنْهُ الْغِشُّ وَالْحَسَدُ 

  وَقَاذِفٍ مَا عَنِ الإِسْلامَِ يَبْتَعِدُ 

  وَجَاءَ في وَصْفِ ذي خُلْفٍ لمَِا يَعِدُ 

ثُوا فَندَُواوَا   لْخَائنيْنَ وَمَنْ إنِْ حَدَّ
 

 الشرح:

 ) :الجملة )؛ الْظُّلْمُ فَاعْلَمْ وَالْفُسُوْقُ كَذَا الــنِّفَاقُ كُلٌّ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ يَردُِ كُفْرُ ووَالْ الكلام مطوع له، قال

في  :يعني )؛ عَلَى نَوْعَيْنِ قَدْ يَرِدُ كُلٌّ ( الشرك ، وأيضًا سبقوالنفاق ،والفسوق ،والظلم ،الكفر :؛ يعنيواضحة
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 ، وأصغر ليس بناقلٍ من الملة، أكبر، أكبر ناقل من الملة وأصغربرأك أي:)؛ عَلَى نَوْعَيْنِ ، (نصوص الشرع

 ليس بموجبٍ لذلك. وأصغر ،موجب للخلود في النار

 . باالله الناقل من الملة معلومكبرالكفر الأ :يعني)؛ فَالْكُفْرُ باِاللهِ مَعْلُوْمٌ (ثم أخذ يوضح فقال: 

يَ باِلْـكُفْرِ الْقِتَالُ لِذِي الإِسْلاَ ( ، قال هذا سُميَ كفر ،الإسلام لأهلأي: يتعمد القتال  )؛مِ يَعْتَمِدُ وَسُمِّ

 :» ُارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ « :، وقال»كُفْرٌ  سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقتِالُه رِقابَ لا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّ

 فما المراد بالكفر هنا؟ ،»بَعْضٍ 

وهناك نوع آخر أُطلق عليه كفر في  ،من الملة معلومالناقل  الأكبر الكفر :أي)؛ فَالْكُفْرُ باِاللهِ مَعْلُوْمٌ (: قال

 .الأكبر الناقل من الملة هذا، لم يُرد به نصوص الشرع ولم يُرد به

يَ بِالْـكُفْرِ ا(مثال على ذلك قال:  وهذا  التي أشرت إليها،كما في الأحاديث )؛ لْقِتَالُ لذِِي الإِسْلاَمِ يَعْتَمِدُ وَسُمِّ

والطعن في  ،الفخر في الأحساب :ثنتان بالناس هما بهم كفرٌ «ا: ومثله قوله  ،دون كفر سمى كفرٌ يُ 

 . ذلك دون ، وإنما هو كفرٌ  الناقل من الملةكفر ليس الأكبر هذا، »الأنساب

ركِ وَصْفٌ ثُمَّ أُطْلِقَ فيوَالْظُّلْ قال: ( ومن  ،ض� منه ظلمٌ أكبرأيالظلم )؛ سَدُ تَظَالُمِ الْخَلْقِ مِنْهُ الْغِشُّ وَالْحَ  مُ للِشِّ

 َّير ىٰ نيُّ: وقوله ،]١٣، من الآية:لقمان[سورة  َّئر ّٰ ِّ ُّ�ُّ :ذالكم قوله االله 

 ضحُّ :ثم قال في تمامها ،]٣٦لآية:، من افاطر[سورة  َّئم ئخ ئح ئج ييُّ :وقوله  ،]٢٥٤، من الآية:البقرة[سورة 

بالظلم فيها الظلم الأكبر الناقل من الملة الذي هو  ديُرايات ؛ فهذه الآ]٧١، من الآية:الحج[سورة  َّطح ضم ضخ

 . وهو أظلم الظلم ،الشرك والكفر باالله 

 يح يج هي هىُّ :ل االله ومن ذلكم قو ،راد به الظلم الذي هو ظلم النفس بالمعاصيويُ 

؛ هنا ليس المراد به الكافر المشركالظالم لنفسه  ،]٣٢، من الآية:فاطر[سورة  َّىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ

، ومما يجمع ذلك حديث عائشة عن دون ظلم فهذا ظلمٌ ، الذي ظلم نفسه بالمعاصي والذنوب لمراداوإنما 

، وديوان لا وديون لا يتركه االله ديوان لا يغفره االله،: دواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة« :أنه قال النبي 

 ؛ أي:العباد بعضهم لبعض كه االله ظلمترفالديوان الذي لا يغفره االله الشرك، والديوان الذي لا ي ،»يعبأ االله به

 .الله به وهو الذنوب التي دون ذلكلا يعبأ ا ، وديوانٌ حتى يقتص للمظلوم من ظالمه
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، ويُراد به الظلم الذي هو الله فإذًا الظلم في النصوص يُراد به الظلم الأكبر وهو الشرك والكفر با

لتي دون الكفر، أو ظلمه للآخرين بالاعتداء عليهم، اظلم المعاصي؛ سواءً ظلم الإنسان نفسه بفعل المعاصي 

)؛ هذا ظلم، وهو من الظلم الأصغر ليس من الظلم الأكبر الناقل الْغِشُّ وَالْحَسَدُ وهو ما مثَّل له المؤلف بقوله: (

 من الملة.

عِيْنِ وَ قال: ( ما الفسق هنا؟ الأكبر،  ،]٥٠: ة، من الآيالكهف[سورة  َّئم ئخ ئح ئجُّ :قال)؛ الْفِسْقُ في وَصْفِ إبِْليْسَ اللَّ

، المراد به الفسق الأكبر الناقل من الأكبر الناقل من الملةالفسق هنا ، ]٥٠، من الآية:الكهف[سورة  َّئم ئخ ئح ئجُّ

  الملة.

عِيْنِ سَ وَالْفِسْقُ في وَصْفِ إبِْليْ ( قال:  هو فسقٌ أكبر ناقل من الملة. أي:)؛ اللَّ

عِيْنِ  وَالْفِسْقُ في وَصْفِ إبِْليْسَ ( يعني: أتى في وصف إبليس اللعين الفسق، وهذا فسق أكبر ناقل من  )؛أَتَى اللَّ

)؛ عَنِ الإِسْلامَِ يَبْتَعِدُ مَا وأتى وصف الفسق في حق القاذف، قال: ( أي: )؛وَقَاذِفٍ مَا عَنِ الإِسْلامَِ يَبْتَعِدُ الملة، (

 مم ما ليُّ :، وهو يشير إلى قوله تعالىفيه م بوجود هذا النوع من الفسقالإسلا عن ليس بخارجٍ  أي:

 ،]٤، من الآية: النور[سورة  َّني نى ننُّالذي ذُكر هنا  الفسق ،] ٤، من الآية:النور[سورة  َّني نى نن نزنم نر

ذاك فسقه كفرٌ ناقل من الملة، وهذا ، ]٥٠، من الآية:الكهفة [سور َّئم ئخ ئح ئجُّليس هو الفسق الذي ذُكر في قوله: 

أي: بقذفه لا يبتعد عن  )؛وَقَاذِفٍ مَا عَنِ الإِسْلامَِ يَبْتَعِدُ الملة، ولهذا قال هنا: ( نفسقه معصية ليست ناقلة م

 الإسلام، لا يكون خرج بهذا القذف من الإسلام.

 :النفاق نوعان)؛ وَجَاءَ في وَصْفِ ذي خُلْفٍ لمَِا يَعِدُ  بَحُهُ أَقْ  كَذَا النِّفَاقُ أَتَى في الْكُفْر(

)؛ يعني: أتى في الكفر كَذَا النِّفَاقُ أَتَى في الْكُفْرما يشير إليه الناظم بقوله: ( وهو ،ةلأكبر ناقل من الم -

 .كفر المنافقين الأكبر الناقل من الملة، وهو

 .أنواعهوأتى في الأصغر وسيذكر له أمثلة، أو يذكر  -

كان الظاهر والباطن، فإذا  فالنفاق بنوعيه الأكبر والأصغر هو اختلا ،هو اختلاف الظاهر والباطن :والنفاق

، ما نوع نفاقه؟ هذا الاختلاف الآن بين الظاهر والباطن أكبر، إذا كان ظاهر ظاهر الإنسان الإسلام وباطنه الكفر

 طن، لكن هذا النفاق أكبر ناقل من الملة.الإسلام وباطنه الكفر اختلف الآن الظاهر والبا
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مثل  -فروع الدين- في الدين نفسه وإنما في العمليات سلي ،وإذا اختلف الظاهر والباطن في العمليات

خلاف ذلك، يُظهر الوفاء ويُبطن خلاف ذلك، يعني يقول لصاحبه: الساعة  يبطنوالصدق  يُظهر شخص

 في ، لكناختلف الظاهر والباطنلحظة يقول وهو يُبطن أنه لن يأتي، الفلانية أكون عندك، وهو نفسه في نفس ال

يُسمى، هذا يسمى نفاق عملي، اختلف الظاهر والباطن في العمليات فيُسمى نفاقًا  � عمليقنفا؛ فهذا العمليات

 ، نفاقٌ أصغر دون النفاق الأكبر.عمليًا لا ينقل من الملة، فهو نفاقٌ دون نفاق

، ويقال: تحفظها، فيقول: نعم، أنا أحفظ لك إياها أشد من الشيء اللي عندي، نةيُعطى أما : شخصمثل

إياها أكثر من حفظي لمالي، وهو نفس الوقت اللي يقول هذه الكلمة في قرارة نفسه ينوي عدم ردها  أحفظ لك

عظائم الآثام، إليه، هذا نفاق عملي لا يُخرج من الملة، نفاق عملي وهو من الكبائر ومن كبائر الذنوب، ومن 

لنفاق، ومن علامات النفاق، ومن ايعني كفى بها كبرًا وعظمًا وخطورةً أن سُميت نفاقًا، وجُعلت من آيات 

 تقبيحًا وبيانًا لخطورتها. أوصاف المنافقين فكفى بهذا

)؛ وجاء أيضًا النفاق في وصف ذي وَجَاءَ في وَصْفِ ذي خُلْفٍ لمَِا يَعِدُ  أَقْبَحُهُ  كَذَا النِّفَاقُ أَتَى في الْكُفْرقال: (

 .إذا وعد أخلف :يعنيخلف، 

 أي: الذي يعد ويُخلف هذا نفاق؛ لأن اختلف الظاهر والباطن. ؛)ذي خُلْفٍ لِمَا يَعِدُ (

: هذا يقول مثلاً  ،عندما يكون بينه وبين شخص خصومة يفجر ،الفجور في الخصومة)؛ أَوْ خَاصَمُوْا فُجَرُوا(

لته، وأنا الذي سبتهتكاي المال لي، وأنا الذ قرارة نفسه  في ، وأنا وأنا،التجارة الفلانية من، وأنا الذي ربحته حصَّ

 ؛وباطنه يعرف أنه ليس له ،إنه له :يقولظاهره  افإذً  ، فجور، في قرارة نفسه يعلم خلاف ذلك؛يعلم خلاف ذلك

، هذا نفاق وهذا من علامات النفاق اختلف الظاهر والباطن، في الباطن شيء وفي الظاهر شيء آخر، هذا نفاق

 ومن علامات المنافقين.

كابرٍ عن كابر، وهذا مالنا وهذا أرباحنا، إلى  ورثتهالله الذي لا إله إلا هو هذا أنا او !مثلاً: يأتي عند القاضي

 .آخره، وفي قرارة نفسه يعلم أنه ليس له، هذا نفاق

 .هذا نفاق ،الالتزام بالعهود وفي قرارة نفسه خلاف ذلك هرويُظ العهد عطيي )؛أَوْ عَاهَدُوا غَدَرواقال: (

 . هذا نفاق، يُظهر الوفاء ويُبطن الخيانةأي: يخون الأمانة، ، »إذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ «: )؛ يعنيوَالْخَائنيْنَ (

ثُوا فَنَدُوا( ثَ كَذَبَ 	إذَِا«؛ أي: كذبوا )؛وَمَنْ إنِْ حَدَّ ، وهو من النفاق قهذا أيض� من علامات النفا، »حَدَّ

 العملي. 
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 ) ٠١:٠٥:٠٦مداخلة: ..................... (

 ما سمعت؟

 ) ٠١:٠٥:١٢لة: ..................... (مداخ

نعم، في الأول، ليس في النفاق، والدنا االله يحفظه يقول: ما ذكر الحلف بالطلاق؟ وهذه ظاهرة سيئة ومنتشرة 

زوجتي طالق إن لم أو ، يقول: عليَّ الطلاق، اليمين يُطلق جه إليهعندما يُعطى أو تتويعني ، في بعض البلدان

يقصد بذلك عندما تتوجه اليمين، يقول: عليَّ اليمين، أو يقول: زوجتي  اليمين، بذلك وهو يقصد، أفعل ذلك

وهذه الكلمات محرمة لا  ، أو نحو ذلك من الكلمات،، أو زوجتي عليَّ حراميتلا تحل لي زوجطالق، أو 

، فهي ينج اليموتخرج منهم مخر ، يأتونها مكان اليمين،أن يقولها المسلم، وهم يأتون بها مكان اليمينيجوز 

وأما إذا قصد  ،؛ بل تكون طالق� بذلكتطلق ولا تكون زوجةً له افإنه ؛وإذا نوى الطلاق وقصده كلامٌ لا يحل،

 .لك أهل العلم ــــ حسب ما قرر ذ ؛ لأنه ما قصد الطلاقتطلق بذلك اليمين فإنها لا

 المتن:

 : قال:عاصيعض الممعنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب ب بابٌ : قال 

  يمَانُ في أثَرٍ وَحَيْثُ مَا نُفِيَ الإ

  فَالْمُسْتَحِلُّ أَوِ الْمَقْصُوْدُ فَارَقَهُ 

  أَوِ الْمُرَادُ بهِِ نَفْيَ الْكَمَالِ وَعَنْ 

ا أَنْ  رَهُ تَكُوْنُ أَرْهَبَ أَمَّ    نُكَفِّ

ةَ والْـ   أَنْ أَثْبَتَ االلهُ لِلْجَاني الأخَُوَّ
 

 

**  

**  

**  

**  

**  
 

نْ     عَصَى وَمِنَ التَّوحِيْدِ قَدْ عَقَدُواعَمَّ

  يمَانُهُ حَالةَ الْعِصْيَانِ يَصْطَعِدُ إ

  قَصَدُوا تَفْسِيْرهَِا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ 

  ذْ نَجِدُ فَقَدْ رَدَدْنَا عَلَى الْقُرْآنِ إِ 

  يمَانَ مَا قَالَ فِيْهِ كَافِرٌ وَعَدُوإ
 

 

 الشرح:

 النبي مثل قول أي:)؛ التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي صالنصومعنى  بيان: (قال 

 انِي حِينَ يَزْنيِ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَسْرِقُ حِينَ «: في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يَزْنيِ الزَّ

 هْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فيها أبْصارَهُمْ هِبُ نُ ولا يَنْتَ  رِقُ وهو مُؤْمِنٌ، ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وهو مُؤْمِنٌ،يَسْ 

يُحِبَّ لأَِخِيهِ مَا 	، حَتَّى يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ لاَ « :وقوله ،»لاَ إيِمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ « :، ومثل قوله»حِينَ يَنْتَهِبُها وهو مُؤْمِنٌ 

والأحاديث في ، »لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائقَِهُ 		منوااللهِ لا يُؤْمِنُ، 	وااللهِ لا يُؤْمِنُ،	مِنُ،وااللهِ لا يُؤْ « :ومثل قوله ،»يُحِبُّ لِنفَْسِهِ 

 ما معنى نفي الإيمان في هذه الأحاديث؟؟ يمانفما معنى نفي الأ، كثيرة المعنى هذا
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ب بعض معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتك(: قال ،لةألبيان هذه المس ا بابٌ عقده هذ

ثر أُ  فيما المراد بالأثر أي:، ونصفي )؛ أي: يمَانُ في أثَرٍ وَحَيْثُ مَا نُفِيَ الإ)؛ قال في شرح هذه المسألة: (المعاصي

 . عن النبي 

نْ عَصَى وَمِنَ التَّوحِيْدِ قَدْ عَقَدُواعَ  يمَانُ في أثَرٍ وَحَيْثُ مَا نُفِيَ الإ( ن مو، التوحيد معتقدينممن هم  يعني: )؛مَّ

نْ  يمَانُ في أثَرٍ وَحَيْثُ مَا نُفِيَ الإ(؟ لمراد بها عن هؤلاء ما يمان، فنفي الإيمانوعندهم أصل الإل التوحيد، أه عَمَّ

 .)عَصَى وَمِنَ التَّوحِيْدِ قَدْ عَقَدُوا

لا «ن، أصل الإيما نفي مانينفي الإوهذا قول في معنى الأحاديث؛ فيكون  )؛ إن كان مستحلاً لُّ فَالْمُسْتَحِ (

 ، نفي الإيمان من أصلهيمانالمراد نفي أصل الإيعني إن كان مستحلاً للسرقة ف ،»يَسْرِقُ حِينَ يَسْرقُِ وهو مُؤْمِنٌ 

 . إن كان عن استحلال

 إذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ « : مثل ما قال )؛ حَالةَ الْعِصْيَانِ يَصْطَعِدُ يمَانُهُ إ أَوِ الْمَقْصُوْدُ فَارَقَهُ (

ةِ  هكَانَ فَوْقَ و	هانُ يمَ إِ   ).يمَانُهُ حَالةَ الْعِصْيَانِ يَصْطَعِدُ إ أَوِ الْمَقْصُوْدُ فَارَقَهُ هذا معنى قوله: ( ،»كَالظُّلَّ

أَوِ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ الحديث، (الأقوال التي قيلت في معنى   يذكر )؛ هذاأَوِ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ الْكَمَالِ (

 :كمالان ماللكاو )؛الْكَمَالِ 

 .كمال مستحب -

 .وكمال واجب -

في مثل هذه الأحاديث  ماني؛ فيكون المعنى أو المراد بنفي الإالكمال المنفي هنا الكمال الواجبوالمراد ب

 ، يمانهو باقي على أصل الإا، الواجب عنه كافرً  الإيمان كمالالواجب، ولا يكون بنفي  الإيمان كمالنفي 

، ينفى عنه الإيمان المطلق؛ أي: - الذي هو أصله- يمانولا يُنفى عنه مطلق الإ ،طلقالم يمانيعني يُنفى عنه الإ

 الإيمان الكامل.

 ناظم؟ ثلاثة أقوال.هذا أيضًا قول، الآن كم قول ذكر ال )؛أَوِ الْمُرَادُ بهِِ نَفْيَ الْكَمَالِ قال: (

لا  :قالوا العلم في مثل هذه النصوص عض أهل)؛ بصَدُواقَ  تَفْسِيْرِهَا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ  وَعَنْ (: الرابع قال

ر، تُمر كما جاءت تفسر حتى تبقى على  لا ،»وااللهِ لا يُؤْمِنُ « ،»يُؤْمِنُ لا «، ، تبقى هكذا حتى تبقى على هيبتهاتُفسَّ

في نفي كمال الن، لا يُقال المراد بالنفي نفي ليس أصل الإيمان، بل هو باقٍ على أصل إيمانه المراد بهيبتها

 .في الزجرالإيمان واجب، بعض أهل العلم يرى أنها لا تفسر تبقى على هيبتها، وتكون أقوى 



 

١١٦ 

 ا قصدوا ذلك واختاروا أنها تبقى؟)؛ لماذا؟ لماذقَصَدُوا تَفْسِيْرهَِا بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ  وَعَنْ قال: (

)؛ يعني إذا بقيت بدون تفسير تكون أرهب يعني تَكُوْنُ أَرْهَبَ : ()؛ قال في البيت اللي بعدهتَكُوْنُ أَرْهَبَ قال: (

 :فإذا قيل ،»هُ بَوَائقَِهُ لا يأْمنُ جارُ 	منوااللهِ لا يُؤْمِنُ، 	وااللهِ لا يُؤْمِنُ،	وااللهِ لا يُؤْمِنُ،«في الوقع، لكن لما يُقال:  أقوى

المراد أن الإيمان  سينقص، لي يمانالمراد الإ يمانه،باقي على إهو  ،يمانالإ نفي أصل نفيالالمراد بليس  لكن

؛ ولهذا مثل هذا التفسير وقوة زجرها ،وهيبة هذه النصوص ،هبةفي مثل هذا تضعف الريذهب؟ الإيمان ينقص، 

قى على هيبتها وقوة تب وفي الخطابة والبيان والنصيحة ،ذه المسائل وتُبينيكون في الدرس الذي تُشرح فيه ه

يكفي أن  ، شخصًا مثلاً يسرقيعني لما تكون في الدرس تُشرح، لكن لما يكون في زجر العاصي ،زجرها للعصاة

اتق  ،؟»ؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُ  السارق لا يَسْرقُِ « :يقول أما سمعت النبي يا أخي اتق االله، : تقول له

 ما تقف عنده وتقول له: ،»و مُؤْمِنٌ حِينَ يَسْرِقُ وه السارق سْرقُِ لا يَ «يقول:  االله الأمر خطير، النبي 

يبة فيكفي في هيؤمن أن الإيمان ينتفي من الأصل؟ لا، الإيمان باقي ولكن هذه تُذهب ال لاالمقصود  هو ترى ما

، شخص يشرب الخمر يكفي أن تقول: اتق االله، لا تشرب باب الزجر أن يتلى النص ويخوف به العاصي

يا أخي حافظ على  ؟»وهو مُؤْمِنٌ  هاشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ لا يَ «يقول:  لخمر، أما سمعت النبي ا

 إيمانك، هذا أمر خطير جدًا.

 يعني: أرهب للعصاة والمذنبين والمقارفين لهذه الذنوب.)؛ تَكُوْنُ أَرْهَبَ قال: (

رَهُ أَ ( ا أَنْ نُكَفِّ رَهُ ي الإيمان، (نحو ذلك من الأمور التي جاء فيها نف أو )؛ بأن نكفر من زنا أو سرقمَّ ا أَنْ نُكَفِّ  أَمَّ

)؛ إذا كفرنا هؤلاء العصاة بحيث فهم من لا يؤمن أن ينفى عن أصل الإيمان نكون بذلك فَقَدْ رَدَدْنَا عَلَى الْقُرْآنِ 

 ددنا على القرآن؟ رددنا على القرآن، كيف ر

ةَ أَنْ  إذِْ نَجِدُ ( :يقول لكيوضح  ةَ القرآن (أي: في  ؛إذِْ نَجِدُ )؛ أَثْبَتَ االلهُ لِلْجَاني الأَخُوَّ  أَنْ أَثْبَتَ االلهُ للِْجَاني الأَخُوَّ

أَنْ أَثْبَتَ االلهُ ن ()؛ في القرآإذِْ نَجِدُ )؛ لأن لو نكفر هؤلاء نكون رددنا القرآن، كيف رددنا القرآن؟ يقول: (يمَانَ والإ

ةَ   نم نز نر ممُّ :مثل قوله ،ما قال في الجاني كافر وعدو)؛ دُومَانَ مَا قَالَ فِيْهِ كَافِرٌ وَعَ يوالإ للِْجَاني الأَخُوَّ

، من البقرة[سورة  َّ نن نم نز نر ممُّقال: ، تولسمى القاتل أخ� لأولياء المق، ]١٧٨، من الآية:البقرة[سورة  َّنى نن

أخوة  القاتل أخًا لأولياء المقتول والأخوة، الأخوة أخوة الدين فسمى الدين ماذا؟ خوة هنا أُخوةوالأ ،]١٧٨الآية:

 الدين.



 

١١٧ 

سماهم مؤمنين مع وجود ، ]٩، من الآية: الحجرات [سورة  َّنن نم نز نر ممُّ :الأخرى الآيةوقال في 

ه المعاصي يكون ر مرتكب هذإذا كُفِّ فإذًا  ؛]٩، من الآية:الحجرات [سورة  َّنن نم نز نر ممُّ، قتتالالا

االله للجاني  أثبت ،يماناني الأخُوة والإأثبت للج االله أن القرآنلأننا نجد في  ؟، لماذاآنالقر بذلك قد ردَّ الإنسانُ 

 نز نر ممُّ :في قوله يمانوأثبت له الإ ،]١٧٨، من الآية: البقرة[سورة  َّنى نن نم نز نر ممُّ: في قوله الأخوة

 .]٩، من الآية: الحجرات [سورة  َّنم

المنفي  يمانأن الإ فدل ذلك على ،مؤمن :وقال ،أخ :بل قالو، ما قال االله كافر وعد)؛ الَ فِيْهِ كَافِرٌ وَعَدُومَا قَ (

 يمانأو نفي كمال الإ ،الواجب يمان، فالنفي في مثل هذه الأحاديث المرادُ به نفي الإالواجب يمانهو كمال الإ

- باقي على تمامه وكماله مع وجود هذه المعاصي  مانيالإأيضًا ، ولا يمان، فليس المنفي أصل الإجباالو

 ماني، بل المنفي هو كمال الإخلاف� للخوارج والمعتزلة مانيأصل الإ أيضًا ، ولا يُنفى-ف� للمرجئةخلا

 . الواجب

 المتن:

 ، قال:التوبة وشروطها بابٌ : قال 

  وَتُقْبَلُ التَّوْبَةُ اعْلَمْ قَبْلَ حَشْرَجَةٍ الـ

  قلاعُ مَعْ نَدَمٍ لإا يَا أَخِي اشُرُوْطُهَ 

ـوَإنِْ يَكُنْ فِ    يْهِ حَقُّ الآدَمِي فَتَحَلَّ
  

**  

**  

** 

 

 

دُوْرِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ نَالَهُ أَحَدُ    صُّ

  وَلاَ يَعُوْدُ لَهُ بَلْ عَنهُْ يَبْتَعِدُ 

  لْ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلْيَعْرِضْ لَهُ القَوَدُ 
 

 الشرح:

اصي والذنوب والإقبال هي الرجوع إلى االله بترك المع :التوبة)؛ وبة وشروطهاالت بابٌ تعالى: ( قال 

 .ثال أوامرهوامت ،على طاعته 

 يي يى ينُّ :تعالىاالله قال  ،وبابها مفتوح مهما عظم الذنب وكبر الجرم ،والتوبة شأنها عظيم

، الزمر[سورة  َّحج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

إلى ووالسرقة  ، والقتل،والإلحاد ،والكفر ،الشرك، كانت ومهما كانت أيًا وب جميع� أي:يغفر الذن ،]٥٣من الآية:

 ئمُّ :لأنه قال ، هذا هو المراد؛لمن تاب منها أي: ؛والمراد يغفرها، ]٥٣، من الآية:الزمر[سورة  َّتم تخُّ، آخره



 

١١٨ 

توبة التائبين مهما كانت  يقبل ، توبوا من الذنوب فإن االله توبوا أي: ؛ ] ٥٣، من الآية: الزمر[سورة  َّئه

 . سيئات كبيرة يقبل التوبة من عباده ويعفو عن الالذنوب عظيمة، ومهما كانت 

دُوْرِ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ نَالَهُ أَحَدُ : (قال الشيخ   التوبة مقبولة)؛ يقول: وَتُقْبَلُ التَّوْبَةُ اعْلَمْ قَبْلَ حَشْرَجَةٍ الـصُّ

 ة.د، التوبة مقبولتعدّ كثُر و ، ومهما، ومهما كان الجرممن كل الذنوب، مهما كان الذنب

دُوْرِ (  تإذا حشرج :يعني ،»يُغرْغرِ  لَم مَا	أحدكم	توْبة	قْبَلُ تُ «: ما قال ك)؛ قَبْلَ حَشْرَجَةٍ الـصُّ

تبت إلى االله، ، أو أنا تائب :قال ،الموت وتاب وعاين ،، وبلغت الحلقومروج، وشارفت روحُه على الخصدرُه

، لا فهذه لا تُقبل ؛]١٨، من الآية:النساء[سورة  َّ نن نم نزُّ ن:ومثل ما قال فرع ،]١٨، من الآية:النساء[سورة  َّ نن نم نزُّأو 

 ، ما لم يحشرج الصدر، وتغرغر الروح.شاهد الموت فتاب فلا تُقبل توبته، مشاهدةإيمان  الأنه ، لماذا؟تُقبل

مفتوح مالم تطلع الشمس من مغربها؛ أن باب التوبة « وقد مر معنا بالأمس: اء في الحديث الآخروأيضًا ج

يمانها إأو كسبت في  لا ينفع نفسٌ إيمانها لم تكن آمنت من قبل،، فذلك يوم ذا رآها الناس آمنوا أجمعونفإ

  .»اخيرً 

يَا أَخِي  شُرُوْطُهَا، (يتلطف في خطابه في النظمأيضًا الشيخ رحمة االله عليه ينظم و)؛ شُرُوْطُهَا يَا أَخِيقال: (

 :هذه ثلاثة شروط)؛ هُ وَلاَ يَعُوْدُ لَ  قلاعُ مَعْ نَدَمٍ لإا

 .الإقلاع -

 .والندم -

 .والعزم ألا يعود -

 ،]٨، من الآية:التحريم[سورة  َّمم مخ مح مج لي  ُّ، أمرنا بالتوبة النصوح االله هذه ثلاثة شروط للتوبة، 

قلع عنه وأن يُ  ،على عدم العودة إليه زمٍ وعقد ع ،والتوبة تكون نصوح� إذا كانت عن ندم على فعل الذنب

 . مقبولةً نصوح�  وط الثلاثة تكون التوبةفبهذه الشر ؛نبويكف عن الذ

يكون حريص على البعد عن  )؛ يعني:وَلاَ يَعُوْدُ لَهُ بَلْ عَنْهُ يَبْتَعِدُ  قلاعُ مَعْ نَدَمٍ لإشُرُوْطُهَا يَا أَخِي اقال: (

 .الذنب

وإذا عزم ألا  ،يعودلا  أي: يعزم أن)؛ وَلاَ يَعُوْدُ له: (المراد بقو )؛يَعُوْدُ لَهُ بَلْ عَنْهُ يَبْتَعِدُ  وَلاَ : (والمراد بقوله

تُقبل أن التوبة لا  )؛لاَ يَعُوْدُ ( :، فليس المراد بقولهحتاج إلى تجديد التوبةا؛ فإذا عاد للذنب يعود فتوبته مقبولة

 . لذنبللا يعود  العزم على أناد ؛ وإنما المراإلا إذا لم يعد إليه أبدً 
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فإنه يضاف إلى هذه الشروط الثلاثة  ،لآدميينبحقوق ا امتعلقً  توبة من الذنب إذا كانأن ال ن بيِّ ثم يُ 

، يعني الشروط الثلاثة السابقة إذا كان الذنب لا يتعلق بحقوق الآدميين، فشروطه التوبة منه ثلاثة، رابع شرطٌ 

 بد من إضافة شرطٍ رابع ما هو؟ الآدميين فلالكن إذا كان يتعلق بحقوق 

يْهِ حَقُّ الآدَمِيوَ (: قال
)؛ فماذا عليه؟ عليه شرط رابع يضاف إلى ما حَقُّ الآدَمِيي: في الذنب، ()؛ أإنِْ يَكُنْ فِ

ـلْ حَيْثُ أَمْكَنَ سبق ما هو؟ قال: ( فما  ليتحل حيث أمكنك ذلك، أحيان� يريد أنأي: فتحلل الآدمي  )؛فَتَحَلَّ

يريد أن  خص؟  يكون سرق مال شخص ثم ما يدري وين الشهو، يعني مثلاً  نيدري أي لايكون في بلد  يتمكن،

 يتحلل منه ولا يدري أين صاحب هذا المال، ولهذا يقول: إن أمكن.

ـلْ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلْيَعْرِضْ لَهُ القَوَدُ ( في صاحب الحق منه قتص للإنسان أن ي وخيرٌ  ،القود القصاص)؛ وفَتَحَلَّ

، والقصاص يوم القيامة بالحسنات بالمال، ؛ لأن القصاص في الدنيايامةقبل أن يكون القصاص يوم الق الدنيا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ حفاة عُرَاةً 	االله العباد	يُحْشَرُ «، قال: في حديث عبد االله بن أنيس ولهذا قال 

لو كان الإنسان عنده في  :عنيي ،»الدنيا شَيْءٌ 	من	لَيْسَ مَعَهُمْ  :أي«	:قَالَ 	؟االله وَمَا بُهْمًا يا رسول :قالوا	،»بُهْمًا

وبمفارقة  ،كلها تنتهي بموت الإنسان القيامة وهو ليس عنده منه درهم واحد، يوميأتي ، مثل مال قارونالدنيا 

، طالح�كان أو ح� صال ،لن يدخل معه في قبره إلا عمله، ومهما كان عند الإنسان من الدنيا روحه لجسده

، لا تمكث معه طويلاً بل تبلى، فلا ىتبل، طويلاً تمكث  ، ولابها يُلف التي شقطعة القما من دنياه ويدخل معه

 يبقى معه من دنياه إلا عمله الصالح أو غير الصالح.

أن  ، خيرٌ له منيُعفى عنهوأو يسمح له  ،حقه ويؤخذ من القود الذي هو القصاص، عرضفكون الإنسان ي

نَّ «: يوم رد المظالم في يلقى االله بذلك   .» الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتُؤَدُّ

أي: رب  ،»فيُنادي بصوت«قال:  ،»الدنيا شَيْءٌ 	من	لَيْسَ مَعَهُمْ  :أي«	:قَالَ 	االله؟ وَمَا بُهْمًا يا رسول :لواقا

ولأحد من أهل  ،ن أهل الجنة أن يدخل الجنةلا ينبغي لأحد م:  الديان، ثم يقول أنا ،أنا الملك« ،العالمين

من أهل النار أن يدخل النار ولأحدٍ من أهل الجنة عليه   ، ولا ينبغي لأحدٍ مظلمة حتى أقتصها منه النار عليه

 ،»بالحسنات والسيئات« :قال؟ اجاءوا بهُمً  يا رسول االله وهم إنما : وكيف ذاكقالوا ،»مظلمة حتى أقتصها منه

 .المشهور ؟»الْمُفْلِسُ أَتَدْرُونَ مَا «: يوضحه حديث المفلس، ات والسيئات»«بالحسنوقوله: 

 المتن:

 ابٌ حكم السحر، والكهانة، والتنجيم، والتطير، والاستسقاء بالأنواء والعين:: بقال 



 

١٢٠ 

حْرُ حَقٌّ وُقُوْعًا بَاطلٌِ عَمَلاً    وَالسِّ

  وَحُكْمُهُ الْكُفْرُ في نَصِّ الكِتَابِ أَتى

  لكهَِانَةُ كُفْرٌ والتَّطَيُّرُ وَالتَّ ـثُمَّ ا

  ثَوْرَتُها نُ حَقٌّ وَبِالْمَقْدُورِ وَالْعَيْ 
  

**  

**  

**  

** 

 

 

  فَمِنْهُ حِرْزٌ وَمِنْهُ النفْثُ وَالْعُقَدُ 

يْفِ يُحْتَصَدُ    وَحَدُّ فَاعِلِهِ باِلسَّ

نْ فيْهِ يَعْتَقِدُ    نْجِيْمُ وَالنَّوْءُ مِمَّ

  مِنْهَا لِمَنْ يَجِدُ  وَلْيَغْتَسِلْ عَائنٌِ 
 

 الشرح:

)؛ يعني ما والاستسقاء بالأنواء والعينم السحر، والكهانة، والتنجيم، والتطير، بابٌ حك: (ثم قال 

 حكم هذه الأشياء، وبيان ما يتعلق بها.

حْرُ حَقٌّ وُقُوْعًا بَاطِلٌ عَمَلاً فبدأ أولاً بالسحر، قال: ( ر موجود وله حقيقة السح)؛ حقٌ وقوعًا؛ أي: أن وَالسِّ

قد  ،حقيقة له تأثير وله ،]١٠٢، من الآية: البقرةرة [سو َّبن بم بز بر ئي ئى ئن ئمُّ ،وله تأثير

قد يُصاب بأشياء  بسبب السحر، يبغضها وتبغضهوقد يفارق زوجته وتفارقه،  ،يمرض الإنسان بسبب السحر

 . تأثير وله وجود له حقيقة ولهحق وقوعًا، أي: فالسحر  بسبب السحر، أسقامبأمور بو

 . الا يكون إلا كافرً والساحر  ،باالله  ، وهو كفرٌ محرم وعملٌ  ،باطل هو عملٌ )؛ أي: بَاطلٌِ عَمَلاً (

)؛ خرز لها الْعُقَدُ في وَمِنهُْ النفْثُ (، "ومنه خَرزٌ "وفي بعض النسخ  )؛الْعُقَدُ في فَمِنهُْ حِرْزٌ وَمِنْهُ النفْثُ قال: (

لسَحرة من يعطي ــ بزعمه ــ لأن بعض ا هذه الأشياء، وحرزٌ أيضًا له معنى؛بمثل   معنى من حيث تعامل السحرة

يمنع  عطيه حرزٌ ، يُ الهمن سرقة م يمنع مثلاً  أنها تحمي وتقي وتعصم وتنجي؛ فيعطيه حِرز يزعم ،حروز سحرية

 .وهكذا، من فراق زوجته

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي ُّ)؛ الْعُقَدُ في فَمِنْهُ حِرْزٌ وَمِنْهُ النفْثُ (

 ،اأن يأتي الساحر ويعقد عقدً  أي: )؛الْعُقَدُ في وَمِنْهُ النفْثُ ( ،] ٤- ١ن الآية:، مالفلق[سورة  َّئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

، وسحره فث فيها بسحرهوين ،أو شعر من أراد أن يوقع فيه السحر ،وربما تكون العقد أشياء تُؤخذ من ملابس

 .  وكفرٌ باالله  ،الكريم آنللقر وامتهانٌ  ،تعلقٌ بالشياطين

  )؛ يعني يعقد عقد وينفث فيها، ما حكمه؟عُقَدُ وَمِنهُْ النفْثُ وَالْ (

 مج� لي لى لم لخُّ :يشير إلى قول االله  )؛وَحُكْمُهُ الْكُفْرُ في نَصِّ الكِتَابِ أَتىقال: (

المستطاب النافع معارج [ :تعالى في كتابه ن قد بيَّ إلى آخر الآية، و ،]١٠٢، من الآية:البقرة[سورة  َّمخ مح



 

١٢١ 

تعلقونها من كتابه معارج ، ترجعون إليها وعلى كفر الساحر من سبعة وجوهيات دلت هذه الآ أن ]القبول 

 القبول.

 ييُّجاء التنصيص على أنه كافر في نص القرآن ومنه قوله:  أي: )؛وَحُكْمُهُ الْكُفْرُ في نَصِّ الكِتَابِ أَتىقال: (

  .]١٠٢، من الآية:البقرةسورة [ َّئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ� ىٰ رٰ ذٰ

يْفِ يُحْتَصَدُ وَحَدُّ فَاعِلِهِ بِ ( يطير بها رأسه وينفصل عن جسده،  السيف بحيثحد الساحر ضربة بأي:  )؛السَّ

)؛ أي: يُحْتَصَدُ ، فحد الساحر السيف، (وأرضاهم وقد صح قتل الساحر عن عمر وحفصة وجندب 

 ده فيتخلص الناس من شره.يضرب رأسه بالسيف بحيث ينفصل رأسه عن جس

ملئ البيت بعقد ى الأشياء والعُقد ، ثم في مسكنه أتوا علالسحرة، وقُطع رأسُهطَ أحدُ ضُبِ   قديمًاأذكر و

 أتعابٍ فعدد من الناس تخلصوا من  ،؛ فحُلت تلك الأشياء التي كانت عندهعقَد فيها السحروألبسة وأشياء كان 

  لسحر حُل، وأُتلف.؛ لأن اكانوا يعانون منها ومعاناةٍ 

ا بالمجتمعات وإضرارً  اوفسادً  ةً يامن أعظم ما يكون نكوبلاء كبير،  فالساحر شر عظيم على المجتمعات،

من المجتمعات إلا  والساحر لا يكثر في مجتمعٍ ، ، وخطورة الساحر على المجتمع أشد ما تكونوجود السحرة

، بينما إذا شاع في الناس دراسة الإيمانودراسة  ،وقلة دراسة التوحيد ،يمانوضعف الإ ،مع ضعف التوحيد

مجال إذا جُهل التوحيد وجُهل وإنما يجد الساحر  ،فسه مجالاً لنفإن الساحر لا يجد  ؛الإيمانوحيد وتعلم الت

 . �واسع اانتشارً  السحر في الناس وينتشر حينئذٍ  ، فيفشو السحرالاعتقاد

وقد قال  ،دعاء علم الغيب والمعرفة بالأموراوهو  ن،ة من التكهالكهانو )؛ثُمَّ الكِهَانَةُ كُفْرٌ قال: (

: » ْمَن	افًا،عَرَّ وَ أَتَى كَاهِناً، 	قَهُ و دٍ 	يَقُولُ،	افِيم	صَدَّ   .» فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

ــ مثل  أو ببعض أنواعها ،أنواعهابغيرها، التشاؤم بالطير أي: بأو  ،التشاؤم بالطير :والمراد به )؛والتَّطَيُّرُ (

قَى وَالتَّمَ «: ، وقد قال هاأو بحركاتها وسيرالبوم ــ  لكن  هذا حديث آخر،  ،»ائمَِ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ إنَِّ الرُّ

نَ 	أَوْ 	تُطيِِّرَ لَهُ 	أَوْ 	تَطَيَّرَ 	مَنْ 	مِناّ لَيْسَ «: قال  نَ 	أَوْ 	تَكَهَّ أن على  في حديث التنصيص وجاء ،»لَهُ  تُكُهِّ

 ، يذكره أحدٌ منكم؟من تطير فقد أشرك

 )٠١:٤١:٠٤............ (مداخلة: ....

 ارفع الصوت.

 .»صَفَرَ 	لا عَدْوَى وَلا طيَِرَةَ وَلا هَامَةَ وَلا«: مداخلة: حديث النبي 
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 .لا، التنصيص

 .»الطِّيَرَةُ شِرْكٌ «: مداخلة: قال 

ظ: ، بهذا اللف»الطِّيَرَةُ شِرْكٌ «، [التوحيد]في كتاب  نعم، في حديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

 ، هكذا؟»الطِّيَرَةُ شِرْكٌ «

 .»الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، رَةُ شِرْكٌ الطِّيَ «: مداخلة: وقال 

منا إلا وما "، قال ابن مسعود: »الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، الطِّيَرَةُ شِرْكٌ «حديث ابن مسعود، نعم حديث ابن مسعود: 

  ."ذهبه بالتوكلولكن االله ي

النجوم 	من	عبةً اقتبس شُ 	مَن«أنه قال:  وقد جاء في الحديث عن النبي  )؛مُ والتَّطَيُّرُ وَالتَّـنجِْيْ قال: (

حْر 	من	فقد اقتبس شعبةً   . من التنجيم زاد نصيب� من السحر أي: كلما زاد نصيب� ،»زاد ما زادالسِّ

نْ فيْهِ يَعْتَقِدُ (   ".بنوء كذا وكذا مُطرنا": مثل قول أهل الجاهليةي: يعتقد في الأنواء، )؛ أوَالنَّوْءُ مِمَّ

، وثورة العين أي كون العين تثور وتصيب أي أن وقوع العين مقدر)؛ ثَوْرَتُها ورِ وَالْعَيْنُ حَقٌّ وَباِلْمَقْدُ قال: (

فالعين  ،جملَ القِدرجل القبر والتُدخل الر«أنها  العين حق، وقد جاء عن النبي لكن هذا أمرٌ مقدر، 

  .»العين حقٌ «: قال  ،»حق

 ،لمن يجد أنه أصاب بعينه ليغتسل له أي:)؛ لْ عَائنٌِ مِنْهَا لمَِنْ يَجِدُ وَلْيَغْتَسِ  ثَوْرَتُها لْعَيْنُ حَقٌّ وَباِلْمَقْدُورِ وَا(

 .كما ثبت بذلك الحديث عنه أرشد  وإلى هذا

 المتن:

 ق:ليا: بابٌ حكم الرقى والتعقال 

قَى إنِْ تَكُنْ بِالْوَحْيِّ دُوْنَ    تَصَـثُمَّ الرُّ

قِ آ حَابَةِ خُلْفٌ في تَعّلُّ   وَلِلْصَّ

ا مَا عَدَاهُ فَلاَ وَالْمَنعُْ     أوْلَى فَأمَّ
 
  

**  

**  

** 

فٍ وَلاَ صَرْفِ قَلْبٍ لَيْسَ يُنْتَقَدُ    رُّ

  يَاتِ الْكِتَابِ وَوِرْدٍ لِلْنَّبيِ يَرِدُ 

  هِ إذِْ فِيْهِ مُسْتَنَدُ خِلافََ في مِنْعِ 
  

 الشرح:

  ؟؛ ما حكم ذلكغيرها ز أوأو حرو ،: أي: ما يُعلق من تمائمالتعاليق)؛ ليقارقى والتعفي حكم القال: (

فٍ وَلاَ صَرْفِ قَلْبٍ لَيْسَ يُنْتَقَدُ قال في الرقية: ( قَى إنِْ تَكُنْ باِلْوَحْيِّ دُوْنَ تَصَـرُّ ا كانت إذ جائز، أي:)؛ ثُمَّ الرُّ

فٍ ( الرقية بالوحي لتصرف بالآيات، أي: لا ي )؛دُوْنَ تَصَـرُّ يرقي نفسه  وإنما ؛أو يعبث، أو يُـغيِّر، أو يُــبدِّ



 

١٢٣ 

، ]١، من الآية:لفلقا[سورة  َّيخ يح يج هيُّ، ]١، من الآية:الإخلاص[سورة  َّلي لى لم لخُّ :، يقرأالكرسي آيةيقرأ بالآيات، 

 . في هذا الباب والأذكار الواردة عن النبي  ،مأثورةكذلك الدعوات اليقرأ فاتحة الكتاب، 

قَى إنِْ تَكُنْ باِلْوَحْيِّ دُوْنَ تَصَـرُّ ( طالب� الشفاء منه على االله  اقلبُه يكون معتمدً  أي:)؛ فٍ وَلاَ صَرْفِ قَلْبٍ ثُمَّ الرُّ

 . 

 .أي: أنه مباح)؛ وَلاَ صَرْفِ قَلْبٍ لَيْسَ يُنْتَقَدُ (

حَ قال: ( قِ آيَاتِ الْ ، (أي: خلاف)؛ ابَةِ خُلْفٌ وَلِلْصَّ في  في خلاف بينهم يعني )؛كِتَابِ وَوِرْدٍ لِلْنَّبيِ يَردُِ في تَعّلُّ

من  آياتيوضع  ، قال في خلاف في تعليقها، يعني أنأو الأوراد المأثورة عن النبي  القرآن، تعليق

 هذا فيه خلاف.، صغيره أو نحو ذلكعلى  يعلقها في تميمة ويعلقها الإنسان على صدره، أو القرآن

منع أولى، المنع من ذلك أولى؛ أي: القرآن الكانت التميمة من  إذاحتى لا يعلق )؛ يعني: أن ىوَالْمَنعُْ أوْلَ (

 أن لا تعلق، والمنع أولى، لماذا المنع أولى؟ لأسباب ذكرها أهل العلم:

 عموم الأدلة في المنع. أولاً:

 آن للامتهان.لئلا يعرض القر وثانيًا:

 سدًا للذريعة. وثالثًا:

 نصوص إنما جاءت في هذا الباب بالرقى ولم تأتي بالتعاليق.أن ال ورابعًا:

 )؛ يعني: المنع من تعليق التميمة إن كانت من القرآن أولى.وَالْمَنْعُ أوْلَى(: ا قال الناظم ولهذا كم

ا مَا عَدَاهُ ( ك خلافٌ بين أي: ليس هنا )؛خِلاَفَ في مِنْعِهِ  فَلاَ ، (التعاليقعدا ذلك من التمائم و ما :يعني )؛فَأمَّ

 ؟ لماذا ، والمنع من تعليقه،في عدم جوازهأهل العلم 

عن النبي  ، الأحاديث الكثيرةمستند واضح في النصوص تدل على المنعفيه : )؛ يعنيإذِْ فِيْهِ مُسْتَنَدُ (: قال

 ،ا ونحو ذلك مم ،»علق تميمة فقد أشركتمن «»، تم االله لهعلَّق تميمة فلا أتمن « في المنع من ذلك

 .-صلوات االله وسلامه عليه-جاء عنه 

 المتن:

 : الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت  : بابٌ قال 

  هُوَ الـوثُمَّ الْخَلِيْفَةُ مِنْ بَعْدِ النَّبيِِّ 

  وَبَعْدَهُ عُمَرُ الْفَارُوْقُ ذَاكَ أَبَوْ 

**  

**  

يْقُ أَسْعَدُ مَنْ بِالمُصْطَفَ  دِّ   ى سُعِدُواصِّ

دُّ وَالأعَْوَانُ قَدْ شَهِدُوا   حَفْصٍ لَهُ الضِّ



 

١٢٤ 

  ذو النُّوْرَيْنِ ثَالِثُهُمْ كَذَاكَ عُثْمَانُ 

  بْطَيْنِ رَابعُِهُمْ كَذَا عَليٌّ أَبو السِّ 

  مْ فَهؤلاءِ بِلاَ شَكٍّ خِلافَتُهُ 

حْبُ قَاطبَِةً    وَأَهْلُ بَيْتِ النِّبيِْ وَالصَّ

حَابِ جَرَتْ    وَالْحَقُّ في فِتْنةٍَ بَيْنَ الصِّ

بْطَيْنِ كَانَ هُوَ الْـ   وَالنَّصْرُ أَنَّ أَبَا السِّ

  تَب�ا لِرَافضَِةٍ سُحْقًا لِنَاصِبَةٍ 
  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

** 

  بِظُلْمِهِ بَاءَ أَهْلُ البَغْيِّ إذِْ قَصَدُوا

  باِلْحَقِّ مُعْتَضِدٌ للِْكُفْرِ مُضْطَهِدُ 

  بمُِقْتَضَى النَّصِّ وَالإِجْمَاعُ مُنْعَقِدُ 

  هُمْ نَذُبُّ وَحُبَّ الْقَوْمِ نَعْتَقِدُ عَنْ 

كُ    وْتُ وَأَنَّ الْكُلَّ مُجْتَهِدُ هُوَ السُّ

  مُحِقُّ مَنْ رَدَّ هَذَا قَوْلُهُ فَندُ 

  قُبْحًا لِمَارِقَةٍ ضَلُّوا وَمَا رَشَدُوا
 

 الشرح:

ذا الباب عقده ه)؛ بابٌ الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت : (-الىتع - جزاه االله خيرًا، قال

ة والجماعة في نَّأهل السُّ المتعلقة بالخلافة، وأيضًا ما يتعلق بعقيدة أو بعض المسائل ، بالخلافة ما يتعلقلبيان 

 .  آل بيت النبي الصحابة وفي 

يْقُ هُوَ وثُمَّ الْخَلِيْفَةُ مِنْ بَعْدِ النَّبيِِّ قال: ( دِّ أبو بكرٍ ق هو الصدي  ثم الخليفة من بعد النبي)؛ الـصِّ

 . 

يْقُ أَسْعَدُ مَنْ باِلمُصْطَفَى سُعِدُواثُمَّ الْخَلِيْفَةُ مِنْ بَعْدِ النَّبِ ( دِّ أي: أسعد الناس الذين سعدوا  )؛يِّ هُوَ الـصِّ

 نسان سعد بصحبة النبي، وأفضل إيه أنه أفضل الصحابة على الإطلاقوهذا ف ،بمصاحبة النبي 

 ،لكن أعظمهم ،كلهم سعدوا بهذه الصحبة ، فالذين صحبوا النبي  الكريم

 ته تم تخ تح تج به بم بخُّ ، نصيب� من هذه السعادة أبو بكرٍ  وأكبرهم ،وأوفرهم

صحبته للنبي على  القرآنوهو الصحابي الوحيد الذي نُصَّ في  ،]٤٠، من الآية: التوبة[سورة  َّجم جح ثم

، ُّمَنْ بِالمُصْطَفَى أَسْعَدُ (، ]٤٠، من الآية:التوبة[سورة  َّخج حم حج جم جح ثم ته تم

وأرضاه  من آمن به وملازمته ومرافقته وهو أول  بي سعد الناس بصحبه النأ)؛ أي: سُعِدُوا

  .من الرجال
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دُّ وَالأعَْوَانُ قَدْ شَهِدُ  وَبَعْدَهُ عُمَرُ الْفَارُوْقُ ذَاكَ أَبَوْ ( رُوْقُ وَبَعْدَهُ عُمَرُ الْفَا، (االله مإلا من خذله)؛ واحَفْصٍ لَهُ الضِّ

 ، جمع له في هذا البيت بين الاسم واللقب والكنيه،وكنيتهلقبه )؛ ذكره في هذا البيت باسمه وحَفْصٍ  ذَاكَ أَبَوْ 

 .فاسمه عمر، ولقبه الفاروق، وكنيته أبو حفص

دُّ وَالأعَْوَانُ قَدْ شَهِدُوا حَفْصٍ  وَبَعْدَهُ عُمَرُ الْفَارُوْقُ ذَاكَ أَبَوْ (   هدوا له بالخيرية والفضل أي: ش)؛ لَهُ الضِّ

 .وأرضاه

 أي: ثالث هؤلاء. )؛ انُ ذو النُّوْرَيْنِ ثَالِثُهُمْ كَذَاكَ عُثْمَ قال: (

 أي: عثمان ،تبة والفضيلةوعمر في الر أي: يلي أبي بكرٍ )؛ كَذَاكَ عُثْمَانُ )؛ (بِظُلْمِهِ بَاءَ أَهْلُ البَغْيِّ إذِْ قَصَدُوا(

أكرمه بالزواج  أقربها أن االله  ،ل في تلقيبه بذي النورين أقوال عديدة، وقيذو النورين بن عفان ا

فهذا أولى ما قيل في ثم تزوج الأخرى  ،تزوج بواحدة فماتت ،-صلوات االله وسلامه عليه-من ابنتين للنبي 

 تسميته أو تلقيبه بذي النورين.

أي: قصدوا  )؛ قَصَدُوابِظُلْمِهِ بَاءَ أَهْلُ البَغْيِّ إذِْ ، (ي: قتلوه ظلم�أ)؛ بِظُلْمِهِ  مَانُ ذو النُّوْرَيْنِ ثَالِثُهُمْ كَذَاكَ عُثْ (

 .وأرضاه ا كتاب االله وقاموا بقتله في بيته وهو يتلو ،وخرجوا عليه ،قتله

بْطَيْنِ ( لِلْكُفْرِ  باِلْحَقِّ مُعْتَضِدٌ ، (أي: رابع الخلفاء)؛ عُهُمْ رَابِ ، (أي: الحسن والحسين)؛ كَذَا عَليٌّ أَبو السِّ

 . ا لهجعل الحق عضدً  أي: تضد،)؛ وصفه بهاذين الوصفين، بالحق معمُضْطَهِدُ 

عمل على القضاء عليه وعلى الكفر وي يضطهد الكفر بمعنى: يُبطلأي: )؛ باِلْحَقِّ مُعْتَضِدٌ للِْكُفْرِ مُضْطَهِدُ (

 . إبطاله

 )؛جْمَاعُ مُنعَْقِدُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ وَالإِ  بلاَِ شَكٍّ خِلافَتُهُمْ ( ،أي: الأربعة )؛ هؤلاءلاءِ بِلاَ شَكٍّ خِلافَتُهُمْ فَهؤ(

خلافتهم  على بذلك النصوص العامة التي تدل)؛ مراده بِمُقْتَضَى النَّصِّ  بِلاَ شَكٍّ خِلافَتُهُمْ في قوله: (مراده 

اشِدِينَ الْمَهْدِيينَ عَلَيْكُمْ بِ « :، وقوله»ثَلاثَُونَ 	بعدي	خِلافََةُ الْ «: مثل قوله ،وفضلهم من  سُنَّتيِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ

 . ةنصيص على فضل خلافة هؤلاء الأربعذلك من النصوص العامة التي فيها الت ونحو ،»هاا بِ سكوُ مَّ بعدي تَ 

 أيضًا على فضلهم وعلى جماعمنعقد الإ أي:)؛ النَّصِّ وَالإِجْمَاعُ مُنعَْقِدُ  بِمُقْتَضَى فَهؤلاءِ بِلاَ شَكٍّ خِلافَتُهُمْ (

 وأرضاهم .  خلافتهم 

حْبُ قَاطبَِةً وَأَهْ قال: ( ة نَّأي: عقيدتنا معاشر أهل السُّ )؛ عَنْهُمْ نَذُبُّ وَحُبَّ الْقَوْمِ نَعْتَقِدُ  لُ بَيْتِ النِّبيِْ وَالصَّ

 ونحب الحسين ،ونحب فاطمة  ،، نحب علي� النبي ل بيت والجماعة أننا نحب آ
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ونحب أيض� عموم  ،نحب آل بيت النبي  ،نعتقد أنهما سيدا شباب أهل الجنةو لحسن،وا

صلوات االله -لا أهل البيت ولا أصحاب النبي  ،غل على أحد الفضل والمنهوليس في قلبنا والله  ،أصحاب النبي

 لم لخُّ: ، قالذين جاءوا بعد الصحابة والتابعينالمؤمنين العن  د قال االله ، وق-وسلامه عليه

[سورة  َّهى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

ل لأحد من ، وهو المان المتفضل أن قلوبنا ليس فيها غِ فمن فضل االله علينا ومنته  ،]١٠ية:، من الآالحشر

البيت وعموم الصحابة لهم مكانتهم  ل لأحدٍ من أهل البيت، بل نحبهم جميعًا، وآلالصحابة، وليس فيها غِ 

 بةً عظيمة.يعرفون لهم مكانتهم ويحبونهم محويقدرون لهم قدرهم، و ،العليةالعظيمة ومنزلتهم 

، "فاطمة"له بنت واحدة سماها سمى أبناءه بأسماء آل البيت،  وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

واحد الذي  ، فقطآل البيتفهؤلاء كلهم  ،"عبداالله"و ،"إبراهيم"و ،"الحسين"و ،"الحسن"و ،"علي"وسمى 

ة جمع االله نَّ فأهل السُّ ولا البغض؟  الحب هذا دليل وإلا باقي أبناءه كلهم بأسماء آل البيت، "عبدالعزيز" هو

بدون غلو  وحب أصحاب النبي  ،لهم هذا الأمر العظيم وهو حب آل بيت النبي 

 ولا جفاء. 

حْبُ قَاطبَِةً وَأَهْلُ بَيْتِ النِّ قال: ( وندافع عن  ،آل البيت هم، ندافع عن: ندافع عنأي )؛عَنْهُمْ نَذُبُّ  بيِْ وَالصَّ

 ونحب آل البيت وأيضًا نحب الصحابة عمومًا. ،الصحابة عموم�

 . عقيدة مستقرة ثابتة في قلوبنا أي: )؛عَنْهُمْ نَذُبُّ وَحُبَّ الْقَوْمِ نَعْتَقِدُ قال: (

 ذلك؟ ، ما الموقف الحق فيبين الصحابةشجر  مافيما يتعلق في -تعالى - ثم ذكر

حَابِ جَرَتْ (: لقا كُوْتُ ؛ أي: بين الصحابة جرت، ()وَالْحَقُّ في فِتْنَةٍ بَيْنَ الصِّ )؛ هذا هو الحق، هُوَ السُّ

ر االلهُ منها سيوفن" :السلف عندما سُئل على تلك الفتن؛ قال كما قال بعضالسكوت،  ر  ،اتلك فتنةٌ طهَّ فلنطهِّ

: فقال ،ذلك من السلف عن، وسُئل آخرٌ نا عن الخوض فيهاكف ألسنتفلن ،سيوفنا ما خاضت فيها، "منها ألستنا

؛ فإذًا الحق فيما شجر بين "كسبتم ولا تُسئلون عما كانوا يعملون كسبت ولكم ما تلك أمةٌ قد مضت لها ما"

 الصحابة السكوت.

حَابِ جَرَتْ وَالْحَقُّ في فِتْنةٍَ بَيْنَ ا( كُوْتُ وَأَنَّ الْكُلَّ  لصِّ نعلم أن  )؛ نعتقد أن الكل مجتهد، ونحنمُجْتَهِدُ  هُوَ السُّ

 والمجتهد المخطئ له أجرٌ  ،، والمجتهد المصيب له أجرانمخطئ مصيب ومجتهدٍ  ن مجتهدٍ المجتهدين بي
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بين مجتهدٍ مصيب له أجران ؛ فإذًا هم مجتهدون -كما صح بذلك الحديث-واحدٌ على اجتهاده وذنبه مغفور

  احد وذنبه مغفور فنعتقد أن الكل مجتهد.وبين مجتهدٍ مخطئ له أجر و

بْطَيْنِ ، (تحقيق القول في هذه المسألة هو: يعني)؛ وَالنَّصْرُ (  ؛ يعنيكان هو المحق ،لي )؛ عأَنَّ أَبَا السِّ

بْطَيْنِ وَالنَّصْرُ أَ ، يقول: (بينه وبين معاوية  نشبفي القتال الذي  ، كان هو أي: علي  )؛نَّ أَبَا السِّ

  هذا القول قوله خاطئ، فالصواب أن علي ، الذي يرد قوله خطأيعني:  )؛مَنْ رَدَّ هَذَا قَوْلُهُ فَندُ (المحق 

 هو المحق.

علي مع كان عمار و، »تَقْتُلُهُ الفِئَةُ البَاغِيَةُ ياسر  بن ارعمَّ «: واستُدِل لهذا بأدلة منها قول النبي 

 عليه معاوية ، وقُتل من قبل الجيش الذي كان وأرضاه . 

 . هو الخسرانو ،أي: من التباب )؛ تب�اتَب�ا لِرَافضَِةٍ قال: (

وما فازوا  ،أي: أن هؤلاء ضلوا عن سواء السبيل)؛ قُبْحًا لمَِارِقَةٍ ضَلُّوا وَمَا رَشَدُوا تَب�ا لِرَافِضَةٍ سُحْقًا لِناَصِبَةٍ (

 آل بيت النبي العداء. صبوا االذين نوالناصبة ، ، والمارقة الخوارجل الرشادبسبي

 المتن:

 ر:وجوب طاعة أولي الأم :: بابٌ قال 

ةُ في المَعْرُوْفِ طَاعَتُهُمْ    ثُمَّ الأئَمَّ

لاحَِ عَليْـ   وَلاَ يَجُوْزُ خُرُوْجٌ باِلسِّ

ا إذَِا أظْهَرُوا الْكُفْرَ الْبَوَاحَ فَقَا   أَمَّ
  

**  

**  

**  
 

  دُوامَفْرُوْضَةٌ وَفِ باِلْعَهْدِ الَّذِي عَقَ 

مْحَاءِ وَاقتَصَدُوا   هِمْ مَا أَقَامُوا عَلَى السَّ

ةَ كُفْرٍ حَيْثُمَا وُجِدُواتِلُو   ا أَئمَّ
 

 

 الشرح:

 كخ كح كجُّ :كما قال االله )؛ أي: وجوب طاعة أولي الأمر :بابٌ ثم عقد هذه الترجمة (

 كثيرةٍ  وبأدلةٍ  القرآن، نصفي ؛ فطاعة أولي الأمر واجبة ]٥٩، من الآية:النساء[سورة  َّ له لم لخ لح لج كم كل

مْعِ وَالطَّاعَةِ البعليكم «: عن الرسول الكريم  صحيحةٍ  رَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ 	سَّ  . »وَإنِْ تَأَمَّ

ةُ في المَعْرُوْفِ طَاعَتُهُمْ قال: ( ، ومعنى م بالمعروفطاعته  أي: فرض االله)؛ مَفْرُوْضَةٌ  ثُمَّ الأئَمَّ

فولي  ،»معصِية الخالِق		في	لا طاعة لمخلُوقٍ ولطاعة بالمعروف إنما ا«:  قال كمابالمعروف؛ أي: 
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أو أمر بالمعصية، ، القرآنلا تقرأ  ،تصوم ، لالا تصلي :قال ،ا إذا أمر بمعصيةأممر يُطاع إذا أمر بالمعروف، الأ

  .»لِقمعصِية الخا	في	لا طاعة لمخلُوقٍ و«ذلك فلا طاعة له، أمر بفعل معصية من شرب خمرٍ أو زنا، أو غير 

ةُ في المَعْرُوْفِ طَاعَتُهُمْ ( ذِي عَقَدُوا)؛ وَفِ بِالْعَهْدِ الَّذِي عَقَدُوا ضَةٌ مَفْرُوْ  ثُمَّ الأئَمَّ أي: العهد  وَفِ باِلْعَهْدِ الَّ

العهد الذي بينك  والتزم بهذا والسمع، الطاعةب والتزم ذا العهد،وفِّ بهالأمر ولي له بيعة ك الذي عُقد وفي عنق

 .)وَفِ باِلْعَهْدِ الَّذِي عَقَدُوا(بأن تلتزم ذلك  ولي الأمروبين 

مْحَاءِ وَاقتَصَدُوا( لاَحِ عَليْـهِمْ مَا أَقَامُوا عَلَى السَّ  ى ولي الأمريجوز الخروج عل لا )؛وَلاَ يَجُوْزُ خُرُوْجٌ باِلسِّ

 ولي الأمر. فع السيف وإشهاره علىولا يجوز ر ،بالسلاح

مْحَاءِ مَا أَقَامُوا عَلَ (  . مقيمين على السمحاء دامواأي: ما  )؛وَاقتَصَدُوا(أي: على الدين،  )؛ى السَّ

ةَ كُفْرٍ حَيْثُمَا وُجِدُوا( ا إذَِا أظْهَرُوا الْكُفْرَ الْبَوَاحَ فَقَاتِلُوا أَئمَّ الوا لما ق هذا أخذه من قول النبي )؛ أَمَّ

ف بأن قال كفر حتى أضاف لم يكت ،»االلهِ بُرْهَانٌ 	مِنَ 	فِيهِ  رًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ تَرَوْا كُفْ  لا، ما لم« :قال ؟له أفلا نقاتلهم

مما يدل على  ،»االلهِ بُرْهَانٌ 	مِنَ 	فِيهِ  عِندَْكُمْ « :حتى قال -أي: صراح�، ولم يكتف أن قال بواح� ــ"بواح�"إليه 

 . حتى لا يقع فساد للأمر وضبطٍ ، ومعرفةٍ دقيقة، تام مر يحتاج إلى تثبتٍ أن الأ

ا إذَِا أظْهَرُوا الْكُفْرَ الْ قال: ( ةَ كُفْرٍ حَيْثُمَا وُجِدُواأَمَّ أن يُراعى فيه  بد لاهذا الأمر أيضًا و)؛ بَوَاحَ فَقَاتِلُوا أَئمَّ

 يفع السوعلموا أن رف ،ذا رأى الناس الكفر البواحفإ ،ودرء المفاسد ،قاعدة الشريعة التي هي جلب المصالح

 الشر، فمراعاةً لقاعدة الشريعة جلب ، ما يترتب عليه إصلاح بل لا يترتب عليه إلايترتب عليه إلا الشرما 

 .ولا يقاتلونلا يُرفع السيف المصالح ودرئ المفاسد 

 المتن:

 نهي عن المنكر:وجوب النصيحة في الدين والأمر بالمعروف وال :: بابٌ قال 

  لِّ مَعَاثُمَّ النَّصِيْحَةُ قُلْ فَرْضٌ بِكُ 

سْلِ وَالْقُرْآنِ ثُمَّ وُلاَ    اللهِ وَالرُّ

  رُ باِلْعُرْفِ مَعْ عِلْمٍ بِهِ وَلِعَفْ ـوَالأمَْ 

  كَذَلِكَ النَّهْيُّ عَنْ نُكْرٍ وَمَوْرِدِهِ 
  

**  

**  

**  

**  
 

يْنُ فَاعْلَمْ إِذْ هِيَ ا   دُ مَّ لعَ نيِْهَا هَيَ الدِّ

   هُدُواةِ الأمَْرِ ثُمَّ عُمُوْمِ الْمُسْلِمِيْنَ 

الِ يَتَّئِدُوا وٍ    خُذْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّ

  لٌ فَسُخْطًا إذَِا لَمْ تَسْتَطعِْهُ يَدُ قَوْ 
 

 

 الشرح: 
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أنشط سنكتفي بهذا وباب الشرع وأصول الفقه إذا كان عندكم وقت غدًا نأجله، ولا نكملها الآن؟ غدًا يكون 

 فقه، وهذا الباب نأخذه الآن.بعد الفجر إن شاء االله نكمل باب الشرع وأصول ال

 )؛ ما معنى نكرٍ؟ أيش النكر؟كْرٍ النَّهْيُّ عَنْ نُ ما معنى قوله: (

 مداخلة: المنكر. 

 أثابك االله و بارك فيك و جعلك من طلاب العلم.  المنكر أحسنت.

)؛ هنا يتحدث ين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكربابٌ وجوب النصيحة في الدتعالى: ( قال 

 :تعالى عن أمرين 

 . حة في الدينوجوب النصي :الأول 

 .هي عن المنكرالأمر بالمعروف والنوهو من النصيحة في الدين  :الثانيوالأمر 

وقد قال حة في الدين فرضٌ، )؛ النصيثُمَّ النَّصِيْحَةُ قُلْ فَرْضٌ بِكُلِّ مَعَانيِْهَافبدأ أولاً بالنصيحة، قال: (

: » ُينُ النَّصِيحَة  .وكررها ثلاث� ،»الدِّ

ل والحقد السلامة من الغ :بما في ذلك أعمال القلوب؛  وعملاً هي إرادة الخير للمنصوح قولاً  :والنصيحة

 غير ذلك. و

يْنُ ( ينُ النَّصِيحَةُ « :كما قال )؛ ثُمَّ النَّصِيْحَةُ قُلْ فَرْضٌ بكُِلِّ مَعَانيِْهَا هَيَ الدِّ بِكُلِّ : (وقوله ،»الدِّ

 . ل على أن النصيحة لها معنى جامع واسعيد )؛هَامَعَانيِْ 

يْنُ فَاعْلَمْ إذِْ هِيَ العَ قال: ( ينُ النَّصِيحَةُ « :مستفاد من قول النبي وهذا )؛ دُ مَّ هَيَ الدِّ لمن ، »الدِّ

سْلِ وَالْقُرْآنِ ثُمَّ وُلاةَِ الأمَْرِ ثُمَّ اللهِ وَال(: قال ؟هذه النصيحة بهذه المعاني العظيمة وهذا أخذه )؛ عُمُوْمِ الْمُسْلِمِيْنَ رُّ

ينُ النَّصِيحَةُ « :قال النبي  من حديث تميم أن   وَلِرَسُولهِِ اللهِ « :؟ قالسول االلهلمن يا ر قلنا: ،»الدِّ

تهِِمْ  وَلِكِتَابهِِ  ةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّ  .»وَلأَِئمَِّ

 . واجتناب نهيه سبحانه ،وامتثال أمره ،والبعد عن الشرك ،له الدين إخلاصبتوحيده و :حة اللهوالنصي

والحذر من  ،بسنتهولزوم هديه والاقتداء  ،واتباع شرعه ،بمحبته وتوقيره : للرسول  والنصيحة

 البدع والمحدثات.
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، أو حقدٌ، أو حسد، وألا لب غلٌّ بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، وألا يكون في الق لولاة الأمر:والنصيحة 

داب المرعية، وأيضًا وأن يناصحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ بالطرائق الشرعية، والآينزع يدًا من طاعة، 

 لاح.بالتوفيق والص بالدعاء لهم

وأن تعاملهم بالمعاملة الطيبة بأن تحب لهم من الخير ما تحبه لنفسك،  والنصيحة لعامة المسلمين:

سد، وأن يكون سليم الإنسان الصدر لإخوانه لاق الفاضلة، وألا يكون في القلب غلٌ ولا حقدٌ ولا حوبالأخ

سْلِ وَالْقُرْآنِ ثُمَّ وُلاةَِ الأَمْ (قال: ، المسلمين  ).هُدُوا رِ ثُمَّ عُمُوْمِ الْمُسْلِمِيْنَ اللهِ وَالرُّ

نه أي: يأمر بالمعروف بشرط العلم بأنه معروف؛ لأ)؛ بِهِ  مَعْ عِلْمٍ ، (أي: بالمعروف )؛وَالأمَْرُ باِلْعُرْفِ (قال: 

رْفِ مَعْ عِلْمٍ وَالأمَْرُ باِلْعُ ، (ةنَّ، أو يأمر ببدعة ويظن أنها سُ قد يأمر بالمنكر ويظن أنه معروف علم له إذا لم يكن

 ).بهِِ 

الِ يَتَّئدُِوا وَلِعَفْـوٍ قال: (  ئزُّ : من قوله يل مأخوذٌ وهذا كلام جم)؛ خُذْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجُهَّ

وَالأمَْرُ باِلْعُرْفِ مَعْ فهذا البيت وهو قوله: (، ]١٩٩، من الآية: الأعراف[سورة  َّبز بر ئي ئى ئن ئم

الِ يَتَّئِدُواخُذْ وَأَعْرِضْ  عِلْمٍ بهِِ وَلِعَفْـوٍ   ئم ئزُّ)؛ البيت بأجمعه مأخوذ من هذه الآيات الكريمة:  عَنِ الْجُهَّ

 .َّبز بر ئي ئى ئن

ما سمحت به  خذ :يعني ؛َّئم ئزُّ؛ ظيمة في التعامل مع الناسه قاعدة عهذ ؛َّئم ئزُّ

، السيئ ، ومنهمومنهم الرفيق، منهم الغليظ ،، متفاوتون؛ منهم الرقيقالناس وتعاملاتهم، والناس معادن أخلاق

يعني لا تطالب الناس وتريد في تعاملات ، َّئم ئزُّومنهم، ومنهم، فيعود الإنسان نفسه ويوطدها، 

م الجاهل، وفيهم العالم، وفيهم السيء، عك أن تكون كلها تعاملات في أعلى ما يكون، الناس فيهالناس م

 وفيهم الطيب.

 روف.على الأمر بالمععود نفسك  ،المعروفأؤمر بأي: ؛ َّئى ئن ئم ئز ُّ

، أعرض دخل مع الجاهل في مخاصمة ومشاكسةيعني: ألا ت؛ ]١٩٩، من الآية:الأعراف[سورة  َّبز بر ئيُّ

 :كما قال الناظم، تسلم من جهالته، عن الجاهل

  ي يَسُبُّنِ  السفيه على مَرُ أوَلقدْ 
 

**  
 

تَ  فأَمرُ    ي لا يَعْنيِنِ  ولُ قُ وأثُمَّ
 

 .يعرض الإنسان عنهم أن وأذاهم الجهال ل طريقة للسلامة من شرأفضإعراض عن الجهال، و
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 الجاهل ، لكنيتئد لأنسبب�  راضك عنهيكون إع)؛ يعني: يَتَّئدُِوا( :قال ، ما هي؟وفي الإعراض عنهم فائدة

، لكن إن عرضت عنه يتئد، يتأنى في الأمر، ويبدأ يُحس ا ويزداد أذىسيزداد شرً  ،سان وخاصمهإذا شاكسه الإن

تعود  ذي هوا هجوم ومخاصمات ورفع صوت، يبدأ يعرف أن في شيء ثاني غير العلاج الأن المسألة ما هي كله

يعرفها جاهل، فإذا  أساليب أخرى، هدوء، اتزان، عقل، عفو، مسامحة، هو لا عليه بسبب جهله، يعرف أن في

وهذه  ،عرض عنهتُ  فأفضل طريقة أن قابل الإنسان الجاهل بالمخاصمة فهو أشد، الجاهل أشد في هذا الباب،

غير الطريقة ى ويفكر بطريقة أخر في الأمور، يبدأ يتأنى ،أن يتئد بماذا؟ وتفيده هو ،تفيدك أنت بالسلامة من أذاه

 . التي كان يتعامل بها

، يأمر أيض� ينبغي أن يكون المؤمن على ذلك، النهي عن المنكريعني:  )؛النَّهْيُّ عَنْ نُكْرٍ  كَذَلِكَ قال: (

، والأمر بالمعروف المنكر لا يكون بمنكر والنهي عن)؛ كَذَلِكَ النَّهْيُّ عَنْ نُكْرٍ المنكر، (بالمعروف وينهى عن 

ولا يكن نهيك عن المنكر  لمعروف،با أمرك بالمعروفليكن ": ولهذا قيل ن يكون بالمعروف؛بد أ لا

 . "بالمنكر

يشير هنا إلى مراتب  -واالله أعلم-)؛ كأنه ا لَمْ تَسْتَطعِْهُ يَدُ قَوْلٌ فَسُخْطًا إذَِ  كَذَلِكَ النَّهْيُّ عَنْ نُكْرٍ وَمَوْرِدِهِ (

غَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُ «: نكر، يقول التغيير، يشير إلى مراتب تغيير الم

يمَانِ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلِكَ أَضْ  والقول يعني الإنكار باللسان إذا لم تستطعه اليد، إذا لم  ،»عَفُ الإِْ

ر التغيير باليد، فإذا لم يستطع قول إذا لم تستطع اليد؛ لأن أول مراتب التغيير للمنكتستطعه يدٌ، يعني مورد ال

 مان.على ذلك على التغيير باليد يغير باللسان، فإذا لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإي

 واالله تعالى أعلم وصلى االله وسلم على عبد االله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

س الأمس وإنما الدرس الذي قبله فيما يتعلق يس درلدد من الإخوان كتبوا بحوثًا أولاً بحوث تتعلق في ع

في   حديثٌ عن رسول االله بالملائكة، فحول عزرائيل، وذكروا الإخوة في هذه الأبحاث أنه لم يثبت 

 تسمية ملك الموت بعزرائيل.

أيضًا جمعوا في هذا وتوصل الإخوة أنه ما ثبت  "نرضوا"وأيضًا كتبوا فيما يتعلق بخازن الجنة وتسميته 

وأما رضوان فموكلٌ بالجنة واسمه "، أحد الإخوة نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه االله عليه أنه قال: حديث

أنه ليس ثابتًا ، فيذكر الشيخ "ثبوتًا واضحًا كثبوت مالك، لكنه مشهور عند أهل العلم بهذا الاسم هذا ليس ثابتًا
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، هذه كلها بحوث بذل فيها لوا إلى ذلكواضحًا ليس هناك أحاديث، والإخوة أيضًا في جمعهم توصثبوتًا 

 شكرون عليه.الإخوة جهدًا يُ 

، لكن هذا تلخيص سريع يفيحدًا لكن نعتذر؛ لأن الوقت لا هذه يعني طويلة جدًا نود أن نقرأها واحدًا وا

 لما قدمه الإخوة في هذه البحوث.

بحثًا في هذا الموضوع في  في الجنة يوم الجمعة، كتب حد الإخوة حول رؤية االله وهذا بحث موسع لأ

حث يعني بذل قرابة عشرين صفحة، يعني عقب لقاءنا بالأمس وحقيقة تأملته سريعًا، فوجدت أن الأخ البا

 .جهدًا طيبًا، مما يدل على عناية طيبة عنده بالحديث وكتب أهل العلم

ها وأن يثيبكم أجمعين، وأن يثيب الإخوة الآخرين الباحثين على الجهود التي بذلو فأسأل االله أن يثيبه وأن

ى وسلم على يغفر لي ولكم وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصل

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  السادس المجلس

الحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمــدًا عبــده ورســوله صــلى االله 

 م عليه، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد..وسل

 - ظم)؛ ذكــر النــالأمر بالمعروف والنهــي عــن المنكــروجوب النصيحة في الدين، وا :بابٌ في لقاء الأمس (

ح لمن تكون النصيحة، قال: ( -تعالى وْمِ النصيحة وبي�ن حقيقتها ثم وضَّ سْلِ وَالْقُرْآنِ ثُمَّ وُلاةَِ الأمَْرِ ثُمَّ عُمــُ اللهِ وَالرُّ

ينُ النَّصِيحَةُ «)؛ وهذا كما عرفنا مأخوذٌ من حديث: الْمُسْلِمِيْنَ   تميم بن أوسٍ الداري. حديث ،»الدِّ

ر عن معنى النصح الله وللرسول ولولاة الأمر ولعموم المســلمين، وفــاتني الكــلام علــى تكلمت بالأمس باختصا

 .النصيحة لكتاب االله 

ونور، وأن فيه  وذكرى وضياءٌ هدايةٍ وأنه كتاب  ،تكون بتعظيمه واعتقاد أنه كلام االله والنصيحة للقرآن: 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّّٰ :بتلاوته والعناية، حهم في الدنيا والآخرةبشرية وفلاسعادة ال

وأوامره بأحكامه  ، وعملاً لمعانيه ودلالاته ابرً ، وتدتلاوةً لحروفه وألفاظه، ]١٢١، من الآية:البقرة[سورة  َّبز بر

 نى� نن نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كمُّ ، واعتقاد أنه كتابٌ ونواهيه، وتصديق� لأخباره

 .]٤٢:، من الآيةفصلت[سورة  َّني

)؛ هذا قَوْلٌ فَسُخْطًا إذَِا لَمْ تَسْتَطعِْهُ يَدُ  كَذَلِكَ النَّهْيُّ عَنْ نُكْرٍ وَمَوْرِدِهِ : (والبيت الأخير الذي مرَّ معنا بالأمس

)؛ أي: كَذَلِكَ النَّهْيُّ عَنْ نُكْرٍ فضل النهي عن المنكر، وأنه شعيرة من شعائر هذا الدين، ( البيت بيَّن فيه 

 رٍ.عن منك

 : )؛ ذكر هنا مراتب التغيير للمنكر، وأنها ثلاث مراتبا إذَِا لَمْ تَسْتَطعِْهُ يَدُ قَوْلٌ فَسُخْطً  وَمَوْرِدِهِ : (وقوله 

 التغيير باليد، وهي المرتبة الأولى. -

 فإن لم يستطع فباللسان وهي المرتبة الثانية. -

 أضعف الإيمان.فإن لم يستطع فبالقلب، وهي المرتبة الثالثة، وذلك  -

كَ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلِ مَنْ رَأَى «كما في الحديث: 

يمَانِ   وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانهِِ فَهُوَ 	نٌ،فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِ «، وفي الحديث الآخر قال: »أَضْعَفُ الإِْ
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فهذه مراتب تغيير المنكر ، حَبَّةُ خَرْدَلٍ»	الإِيمَانِ 	مِنَ 		وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ 	وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبهِِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ،	مُؤْمِنٌ،

 هنا. -تعالى -  الثلاثة، وقد ذكرها

 ير باللسان، تغيير المنكر باللسان.)؛ هذا التغيقَوْلٌ  وَمَوْرِدِهِ فقوله: (

، ويكون هه)؛ هذا تغيير المنكر بالقلب، بأن يسخط هذا الأمر بقلبه ويُبغض ذلك، ويكرفَسُخْطًا(وقوله: 

 )؛ فهذا التغيير بالقلب.فَسُخْطًاساخطًا لذلك، (

لمنكر باليد فيغيره بالقول، فإن لم يستطع )؛ وهذا التغيير باليد، يعمي إذا لم يستطع أن يغير اإذَِا لَمْ تَسْتَطعِْهُ يَدُ (

يُبغض المنكر فهذه مراتب تغيير المنكر الثلاثة التي  بأنن يغيره لا باليد ولا بالقول يغيره بالسخط في قلبه أ

بقَِلْبهِِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ فَ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبلِِسَانهِِ، فَإنِْ لَمْ يَسْتَطعِْ «في قوله:  ذكرها النبي 

يمَانِ   .»الإِْ

 المتن:

 :الشرع وأصول الفقه :بابٌ  :-تعالى - قال المصنف

رْعُ مَا أَذِنَ االلهُ الْعَظِيْمُ بِهِ    وَالشَّ

ا رَوَى الْعَدْلُ مَحْفُوْظًا وَمُتَّصِلاً    مِمَّ

  وَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ وَالتَّقْرِيْرُ حَيْثُ أَتَى

صُهُ  اذَ إلاَِّ إِ    جَاءَ بُرْهَانٌ يُخَصِّ

  في الأمَْرِ فَاعْلَمْ لِلْوُجُوْبٍ فَلاَ  وَالأصَْلُ 

  وَالنَّهْيُ لِلْحَظْرِ إذِْ لاَ نَصَّ يَصْرفُِهُ  

  وَمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ أُدْعُ الْمُبَاحَ فَلا

  وَمَا بهِِ يَنْتَفِي حُكْمٌ فَمَانعُِهُ 

رْطُ مَا رَتَّبَ الإِجْزَا تُهُ  وَالشَّ   وَصِحَّ

  حيْحُ كَمَاوَنَافِذٌ وَبِهِ اعْتُدَّ الصَّ 

  تهَِاياحُكْمَ غَ  ثُمَّ الْوَسِيْلَةُ تُعْطَى 

خْصَةُ الإِذْنُ في أَصْلٍ لِمَعْذِرَةٍ    وَالرُّ

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

  مِنَ الْكِتَابِ وَآثَارِ النَّبيْ تَرِدُ 

نَدُ    عَنْ مِثْلِهِ صَحَّ مَرْفوعًا بهِِ السَّ

سُولِ فلتَّشْرِيْعِ يُعْتَمَدُ    عَنِ الرَّ

  باِلْمُصْطَفَى أَوْ بِشَخْصٍ فِيْهِ يَنفَْرِدُ 

   لاَ صَارِفٌ يَرِدُ ذْ يُصَارُ للِنَّدْبِ إِ 

  ذا الحَقُّ يُعْتَقَدُ إلَِى الكَرَاهَةِ هَ 

  يُلامُ في فِعْلِهِ أَوْ تَرْكهِِ أَحَدُ 

  وَعَكْسُهُ سَبَبٌ يَدْرِيْهِ مُجْتَهِدُ 

  عَلَيْهِ أَوْ نَفْيُ حُكْمٍ حِيْنَ يُفْتَقَدُ 

  نَقيْضُهُ بَاطلٌِ لَيْسَتْ لَهُ عُمُدُ 

  عَنهُْ يُبْتَعَدُ  افَرْضًا وَنَدْبًا وَحَظْرً 

هَا عَزْمَةٌ بِ    الأصَْلِ تَنْعَقِدُ وَضِدُّ



 

١٣٥ 

رْعِ مُحْكَمَةٌ    وَالأصَْلُ أَنَّ نُصُوْصَ الشَّ

  نَصٍّ أَتَى مِثْلٌ يُعَارِضُهُ  أيوَ 

  خِرَ اقْض بِهِ لآوَحَيْثُ لاَ وَدَرَيْتَ ا

حْ مَتَى تَ    بْدَو قَرَائِنُ تَرْ أوْلاَ فَرَجِّ

  وَالْمُطْلَقَ احْمِلْ عَلَى فَحْوَى مُقَيِّدِهِ 

مْ عَلَى دَاعِي إبَِاحَتهِِ    وَالْحَظْرَ قَدِّ

رِيْحُ عَلَى الْمَفْهُوْمِ فَاقْضِ بِهِ    كَذَا الصَّ

تُهُ  وَأي   فَرْعٍ أَتَتْ في الأَصْلِ عِلَّ
 

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إلاَِّ إذَِا جَا بِنقَْلِ الأصَْلِ مُسْتَنَدُ 

  وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهْوَ الْحَقُّ يُعْتَمَدُ 

  نَسْخًا لحُِكْمِ الّذي مِنْ قَبْلِهِ يَرِدُ 

نَدُ    جِيْحٍ عَلَيْهَا احْتَوَى مَتْنٌ أَوِ السَّ

  ا عُمَّ باِلتَّخْصِيْصِ إِذْ تَجِدُ مَ وَخُصَّ 

  ا عَلَى النَّفْيِّ فَالإِثْبَاتُ مُعْتَضِدُ كَذَ 

  وَهَكَذَا فَاعْتَبرِْ إنِْ أَنْتَ مُنْتَقِدُ 

  أَوْ كَانَ أَوْلَى بِهَا فَالْحُكْمُ يَطَّرِدُ 
	 	

 الشرح:

ا أنهى)؛ الشرع وأصول الفقه :بابٌ تعالى: ( قال  على أصول الاعتقاد شرع  الكلام -تعالى - لــمَّ

في الدين  قه، والشرع مع أصول الفقه وهو الضوابط التي يكون بها التفلشرع وأصول الفقهعن ا بيانٍ موجزٍ في 

وأنواع  بنى عليه من الأعمال والطاعاتيُذكر ما يُ  أمور تُبنى على الاعتقاد؛ فناسب المقام بعد ذكر الاعتقاد أن

ومشى مشي�  ،منضبط� اسار مسارً  ضوئهاابطه وقواعده التي إذا سار العبد في وضبأصوله و ا ذلكمبينً ،القربات

ما يشرع في الكلام على  وذكر أصولها وما يتعلق بها أن ،ولهذا ناسب المقام بعد بيان العقيدة وتقريرها ،مؤصلاً 

بٌ الشرع وأصول ابتعالى هذا العنوان، قال: ( ، فعقد بطهعليها وهو الشرع بأصوله وقواعده وضوا يُبنى

  ).الفقه

رْعُ قال: (  ؛الشرع ما أذن االله العظيم به ،هذا هو الشرع)؛ مِنَ الْكِتَابِ وَآثَارِ النَّبيْ تَرِدُ   مَا أَذِنَ االلهُ الْعَظيِْمُ بهِِ وَالشَّ

صلوات االله -جاء عنه وعن رسوله  ، والشرع والحكم هو ماهو الشارع وله الحكم  لأنه 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ� بحُّ :، وقد قال االله تعالىالمبلغ عن االله  -وسلامه عليه

به لعباده ورضيه لهم هو الدين  االله  تدل أن الدين الذي أذن فالآية؛ ]٢١، من الآية:الشورى[سورة  َّجم جح ثم

 .-صلوات االله وسلامه عليه-، وجاء عن رسوله به هو  الذي شرعه وأمر

  ، ]٣، من الآية:المائدة[سورة  َّتي تى تن تم تز تر بي بى بن� بم بزُّ: وقد قال االله تعالى

 ، ]٦٣، من الآية:النور[سورة  َّما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى فيُّ: تعالى وقال
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 مح مج لهُّ :وقال تعالى ،]٥٩، من الآية:النساء[سورة  َّنه نم نخ نح نج� مم مخ مح ُّ :وقال تعالى

 هذافي  والآيات، ]٤٠من الآية: ،يوسف[سورة  َّكا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ُّ تعالى: وقال ،]٥٠، من الآية:المائدة[سورة  َّ

 .كثيرةمعنى ال

؛ لأن والمراد بالإذن هنا الإذن الشرعي، أذن به ويرضاه لعباده هو ما فإذاً الشرع الذي يقبله االله 

 تح تج به بم بخ� بحُّ: مثل قوله تعالى في؛ راد به الإذن الشرعيضاف إلى االله تارةً يُ الإذن الذي يُ 

 . شرع� لم يأذن به  ما ،أي: ما لم يشرعه؛ ]٢١ية:لآ، من االشورى[سورة  َّجم جح ثم ته تم تخ

والمراد بالإذن هنا ، اه كون� وقدرً بوقوع ؛ أي: ما أذن االله راد به الإذن الكوني القدريويأتي الإذن ويُ 

رْعُ مَا أَذِنَ االلهُ الْعَظيِْمُ بِهِ ، (الإذن الشرعي  ا.نً ورضيه لهم دي أي: ما أذن شرعًا به لعباده  )؛وَالشَّ

، فالدين ردة عن النبي أي: والأحاديث الوا )؛وَآثَارِ النَّبيْ تَردُِ ، (ن الكريمآالقر أي:)؛ مِنَ الْكِتَابِ (

ي الكريم ة النبنَّوسُ  ،الكتاب العزيزده به هو الدين الذي اشتمل عليه وأذن لعبا الذي شرعه االله 

نَّة وحيٌّ وتشر  يي يى ين يم يز ير ىُّٰعٌ، وقد قال االله تعالى: ي، والسُّ

كتُم به لن تضلُّوا كِتَابَ االله، وسُنَّتيت« :وقال  ،]٧، من الآية:الحشر[سورة َّئج   .»ركتُ فِيكم ما إن تمسَّ

  ،  رسول االلهبتة عن لا بد في هذا من ثبوته بالأسانيد الصحيحة الثا )؛وَآثَارِ النَّبيْ تَردُِ ( :وقوله 

ويُنسب  ،تالموضوعات والمكذوبا نسب إليهلأنه يُ  ؛بلقيُ  النبي  نسب إلىروى ويُ فليس كل ما يُ 

فليس كل ما يُنسب إلى النبي  ،ما قد جاء بالأسانيد الضعيفةه وينسب إلي ،إليه الواهيات والأحاديث المعلولات

  ؛ ولهذا عدَّ السلف إلا إذا جاء بالأسانيد الصحيحةيُعتمد فلا  ،الإسنادَ من الدين تعالى

 بلا شذوذٍ   رسول االلهإلى  ات متصلاً الأثب تلأسانيد الصحيحة الثابتة عن الثقابايؤخذ الدين إلا 

 .ولا علة

ا رَوَى الْعَدْلُ مَحْفُوْظًا وَمُتَّصِلاً : ( ولهذا قال الناظم نَدُ  مِمَّ أن الذي يرد  أي)؛ عَنْ مِثْلِهِ صَحَّ مَرْفوعًا بهِِ السَّ

 . العدول اتظ الثقالحفا)؛ أي: مما روى ا رَوَى الْعَدْلُ مَّ مِ ( ،قبل إذا كان بهذه الصفةيُ  عن النبي 

متصل الإسناد ليس فيه أي:  )؛مَحْفُوْظًا وَمُتَّصِلاً ؛ أي: ليس به شذوذ، (الشاذ المحفوظ ضد)؛ ومَحْفُوْظًا(

 . عن مثله إلى الرسول و عن مثله يرويه العدل الضابط انقطاع



 

١٣٧ 

ندَُ  عَنْ مِثْلِهِ صَحَّ مَرْفوعًا بهِِ ( جاء بالسند المتصل أي: لسند ؛ ، به اصح مرفوع� إلى النبي  )؛السَّ

 .  مرفوع� إلى النبي 

أو الحسن لغيره مما  ،لذاته أو الحسن ،وكذلك ما كان دون ذلك من الصحيح لغيره ،فهذا هو الذي يُقبل

 اعتمده أهل العلم وبُين في كتب الاصطلاح. 

سُ  يْرُ حَيْثُ أَتَىوَالتَّقْرِ وَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ قال: ( ة النبي نَّأن سُ  ن هنا بيِّ يُ )؛ ولِ فلتَّشْرِيْعِ يُعْتَمَدُ عَنِ الرَّ

  ٍما قاله ةنَّأو تقرير؛ فهذا كله سُ  أو فعلٍ  هي كل ما صح وثبت عنه من قول ،  وما

، فكل ما صح عن تقريرية ةٌ نَّ ، وسُ ليةفع ةٌ نَّقولية، وسُ  ، سُنَّةٌ ةنَّسُ  وما أقره، ما أقر فاعله، فهذا كله فعله 

 من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ فهو سُنَّة. االله رسول 

أقواله وكل ذالكم بهذه الأقسام الثلاثة للتشريع يعتمد، أي: كل ما صح من ذلك يعتمد بالتشريع، تشريع للأمة، 

ومنه يُتلقى  ،لشرعؤخذ امنه يُ  ،رب العالمينل؛ لأنه رسول تشريع يراته تقر ،أفعاله تشريع ،تشريع

عنهم من  فإذًا كل ما جاء؛ ]٢١، من الآية:الأحزاب [سورة  َّكح كج قم قح فم فخ فح فجُّ ،للعالمين وهو أسوةٌ  ،الدين

 الأصل.هذا  تشريعللقولٍ أو فعلٍ أو تقرير فالأصل فيه أنه 

صُهُ  إلاَِّ إذَِافي شيءٍ من ذلك ( ولا يُعدل عن هذا الأصل جَاءَ  إلاَِّ إذَِا، ( البيت الذي يليهكما في )؛جَاءَ بُرْهَانٌ يُخَصِّ

صُهُ   .خصص ذلك؛ فإنه يُصار إليهيُ  نه أي: إذا جاء برهان ثابت ع)؛ بُرْهَانٌ يُخَصِّ

صُهُ  إلاَِّ إذَِا( لعام ريع اللتش هذه الحالةمثل في لا يكون إذاً )؛ فباِلْمُصْطَفَى أَوْ بِشَخْصٍ فِيْهِ يَنفَْرِدُ  جَاءَ بُرْهَانٌ يُخَصِّ

 : ما يكون خاص�وإن

 . تخصيصه به التخصيص كان جاء شيءٌ يدل على إذا إما بالنبي  -

 .جاء في النص ما يدل على التخصيصكان  إذا ،-من صحابته-أو أيضًا بأحدٍ من الأمة  -

ن ونص على آخبرها في القر وقد ذكر االله ، قصة الواهبة في شأنه هو  :مثال ذلك

إذًا ؛ ]٥٠من الآية:، الأحزاب [سورة َّصم صخ صح سم سخُّ :قال ،الحكمذا به   الخصوصية له

 . -صلوات االله وسلامه عليه–به  هو خاصٌ  وإنما عامًا،ليس تشريع� الحكم يكون هذا 
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 قى في� فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي�ُّ :واعتباره قول االله  ،وأيض� يفيد التخصيص

، لو لم يصح التعليل لخطاب يختص بهحكم ا لو كان فيد أنههذا التعليل يُ  ،]٣٧، من الآية:الأحزاب [سورة  َّكا قي

 . التعليللم يصح   كان حكم الخطاب يختص به

فإذًا إذا جاء ما يفيد الخصوصية فيكون الحكم ليس للتشريع العام، وإنما هو حكمٌ خاصٌ بالنبي 

 ، يكونوهكذا إذا خُصَّ الحكم بفرد من الأمة؛ فيكون ذاك الحكم ليس تشريع� عام� وإنما 

 كون تشريعًا عامًا وإنما يكون لمن خُصَّ به.، لا يلمن خُصَّ به إنما يكونللأمة، و

أن يذبح شاةً  فأمره النبي  ،قصة الصحابي الذي ذبح شاته يوم النحر قبل الصلاة :ومثال ذلك 

في  الهدي ولافي  ، لاتكون مجزئة لا ذبح يوم النحر قبل الصلاة تكون شاة لحمٍ لأن الشاة التي تُ  ؛أخرى بدلها

، والعناق لا إلا عناق� لا يجدفذكر أنه  ،أن يذبح بدلها فأمره النبي  الأضحية، فتكون شاة لحمٍ،

 أن هذا الذي أذن النبي  هذا أفاد إذًا ؛»بَعْدَكَ  تَجْزِيَ جَذَعة ولاَ «: وقال النبي  فأذن له تجزئ،

  اصٌ به.، وإنما هو خخاص ليس تشريع� للأمةبه لهذا الرجل 

 ؟هل هي خاصة أم لا ،معينة يسألون قضاياالصحابة أحيان� في ، بار هذا الأمرمما يدل اعت أحيانًا الصحابة ولهذا

بشيء ثم فلم يكلمه  فلما عرض أمره للنبي  ،مثل قصة الرجل الذي قبَّل المرأة وجاء نادم� تائب�

دعاه النبي  ،]١١٤الآية: من، هود[سورة  َّتم تخ تح تجُّ قوله: وأنزل االله ذهب الرجل، 

  فإذًا؛ »بل للأمة« :؟ قالأم للأمة عامة ،؛ فقال الرجل: أهي لي خاصةالكريمة يةالآوتلا عليه 

 . من أفراد الأمة أو خُصَّ بفردٍ  ،إذا كان الحكم خُصَّ بالنبي  سواءً  ؛التخصيص أمرٌ معتبراعتبار 

نَّة إذاً يبقى الأصل في الأحكام أنها للتشريع العام نَّة الفعلية في السُّ نَّة التقريرية الأصل هو القولية، والسُّ ، والسُّ

ولا يعتبر تشريع�  هان خاصًا،بر، فيعتبر بهذا الالخصوصية فيصار إليه على إلا إذا جاء برهانٌ التشريع العام، 

 . عام�

، ليس الأصل فيه الإباحة الوجوب، الأمر الأصل في )؛وَالأصَْلُ في الأمَْرِ فَاعْلَمْ لِلْوُجُوْبٍ : (-تعالى - قال

هذا الأصل في الأوامر، الأصل في كل أمرٍ يرد في الكتاب  الأصل في الأمر الوجوبالندب، أو نحو ذلك،  أو

نَّة أنه واجب ومتحتم،  يبقى الأمر على ولا يُعدل عن هذا الأصل إلا بالقرائن التي تدل على ذلك وإلا والسُّ

 . الأصل وهو الوجوب



 

١٣٩ 

:  االله  مثل قول ،لوجوباعلى أن الأصل في الأمر ة نَّن والسُّ آوقد دلت دلائل كثيرة في القر

، من النور[سورة  َّكل كا قي قى فيُّ:  االله ومثل قول ،]٩٣، من الآية: طه[سورة  َّكى كمُّ

، من الأحزاب [سورة  َّني نى نم نخ نح� نج مي مى مم مخ� مح مج لي لى لم لخُّ: ومثل قوله ،]٦٣الآية:

ة ونحو هذه الأدلة التي هي واضحة الدلال ،]١٢ية: ، من الآالأعراف[سورة  َّمخ مح مج لي لى لمُّ :ومثل قوله ،]٣٦الآية:

  هذا هو الأصل. على أن الأصل في الأمر الوجوب

ر لا يجوز أن تصرف الأم)؛ يعني: يُصَارُ للِنَّدْبِ إذِْ لاَ صَارِفٌ يَرِدُ  وَالأصَْلُ في الأمَْرِ فَاعْلَمْ لِلْوُجُوْبٍ فَلاَ قال: (

، بل الواجب أن يبقى الأمر على أصله إلا إذا وُجد ى الندبب إلويصرفه من الوج فٍ للندب دون وجود صار

 .الصارف

وقد يكون  ،، قد يكون صارف� له إلى الإباحةجوب قد يكون صارف� له إلى الندبوالصارف للأمر عن الو

 حال صرف إليه الأمرعلى سبيل التمثيل مما يُ ؛ فيكون ذكر الناظم للندب هنا أخرى عديدة صارف� له إلى أمورٍ 

 . وجود القرائن

أو غير  ،أو إلى الإباحة ،للأمر إلى الندب معنى ذلك أنه إذا جاء صارفٌ  )؛يُصَارُ للِنَّدْبِ إذِْ لاَ صَارِفٌ يَردُِ  فَلاَ (

، من النور[سورة  َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ: تعالى االله  قولذلك؛ فإنه يصار إليه، مثلاً 

إذا كان عند  :، يعنيدبليس للوجوب، وإنما هو للن ،]٣٣الآية:من  ،النور[سورة  َّئمُّ :الأمر في قوله ،]٣٣:الآية

؛ -معينة يسعى في تحصيله على مدةٍ  على مالٍ يعني -ورغب هذا الرقيق أن يكاتبه سيدُه  ،الإنسان ملك يمين

  ،]٣٣، من الآية: النور[سورة  َّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َُّّ :قال فاالله 

، من المائدة[سورة َّئخ ئح ئج ييُّ: وكذلك قوله تعالى، يس للوجوبل،]٣٣، من الآية:النور[سورة  َّئمُّ :فقوله

، وقوله: ليس هذا الأمر للوجوب ،]٤، من الآية:المائدة[سورة َّييُّ، قال: أي: مما أمسك عليكم كلب الصيد؛ ]٤الآية:

 .س للوجوبولي للإباحة هنا الأمر ،] ٢، من الآية:ئدةماال[سورة  َّسحُّ: قوله ،]٢، من الآية: المائدة[سورة  َّسح سج خمُّ

نَّة أنها للوجوب إلا إذا وجد البرهان أو القرائن التي تدل على صرفه من  إذًا الأصل في الأوامر في الكتاب والسُّ

 ذلك إما إلى الندب أو الإباحة أو غير ذلك.

هو الأصل في هذا ، رظالأصل في النهي للمنع والح يعني: ؛)وَالنَّهْيُ لِلْحَظْرِ إذِْ لاَ نَصَّ يَصْرِفُهُ : (قال 

 . رظة فالأصل فيه أنه للحنَّيرد في الكتاب أو السُّ  فكل نهيٍ  النهي،



 

١٤٠ 

 . رظيصرفه إلى الكراهة فالأصل أنه للمنع وللح إذا كان لا يوجد نصٌ  :يعني)؛ إلَِى الكَرَاهَةِ  إذِْ لاَ نَصَّ يَصْرِفُهُ (

ي يجب أن نعتقده في هذا هذا الحق الذ :يعني)؛ اهَةِ هَذا الحَقُّ يُعْتَقَدُ لكَرَ إلَِى ا يَصْرِفُهُ رِ إذِْ لاَ نَصَّ وَالنَّهْيُ للِْحَظْ (

 . يصرفه إلى الكراهة يوجد نصٌ يكن ر إذا لم ظالنهي للح الباب أن

، مكروه ولا ،ولا محرم ،ولا مستحب ،هنا يذكر المباح الذي هو ليس بواجب )؛وَمُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ أُدْعُ الْمُبَاحَ (

فعله ولا في لام أي: لا يُ  ؟مستوي الطرفينما معنى  )؛مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ ه: (عرفه بقول باح، ما هو المباح؟ما موإن

فعله  نإن الذي )؛ فمستوي الطرفييُلامُ في فِعْلِهِ أَوْ تَرْكهِِ أَحَدُ  فَلاقال: ( بين ، لا يلام في فعله، مثل ماتركه في لاميُ 

 ).يُلامُ في فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ  فَلاالإنسان لا يُلام، ( الإنسان لا يُلام وإن تركه

  :-تعالى - ثم قال

  وَمَا بهِِ يَنْتَفِي حُكْمٌ فَمَانعُِهُ 

تُهُ  رْطُ مَا رَتَّبَ الإِجْزَا وَصِحَّ   وَالشَّ
 

**  

**  
 

  وَعَكْسُهُ سَبَبٌ يَدْرِيْهِ مُجْتَهِدُ 

  يْهِ أَوْ نَفْيُ حُكْمٍ حِيْنَ يُفْتَقَدُ عَلَ 
	 	

 :وهي السبب والشرط والمانع ،البيتين ثلاثة أمور تتعلق بالحكم الشرعي هذين في -تعالى - ذكرهنا ي

 .في الشطر الأول من البيت الأول المانع ذكر -

 .بيتوذكر السبب في الشطر الثاني من ال -

 .وذكر الشرط في البيت الثاني -

 ،السبب- من توفر هذه الأمور الثلاثة  بد في وجوده رعي لاالحكم الشثلاثة تتعلق بالحكم الشرعي، أمور فهذه 

 . -والشرط ،والمانع

 . ومن عدمه العدم لذاته ،ما يلزم من وجوده الوجود :قالوا في تعريف السبب

 . هلذات  عدمٌ ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا ،ما يلزم من عدمه العدم :وقالوا في تعريف الشرط

 . لذاته عدمٌ  ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا ،يلزم من وجوده العدم ما :وقالوا في تعريف المانع

إذا ف، بد من توفرها كلها تتعلق بالحكم الشرعي بحيث أنه لا -السبب والشرط والمانع-هذه الأمور الثلاثة 

  :ك بالمثالويتضح ذل ،تخلف شيءٌ منها انتفى الحكم

 ، لامن وجود السبب والشرط وانتفاء المانع هنا عبد؟ لا بدعلى ال متى تكون الزكاة واجبةٌ  ،وب الزكاةجومثلاً 

الذي -الحكم فإذا لم يوجد السبب هل يوجد ، فوجوب الزكاة سببه ملك النصاببد من هذه الأمور الثلاثة، 



 

١٤١ 

، فإذا لم يكن عند العبد اببد فيه من السبب وهو وجود النصإذاً وجوب الحكم لا ؟ - جوب الزكاةهو و

 .فيه الأن سبب وجوبها ليس موجودً  ؛الزكاة لا تجب عليه زكوي فإن نصابٌ 

، لا فإذا انتفى الشرط الذي هو حولان الحول لم تجبشرطها حولان الحول،  ،وشرط الزكاة حَوَلان الحول

، وانتفى الشرط النصاب وهوفإذا وجد السبب  ،لأن من شرط وجوبها أن يحول الحول تكون الزكاة واجبة؛

 .اجبةل لا تكون الزكاة والذي هو حولان الحو

، من انتفاء المانع اضً ولا بد أي الشرط،من وجود  بد فيه السبب ولاالزكاة لا بد فيه من وجود  حكم إذاً وجوب

يْ - مانع وجد السبب، ووجد الشرط لكن كان هناك إذافمثلاً:  ن مانع من يْ على قول من قال بأن الدَّ  -نوهو الدَّ

ن ديْن يعني وجد سبب الزكاة، وهو النصاب، ووجد ، فإذا كان على الإنساةالزكا ، ومانع من وجوبوجوبال

 شرط الزكاة وهو حولان الحول، ولكن عليه ديْن، محمل بالديون فينتفي الحكم هنا.

فإذا وجد  لثلاثة، في المثال:بد من هذه الأمور ا بد لوجوده من سببٍ وشرطٍ ومانع، لا إذًا الحكم الشرعي لا

 بيَّن هذه الأمور الثلاثة في البيتين: كاة حينئذٍ؛ فالناظم وانتفى الدين وجبت الز النصاب والحول

، أي: أن الحكم ينتفي لوجود المانع)؟ وَمَا بِهِ يَنْتَفِي حُكْمٌ فَمَانعُِهُ )؛ ما معنى (وَمَا بِهِ يَنْتَفِي حُكْمٌ فَمَانعُِهُ قال: (

يْ مثل ما مثلنا منع وجوب الحكم إذا وجد، أي: يسمى المانع الذي ي )؛مَا بهِِ يَنْتَفِي حُكْمٌ فَمَانعُِهُ وَ ( ، الديْن نالدَّ

يْ  مانع،  . النصاب وحولان الحول ينتفي الحكمن مع وجود فإذا وُجد الدَّ

كم، والسبب ذاك يمنع الح، عكس المانع السبب)؛ جْتَهِدُ وَعَكْسُهُ سَبَبٌ يَدْرِيْهِ مُ  وَمَا بِهِ يَنْتَفِي حُكْمٌ فَمَانعُِهُ (

  ).وَعَكْسُهُ سَبَبٌ يَدْرِيْهِ مُجْتَهِدُ ( في الحكم �يكون سبب

رْطُ ( تهُُ بد منها في وجود الحكم، ( )؛ والأمر الثالث من الأمور الثلاثة التي لاوَالشَّ رْطُ مَا رَتَّبَ الإِجْزَا وَصِحَّ  وَالشَّ

 مختصر منها بتعريفٍ  كلاً  - تعالى - فعرَّ و : السبب، والشرط، والمانع،ه أمور ثلاثة هذفإذاً  )؛عَلَيْهِ 

 . يناسب مع هذه المنظومة المختصرة

حيْحُ ثم قال: ( هو  :الصحيح ، ما هو الصحيح؟- وهو ضد الباطل-ف الصحيح عرِّ هنا يُ )؛ وَنَافِذٌ وَبهِِ اعْتُدَّ الصَّ

 .وما به اعتد النافذ

، ما كان بهذه الصفة في العبادات تفي المعاملا ونفوذٌ  ،اتالعبادما يتعلق به اعتدادٌ في  ريف الصحيح:قالوا في تع

 كتاب المعاملات ، وفيصحيحة : هذه عبادةٌ كتب الأحكامأو المعاملات يُقال عنه صحيح، عندما يقال في 

 ا.في العبادات؛ أي: معتدٌ به معنى صحيحة ،صحيحة : هذه معاملةٌ عندما يُقال
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 نافذة. أي:ومعنى صحيحة في المعاملات: 

حيْحُ وَنَافذٌِ وَبِهِ اعْتُ ( حيْحُ ( العباداتأي: في  )؛وَبهِِ اعْتُدَّ أي: في المعاملات، ( )؛ نافذٌ دَّ الصَّ هذا تعريف  )؛الصَّ

، فهذا الصحيح هو النافذ الذي يعتد به، النافذ في باب المعاملات والذي يعتد به في باب العبادات الصحيح،

 تعريف الصحيح.

ه، إلى آخر ، وبأركانهاصلى الإنسان الصلاةَ في وقتها وبشروطها إذا، الصلاةأداء  ادات:في باب العبمثال ذلك 

 . قال عن هذه الصلاة صحيحةيُ 

يُقال عنها معاملة  ،أو نحوه بالشروط المعتبرة شرع� إذا كانت المعاملة من بيعٍ  أيضًا في باب المعاملات:

حيْحُ  افذٌِ وَبِهِ اعْتُدَّ وَنَ ، فهذا تعريف الصحيح، قال: (أي: نافذة ؛صحيحة  ).الصَّ

يعني: لو قيل ما ؟ هو ما ،الفاسد :قال لهض� يُ وأي)؛ نقيض الصحيح الباطل، نَقيْضُهُ بَاطِلٌ لَيْسَتْ لَهُ عُمُدُ  كَمَا(

رجل  :نفوذ له في المعاملات، مثلاً  ولا ،اتما لا اعتداد به في العباد :قلتعريف الباطل؟ أو ما تعريف الفاسد؟ 

فاسدة؛ معنى ذلك أنه لا يعتد بها، كأنه لم  ، أو يقولون عبادتهعبادته باطلةفقهاء: ، يقول الصلى قبل الوقت

ذلك في باب المعاملات إذا اختلت كا، عتد بهيُ  لأنه لا ؛صلاته باطلة أو فاسدة، ، أو صلى بدون وضوءييصل

 . تكون نافذة أي: لا ؛اطلة وتكون فاسدةن المعاملة تكون بالشروط الواجبة فإ

الوسيلة لها حكم  )؛فَرْضًا وَنَدْبًا وَحَظْرًا عَنْهُ يُبْتَعَدُ  يتهَِااحُكْمَ غَ  ثُمَّ الْوَسِيْلَةُ تُعْطَى: (-تعالى - قال ثم

فإذا ية، اية، تُعطى الوسيلة حكم الغالة لها حكم الغ)؛ أي أن الوسييتهَِااحُكْمَ غَ  ثُمَّ الْوَسِيْلَةُ تُعْطَىالغاية، قوله: (

محرمة  الغاية، وإذا كانت ة مستحبةمستحبة فالوسيل الغايةوإذا كانت ، جبة فالوسيلة واجبةوا الغايةكانت 

 غاياتها.، والوسائل لها أحكام فالوسائل لها أحكام المقاصد، ض� محرمةفالوسيلة التي توصل إليها أي

الواجب به فهو واجب أعطينا  لا يتمما ، الغايةة حكم أعطينا الوسيل ،به فهو واجب الواجب إلا يتملا ما  :فمثلاً 

، الطريق المكروهات تابعةٌ لها، وطرق الحرام والمسنون إلا به فهو مسنون الوسيلة حكم الغاية، وما لا يتم

سيلة المباح مباح، الأمر المباح الذي يؤدي إلى الحرام حرام، والطريق الذي يؤدي إلى المكروه مكروه، وو

 ة؛ فإذًا الوسائل لها أحكام الغايات.حة، وسيلته المباحة مباحوسيلته مبا

أي: أن في )؟ فَرْضًا وَنَدْبًا وَحَظْرًا)؛ ما معنى قوله: (فَرْضًا وَنَدْبًا وَحَظْرًا عَنْهُ يُبْتَعَدُ  يتهَِااحُكْمَ غَ  ثُمَّ الْوَسِيْلَةُ تُعْطَى(

ب وسيلة الندب ندبٌ، وفي لة الفرض فرضٌ، وفي الند، وسيفي الفرض الغاية،لها حكم  هذه الوسيلةكلٍ من 

 الحظر وسيلة الحظر محظورٌ منها وممنوعة.
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خْصَةُ الإِذْنُ في أَصْلٍ لمَِعْذِرَةٍ : (ثم قال  هَا عَزْمَةٌ باِلأصَْلِ تَنْعَقِدُ  وَالرُّ  ن بيِّ هنا في هذا البيت يُ )؛ وَضِدُّ

 في هذا البيت. ف كلا منهما باختصارعرَّ يمة، وما هي الرخصة؟ ما هي العز ،لى ما يتعلق بالرخص والعزائمعات

 ،كوجوب الصلاة ؛راجح من معارضٍ  خالٍ  شرعيٍ  : الحكم الثابت بدليلٍ قال أهل العلم في تعريف العزيمة

طُلب منا هذا الأمر على  :زيمة، يعنيالحكم في وجوب الصلاة عزيمة، الحكم في تحريم الزنا ع ،وتحريم الزنا

أن نفعل وإنما هو عزيمة، فالعزيمة الحكم الثابت بدليلٍ ة ليس رخصة لنا يجاب والإلزام فهو عزيموجه الإ

 . شرعيٍ خالٍ من معارضٍ راجح؛ كوجوب الصلاة وتحريم الزنا

طهارة، لكن إذا شرطها ال الصلاة منالآن يعني  ،راجح لمعارضٍ   شرعيٍ والرخصة ما ثبت على خلاف دليلٍ 

؛ فالتيمم في حق المريض التيممفي رُخص له أن يتوضأ  ض� لا يستطيعأو إذا كان الإنسان مري ،عُدم الماء يتيمم

 . رخصة

وأكل الميتة  ،كتيمم المريض مع وجود الماء ؛راجح لمعارضٍ  شرعي والرخصة ما ثبت على خلاف دليلفإذًا 

ن يُعدل عن هذا الحكم فيكو، لكن الحكم في تحريم أكل الميتة عزيمة، ومأكل الميتة محر، عند الاضطرار

في الأكل من  فإنه يرخص له حينئذٍ  الهلاك والموتشارف على  حالة منمثل  ،عارض راجحمإذا وُجد  رخصةً 

  .الميتة

خْصَةُ الإِذْنُ في أَصْلٍ لمَِعْذِرَةٍ قال: ( هَا عَزْمَةٌ بِالأصَْلِ تَنْ  وَالرُّ ل )؛ الرخصة ما هي؟ الإذن في أصل، الأصعَقِدُ وَضِدُّ

 لمعذرة. الأصل التحريم، أو النهي أنه للتحريم عزيمةً، فيُعدل عن ذلك في الأمر أنه للعزيمة في

هَا(  ).عَزْمَةٌ بِالأصَْلِ تَنْعَقِدُ )؛ أي: ضد الرخصة (وَضِدُّ

رْعِ مُحْكَمَةٌ ثم قال: ( لشرعي النص ا)؛ الأصل في النص؛ بِنقَْلِ الأصَْلِ مُسْتَنَدُ  ءا جَا إذَِ إلاَِّ  وَالأصَْلُ أَنَّ نُصُوْصَ الشَّ

المشتبه ، ويقابله الدلالة على معناه من غير اشتباهاستقل بنفسه في  ما :، وقالوا في تعريف المحكمأنه محكم

 .أو نحو ذلك أو إجمالٍ  ،شتراكٍ يتضح معناه إما لا موهو ما ل

؛ يعني  إذا وُجد مستنديُنقل عن ذلك إلا، ولا النص الشرعي أنه محكم الأصل في وكما قال الناظم 

وجد الناسخ لأصل فيه أنه محكم مثلاً غير منسوخ، هذا الأصل، لا يُنقل عن هذا إلا إذا وجد مستند، يعني: ا

 . فيُنقل من الإحكام لوجود المستند ؛الحكم هذا الصحيح الذي يدل على نسخ



 

١٤٤ 

يظهر للمجتهد إذا تعارض نصان فيما  :يعني )؛الْحَقُّ يُعْتَمَدُ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهْوَ  يُعَارِضُهُ  وَأي نَصٍّ أَتَى مِثْلٌ (

لة الجمع أ؟ وهذه مسفماذا نصنع ، أتى نص وأتى مثله يعارضه،والمتأمل في النصين؛ إذا تعارض نصان

 ، ماذا نصنع؟والترجيح بين الأدلة

النصين فهو الحق يعني: لا إذا أمكن الجمع بين  )؛حَقُّ وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَهْوَ الْ  عَارِضُهُ وَأي نَصٍّ أَتَى مِثْلٌ يُ يقول: (

 . مع، فأول ما يبدئ بالجمع إن أمكنصار إلى الترجيح مع إمكان الجيُ 

 ، ماذا نفعل؟ يُصار إلىلم يتأت الجمع بينهمايعني: ، بين النصين لا يمكن الجمعحيث أي:  )؛وَحَيْثُ لاَ (

 النصين ما أمكن ذلك.ئ به الجمع، يسعى المجتهد إلى الجمع بين رض نصان أول ما يُبدالترجيح؛ إذًا إذا تعا

يعني إذا )؛ نَسْخًا لِحُكْمِ الّذي مِنْ قَبْلِهِ يَرِدُ  وَدَرَيْتَ الآخِرَ اقْض بِهِ )؛ ماذا يُصنع؟ قال: (وَحَيْثُ لاَ وإذا لم يمكن (

، ننظر للآخر منهما ،ترجيحولجأنا إلى ال ،والجمع غير ممكن ،تعارض نصان أحدهما مثبت والآخر نافي

وَحَيْثُ لاَ وَدَرَيْتَ الآخِرَ ، (فنقضي بالمتأخر ناسخ� للمتقدم منهما، المتأخر: ننظر في التاريخ، يعني المتأخر؛

، يعني تقضي بالآخر حكم الحديث المتقدمناسخ� ل)؛ أي: تقضي به  يَردُِ نَسْخًا لحُِكْمِ الّذي مِنْ قَبْلِهِ  اقْض بهِِ 

  للحكم الذي ورد في الحديث المتقدم.ناسخًا 

 . خِـر لتقضي به ناسخ� للمتقدملم يتبين لك الآ :عني)؛ يلاَ أوْ (

حْ مَتَى تَبْدَو قَرَائنُِ تَرْجِيْحٍ عَلَيْهَا احْتَوَى مَتْنٌ أَوِ ( نَدُ أوْلاَ فَرَجِّ  :هذه ثلاثة مراتب)؛ إذًا السَّ

 .الجمع :المرتبة الأولى

 -عفوَا–عليه بأن يكون ناسخًا له، أو الأمر الثاني أحد النصين عن الآخر بالقضاء به نسخ لا :المرتبة الثانية 

 النسخ.

 .إلى القرائنلآخر مرجوح� بالنظر راجح� وا، يعني اختيار أحد النصين أو الحكمين الترجيح :المرتبة الثالثة 

 .اولاً: الجمع

 التاريخ.: النسخ إذا علم ثاني�

 ثالث�: الترجيح.

نَدُ ( حْ مَتَى تَبْدَو قَرَائِنُ تَرْجِيْحٍ عَلَيْهَا احْتَوَى مَتْنٌ أَوِ السَّ التي من خلالها القرائن ني: انظر إلى )؛ يعأوْلاَ فَرَجِّ

 . ومن خلال النظر إلى السند ،إلى المتن تستفيد ترجيح أحد النصين على الآخر من خلال النظر



 

١٤٥ 

بعينه لا  واحدٍ لهو اللفظ المتناول  :المطلق قالوا في تعريفه)؛ فَحْوَى مُقَيِّدِهِ  وَالْمُطْلَقَ احْمِلْ عَلَىثم قال: (

 .لجنسه ملةٍ شا باعتبار حقيقةٍ 

االله  قوله :مثال ،ة الشاملة لجنسهعلى الحقيق زائدٍ  بأمرٍ  غير معين موصوفٍ لأو  ،: هو المتناول لمعينٍ والمقيد

 :ُّرقبة  ،]٩٢، من الآية:النساء[سورة َّنى نمُّ :قولهإلى  ،]٩٢، من الآية:النساء[سورة َّني نى نم

لكن ، رقبة أي ،واحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسهمتناول ل ،]٩٢، من الآية:النساء[سورة َّنىُّ :؛ لأن قولهمطلق

وُجد ؛ فإذاً المطلق يُحمل على مقيده إذا مانبالإي؛ أي: قيَّد الرقبة ]٩٢من الآية: ،النساء[سورة َّنيُّ :قيده بقوله

 ).وَالْمُطْلَقَ احْمِلْ عَلَى فَحْوَى مُقَيِّدِهِ ، وهذا معنى قوله: (مقيد وإلا يبقى على الإطلاقال

  .والعام على الخاص -تعالى - وهنا يتكلم)؛ وَخُصَّ مَا عُمَّ باِلتَّخْصِيْصِ إذِْ تَجِدُ (

يص، اللفظ المستغرق لما يصلح له تخصمن غير  واحدٍ  بوضعٍ  هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعةً  :العام

فاظ التي ذلك من الصيغ والأل وونح، "جميع"، و"كل" :وللعموم ألفاظ مثل دفعةً بوضعٍ واحدٍ من غير حصرٍ،

 . عرف بها العموميُ 

 نفراد. نى معلوم على الاوُضع لمع كل لفظٍ  ،ضد العام :والخاص

)؛ أي: وَخُصَّ مَا عُمَّ هنا يقول: (والناظم  ،لكيدل على ذ قصر العام على بعض أفراده بدليلٍ  :والتخصيص

 . إذ تجد ما يدل على التخصيص )؛ يعني:باِلتَّخْصِيْصِ إذِْ تَجِدُ خُص النص العام، (

مْ عَلَى دَاعِي إبَِاحَتهِِ ثم قال: ( باحة من قدم على الإر مظالح أي أن)؛ كَذَا عَلَى النَّفْيِّ فَالإِثْبَاتُ مُعْتَضِدُ  وَالْحَظْرَ قَدِّ

مْ عَلَى دَاعِي إبَِاحَتهِِ ، (على النافي المثبت مقدمٌ  ، وكذلكحتياطباب الا كَذَا عَلَى النَّفْيِّ فَالإِثْبَاتُ  وَالْحَظْرَ قَدِّ

 ).مُعْتَضِدُ 

رِيْحُ عَلَى الْ قال: ( يتكلم على صريح النص ومفهوم  هنا )؛وَهَكَذَا فَاعْتَبرِْ إنِْ أَنْتَ مُنْتَقِدُ  مَفْهُوْمِ فَاقْضِ بهِِ كَذَا الصَّ

رِيْحُ عَلَى الْمَفْهُوْمِ فَاقْضِ بهِِ يقول: ( ؛النص إذا كان النص  ،اقض بالصريح على المفهوم :يعني )؛كَذَا الصَّ

، بالصريح أولى من الحكم بالمفهوم؛ أي: أن الحكم لمفهومفاقض به على ا لة أو في البابأصريح� في المس

كانت دلالة النص عليه  الحكم الذي دل عليه النصمن الحكم بمفهوم النص، الحكم بصريح النص أولى 

، يعني ما كان صريح النص يُقدم على ما كان مفهوم الذي دل عليه مفهوم�م من الحكم أولى بالتقدي، تصريح�

  النص.



 

١٤٦ 

تُهُ  أيوَ قال: ( أن العلة تدور مع  ن بيِّ وهنا يُ  )؛يَطَّرِدُ  أَوْ كَانَ أَوْلَى بِهَا فَالْحُكْمُ  فَرْعٍ أَتَتْ في الأصَْلِ عِلَّ

تُهُ  فَرْعٍ أَتَتْ في الأصَْلِ  وَأي(؛ ا وعدم�المعلول وجودً  ما  )؛ أي: الحكم يطردأَوْ كَانَ أَوْلَى بِهَا فَالْحُكْمُ يَطَّردُِ  عِلَّ

 . فالحكم يطرد وجودًا وعدمًا علةُ الحكم موجودةالعلة  دامت

 المتن:

 : قال 

جَالِ عَلىوَلاَ تُ  مْ أَقَاوِيْلَ الرِّ   قَدِّ

دْ وَكُنْ في الْحَقِّ مُتَّبعًِا   وَلاَ تُقَلِّ

ةُ بِ    التَّقْلِيْدِ مَا أَذِنُواإذِِ الأئمَّ

  وَلْتَسْتَعِنْ بفُِهُوْمِ الْقَوْمِ إنَِّ لَهُمْ 

حْبُ الأُلىوَأَعْ  ةِ الصَّ   حَضَرُوا لَمُ الأمَُّ

  كِتَابِ وَأَفْـأَدْرَى الأنََامِ بِتَفْسِيْرِ الْ 

ةٌ قَطْعًا وَخُلْفُهُمُو   إجِْمَاعُهُمْ حُجَّ

  وْصِ فَمَاأُرْدُدْ أَقاوِيْلَهُمْ نَحْوَ النُّصُ 

مِ الْخُلَفَا ا قَدِّ   مَالَمْ تَجِدْ فِيْهِ نَص�

  سَانٍ فَتَابعُِهُمْ فَالتَّابِعُوْنَ بإِحِْ 

هْرِ الذيْنَ يَرَى بْعَةِ الأنَْجُمِ الزُّ   كَالسَّ

  الْمُبَارَكِ وَالْبَصْريِْ هُوَ الْحَسَنُ الْـ وَابنِ 

مَّ فَتَى الْـ   كَذَاكَ سُفْيَانُ مَعْ سُفْيَانَ ثُّ

ةُ نُعْمَانٌ وَمَالِكُهُمْ     ثُمَّ الأَئمَّ

  لَهُمْ  وَى الذينَ تَّ فوَغَيْرُهُمْ مِنْ أُولي ال

  أُولئكَِ الْقَوْمُ يَحْيَى الْقَلْبُ إنِْ ذُكِرُوا

ةُ النَّقْ    لِ وَالتَّفْسِيْرِ لَيْسَ لَهُمْ أَئمَّ

تهِِ أَنْصَارُ سُنَّتهِِ     أَحْبَارُ مِلَّ

  حْكَامَهَا نَصَرُواأَعْلامََهَا نَشَرُوا أَ  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

**  

رِيْعَةِ كَالْغَالِيْنَ إذِْ جَحَدُوانَصِّ     الشَّ

بَاعَكَ فَلْتَعْلَمْ هُوَ  شَدُ إنَِّ اتِّ   الرَّ

  الْمَوْرِدَ الْعَذْبَ الّذي وَرَدُوا لَكِنْ رِدِ 

  هَا يَنحَْلُّ مُنْعَقِدُ بَصَائرًا كَمْ بِ 

رْعِ وَالتّنْزِيْلَ قَدْ شَهِدُوا   مَوَاقعَِ الشَّ

سُوْلِ وأَقْ    وَالٍ لَهُ تَرِدُ ـعَالِ الرَّ

  لَمْ يَعْدُهُ الْحَقُّ فَلْيَعْلَمْهُ مُجْتَهِدُ 

  صَّ فَهْوَ الْحَقُّ مُعْتَضَدُ يُوَافِقُ النَّ 

  واإذِْ هُمْ بِنصَِّ رَسُوْلِ االلهِ قَدْ رَشَدُ 

ةِ لِلْحَقَّ المُِبيِْنِ هُدُوا   مِنَ الأئَمَّ

  إجِْمَاعَهُمْ مَالِكٌ كَالنَّصِّ يُعْتَمَدُ 

ا وَحَمَّ مَرْضِيُّ    دُوامِ ادًا هُمُوا حُ  حَق�

  دُ أَوْزَاعِ فَاعْلَمْ وَمِنْ أَقْرَانهِِمْ عَدَ 

افعيْ أَحْمَدُ في دِيْننِاَ عُمُدُ    وَالشَّ

   تَتَّقِدُ بَصَائِرٌ بضِِيَاءِ الْوَحْيِّ 

  وَيُذْكرُ االلهُ إنِْ ذِكْرَاهُمُو تَرِدُ 

  سِوَى الْكِتَابِ وَنَصِّ الْمُصْطَفَى سَنَدُ 

   يَعْدُلُوْنَ بِهَا مَا قَالَهُ أَحَدُ لاَ 

الَهَا نَقَدُو   اأَعْدَاءَهَا كَسَرُوا نُقَّ



 

١٤٧ 

اقِ الْحَدِيْثِ كَما رَّ سُّ
جُوْمُ لِ   هُمُو الرُّ

  سِوَى أَنّ الْبُدُوْرَ لَهَابِدُوْرُ تِمٍّ 

هْرِ مَا زَالَتْ مَآثرُِهُمْ    وَهُمْ مَدَى الدَّ

  أُولئكَ الْمَلأُ الْغُرُّ الألُى مَلَؤوا الْـ

يْنِ رَاسِخَةٌ    كُلٌّ لَهُ قَدَمٌ في الدِّ

  ابَ لَهُ أَجْرَانِ قَدْ كَمُلاَ فَإنِْ أَصَ 

  وَالْحَقُّ لَيْسَ بِفَرْدٍ قَطُّ مُنْحَصِرًا

  عَلَيْهِ إلَِهُ الْعَرْشِ فَاطرُِهُ  صَلّى

حْبِ ثُمَّ التَّابِعِيْ    نَ لَهمْ وَالآلِ وَالصَّ
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ما رَصَدُ    لِكُلِّ مُسْتَرِقٍ شُهْبُ السَّ

  مُطَّرِدُ  غَيْبُوْبَةٌ أَبَدًا وَالنَّقْصُ 

ةٍ وَانْجِلاءٍ مُنْذُ مَا وُسِدُوا   في جِدَّ

  دُواأَقْطَارَ عِلْمًا وَغيْرَ النَّصِّ مَا اعْتَقَ 

هُمْ في بَيَانِ الْحَقِّ مُجْتَهِدُ    وَكُلُّ

  وُ مُتَّعَدُ وَالأجَْرُ مَعْ خَطَىءٍ وَالْعَفْ 

  إلاَِّ الرّسُوْلُ هُوَ الْمَعْصُومُ لاَ أَحَدُ 

مًا مَا    بأَِقْلامٍَ جَرَى المُدَدُ مُسَلِّ

  وَالْحَمْدُ اللهِ لاَ يُحْصَى لَهُ عَدَدُ 
 

 

 الشرح:

جَالِ عَلىوَلاَ تُقَ : (ثم قال  مْ أَقَاوِيْلَ الرِّ رِيْعَةِ  دِّ كائن� من كان على  تقدم قول أحدٍ  اك أن: إيأي )؛نَصِّ الشَّ

 أن ة النبي نَّبانت له سُ ستا فليس لأحدٍ ، كلام االله تعالى وكلام رسوله  ،نص الشريعة

 كم كل كا قي قى فيُّ: ، وقد مر معنا قول االله كائن� من كان يدعها لقول أحدٍ 

عجبت " :عندما قال الآيةتلا هذه   أحمد الإمام ،]٦٣، من الآية:النور[سورة  َّما لي لى لم كي كى

 كا قي قى فيُّ :رأي: سفيان وقد قال االله تعالىيذهبون إلى  ،عرفوا الإسناد وصحته ومٍ لق

نَّة إذا استبانت لا يجوز لأحدٍ "]٦٣، من الآية:النور[سورة  َّما لي لى لم كي كى كم كل ، فالشاهد أن السُّ

  كها لقول أحدٍ كائنٍ من كان.أن يتر

جَالِ عَلى( مْ أَقَاوِيْلَ الرِّ رِيْعَةِ كَالْغَالِيْنَ إذِْ جَحَدُوانَصِّ ال وَلاَ تُقَدِّ لو الغ :، والمراد بالغلوغلاةأي: كال)؛ شَّ

؛ فيبلغ الغلو ببعض الناس والمعظمينوالمقلدين،  ،والمتبوعين ، الغلو هنا الغلو في الأشخاص،الأشخاصب

 .  وكلام رسوله  يقدم أقاويل الرجال لغلوه فيهم على كلام االله ن أ

بَاعَكَ فَلْتَعْلَمْ هُوَ الرَّ  دْ وَكُنْ في الْحَقِّ مُتَّبعًِاوَلاَ تُقَلِّ قال: (  ؛ أي: كن متبعًافلا تقلد ولكن كن متبع� )؛شَدُ إنَِّ اتِّ

 . ذلك فإن فيه الرشادعلى  ان حريصً ، فكعن رسول االله والمأثور  ،للحق والهدى



 

١٤٨ 

، أما الاستنباط ومآخذ الأدلة ونحو ذلكة ومعرف ،على النظر في النصوص والأدلة اوالإتباع فرض من كان قادرً 

قيه الذي يثق بدينه ويطمئن ؛ أن يقلد العالم الفففرضه التقليد ،-رفولا يع الذي لا يقرأ ولا يكتب-العامي 

 . لعلمه

ةُ باِلتَّقْلِيْدِ مَا ( ، ولم يأذنوا بما يوجد في وا بالتقليدالأئمة ما أذن )؛الْمَوْرِدَ الْعَذْبَ الّذي وَرَدُوا لَكِنْ رِدِ  أَذِنُواإذِِ الأئمَّ

وهذا  ،ليس عليه دليل وأ ،ع النظر هل عليه دليلطخذ بقول الإمام بقوالأ ،من الأتباع من التعصب الأعمى كثيرٍ 

وما المستند؛ وإنما يأخذ  ، دليلاً عليهيعلم دليلوله بدون أن ؛ يعني أن يأخذ بقهو المراد بالتقليد الذي يُذم

 ا هو التقليد الذي يُذم.، هذبقوله هكذا

، وكلٌ ، فالعبرة بالدليل"قولنا ما لم يعلم دليلنا عليهب يأخذ أن يحل لأحدٍ  لا" :وقد قال الإمام أبو حنيفة 

 . يُحتج لقوله لا به إلا االله ورسوله 

ةُ بِ ( وهو أي: أنهل من المنهل الذي نهلوا منه،  )؛واالْمَوْرِدَ الْعَذْبَ الّذي وَرَدُ  لَكِنْ رِدِ  التَّقْلِيْدِ مَا أَذِنُواإذِِ الأئمَّ

   .ة نبيه نَّوسُ  ،كتاب االله

نَّة استعن على فهم الكتاب :يعني )؛لْتَسْتَعِنْ بفُِهُوْمِ الْقَوْمِ وَ ( من تبعهم حابة والتابعين وبفهم القوم من الص والسُّ

 . بإحسان

دين ما ومن الفقه في ال ،بصائر أعطاهم االله  )؛ئرًا كَمْ بِهَا يَنحَْلُّ مُنْعَقِدُ بَصَا وَلْتَسْتَعِنْ بفُِهُوْمِ الْقَوْمِ إنَِّ لَهُمْ (

ار له فإذا استضاء بفهم السلف الصالح استن ،ضحتتستبين للإنسان ولا ت تنحل بها عقد وأمور كثيرة قد لا

 . واستبانت له الجادة الطريق

حْبُ قال: ( ةِ الصَّ حْبُ الألُى، ()؛ أي: الصحابةوَأَعْلَمُ الأمَُّ ةِ الصَّ رْعِ وَالتّ  حَضَرُوا وَأَعْلَمُ الأمَُّ نْزِيْلَ قَدْ مَوَاقِعَ الشَّ

هم ، وقد أكرمبشرعه سبحانه هم الصحابة وأعظمهم بصيرةً  ،أعلم الأمة وأفقههم في دين االله ف )؛شَهِدُوا

لتي تُنقل لمن فعاله ا، ورأوا أمنه م النبي ، وسمعوا كلابأن حضروا مواقع الشرع االله 

خصيصة ، وهذه بآذانهم بي لنوسمعوا كلام ا ،رأوها بأعينهم وشاهدوها بأبصارهم ؛بعدهم نقلاً 

حْبُ الألُى، (لهم من دون الأمة ةِ الصَّ رْعِ  حَضَرُوا وَأَعْلَمُ الأمَُّ )؛ أي: شهدوا  وَالتّنْزِيْلَ قَدْ شَهِدُوامَوَاقِعَ الشَّ

 به. االله  مالتنزيل، وهذا أمرٌ خصه

سُوْلِ ( وأعلم الأمة بكتاب االله  ،أعلم الناس همأي: )؛ وأَقْوَالٍ لَهُ تَرِدُ أَدْرَى الأنََامِ بِتَفْسِيْرِ الْكِتَابِ وَأَفْــعَالِ الرَّ

، وما سمعوها منه  وأقواله ،أعينهمها بأفعاله رأوْ  ،وأقواله رسول االله  وأفعال



 

١٤٩ 

سُ )؛ أي: أعلم الأنام، (الأنََامِ أَدْرَى ، فهم (استشكل عليهم سألوا عنه )؛ وْلِ بِتَفْسِيْرِ الْكِتَابِ وَأَفْــعَالِ الرَّ

.وأقواله ، 

ةٌ (  . جةفهو ح الصحابة  الشيء الذي يُجمع عليه )؛ إجماع الصحابة حجة قطعًا؛ أي:إجِْمَاعُهُمْ حُجَّ

 أقرأ..)، لَمْ يَعْدُهُ الْحَقُّ فَلْيَعْلَمْهُ مُجْتَهِدُ  وَخُلْفُهُمُو(

 المتن:

 :يقول

ةٌ قَطْعًا وَخُلْفُهُمُو   إجِْمَاعُهُمْ حُجَّ
 

 

**  
 

  يَعْدُهُ الْحَقُّ فَلْيَعْلَمْهُ مُجْتَهِدُ لَمْ 
 

 

 الشرح:

ةٌ قَطْعًا حجة، ( نعم إجماع الصحابة   )؛لَمْ يَعْدُهُ الْحَقُّ فَلْيَعْلَمْهُ مُجْتَهِدُ  ... وَخُلْفُهُمُوإجِْمَاعُهُمْ حُجَّ

 يكونلن  :؛ يعنيهمعدولة الحق لا يأ، وإذا اختلفوا في مسحجة الأمر الذي يُجمع عليه الصحابة  :نييع

لا  ،والمن المسائل اختلفوا فيها على قولين أو على ثلاثة أق لةً ألو أن مس :، يعنيوالهمقالحق خارج� عن أ

 . ءهؤلا واحد من ع� غير القول الذي قال بهراب يكون القول الحق قولاً 

 ، لا تبحث عن قولاً همعن الحق في حدود أقوال بحثالة أإذا اختلفوا في مس :يعني)؛ لَمْ يَعْدُهُ الْحَقُّ  وَخُلْفُهُمُو(

بين  يختلف أو يوجدل التي ، والمسائفإجماع الصحابة حجة، خارج� عن أقوال الصحابة لتطلب الحق فيه

لا يعدوهم ؛ أي: لا يخرج عنهم،  ، معنىيخرج عنهم لا يعني: ؛ فالحق لا يعدوهمفيها خلافٌ  الصحابة 

ج� عن قول ، لكن لن يكون خارمن هؤلاء من هؤلاء أو في جماعةٍ  واحدٍ  قول في؛ فستجد الحق فيما قالوهالحق 

 . الصحابة

لة أا يوضح لك كيف تتعامل مع المسهن )؛يُوَافِقُ النَّصَّ فَهْوَ الْحَقُّ مُعْتَضَدُ  وَ النُّصُوْصِ فَمَاأُرْدُدْ أَقاوِيْلَهُمْ نَحْ (

أُرْدُدْ يعدوهم، لكن كيف تعرف الحق من هذه الأقوال؟ قال: ( ، قال لك: الحق لاالتي فيها خلاف بين الصحابة

يُوَافقُِ  نَحْوَ النُّصُوْصِ فَمَا( خلاف بينهم هفيلاً في المسألة التي يعني: أردد أقاوي )؛أَقاوِيْلَهُمْ نَحْوَ النُّصُوْصِ 

 ).فَهْوَ الْحَقُّ )؛ أي: من أقاويلٍ (النَّصَّ 

يْهِ نَ قال: (
امَالَمْ تَجِدْ فِ فيه خلافًا بين الصحابة ولم تجد فيه نص تجزم به أو تجزم من  )؛ يعني الشيء الذيص�

 خلاله بالحكم، فماذا تصنع؟
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مِ الْخُلَفَا( ا قَدِّ عَلَيْكُمْ بسُِنَّتيِ « :قال لأن النبي )؛ االلهِ قَدْ رَشَدُوا إذِْ هُمْ بِنَصِّ رَسُوْلِ  مَالَمْ تَجِدْ فِيْهِ نَص�

اشِدِينَ ةِ الْ وَسُنَّ  لم تجد نص تبني عليه فانظر إلى إذا ا ؛ فإذً رشدوا ل االله فهم بنص رسو ،»خُلَفَاءِ الرَّ

قد  ، أنهم بنص كلام الرسول إلى أن النبي  افرجحه مستندً ، يه الخلفاءالقول الذي ف

 . رشدوا

ةِ للِْحَقَّ  فَالتَّابِعُوْنَ بِإحِْسَانٍ فَتَابِعُهُمْ قال: ( على أقوال،  ،لى المتبعينأي: أحرص ع)؛ الِمُبيِْنِ هُدُوا مِنَ الأئَمَّ

 لى لم لخُّ :قال ، عليهم بذلك، وقد أثنى االلهللصحابة بإحسانوفهوم، وعلوم المتبعين 

 . ]١٠٠، من الآية:التوبة[سورة  َّمم مخ مح مج لي

هْرِ الذيْنَ يَرَىكَاقال: ( بْعَةِ الأَنْجُمِ الزُّ  ؛ أي: كالفقهاءالسبعة الأنجم الزهرك )؛صِّ يُعْتَمَدُ إجِْمَاعَهُمْ مَالِكٌ كَالنَّ  لسَّ

 الذيْنَ يَرَى ( ،بأقوالهم والاعتناء بها ومعرفتهاك هؤلاء الأنجم الزُهر علي، ففقهاء المدينة السبعة، السبعة

إذا أجمع عليها ، لة فهي تُعتمدأمالك أنهم إذا أجمعوا على مس )؛ يرى الإماملنَّصِّ يُعْتَمَدُ إجِْمَاعَهُمْ مَالِكٌ كَا

 فقهاء المدينة السبعة.

الثوري،  سفيان )؛ يعني: مَعْ سُفْيَانَ سُفْيَانُ )؛ والحسن البصري المرضي، وحماد، و(وَابنِ الْمُبَارَكِ وأيضًا (

مَّ فَتَى الْـأَ ، (بن عيينة وسفيان  . زاعي الإمام الأو)؛ وْزَاعِ ثُّ

 . هم أقران فعليك بهؤلاء والإفادة من علومهمل، هذا للتنصيص وإنما للتمثيل ليس)؛ فَاعْلَمْ وَمِنْ أَقْرَانِهِمْ عَدَدُ (

ةُ ( تهم لهم مكان)؛ يعني: في دِيْننِاَ عُمُدُ ( أحمد، والشافعيو ،ومالك ،نعمان :ربعة: الأئمة الأيعني )؛ثُمَّ الأئَمَّ

، والإمام الشافعي، والإمام أحمد، ، نعمان، أبو حنيفة، ومالك بن أنسومنزلتهم الرفيعة؛ فهم أئمة هُدى ،العلية

 . نتهم العلية، ومنزلتهماكل هؤلاء في ديننا عُمد، ولهم مك

)؛ يعني: أُولي التَّقْوَى: ()؛ أو على النسخة الأخرىبَصَائِرٌ  توَى الذينَ لَهُمْ فرُهُمْ مِنْ أُولي الوَغَيْ وكذلك أيضًا: (

 . ويُعرفون بالخشية ون االله يتقولي التقوى الذين ، أو أى معروف بالفتوى الصحيحة الدقيقةصاحب الفتو

 ،يحرص الإنسان الذين فهؤلاءي، : تتقد بصائرهم بضياء الوحعنيي )؛بَصَائِرٌ بِضِيَاءِ الْوَحْيِّ تَتَّقِدُ  الذينَ لَهُمْ (

 .م على التلقي والأخذ من علومهمعلويحرص طالب ال

 ذكر ترد عندما :يعني)؛ وَيُذْكرُ االلهُ إنِْ ذِكْرَاهُمُو تَردُِ  ى الْقَلْبُ إنِْ ذُكِرُواأُولئِكَ الْقَوْمُ يَحْيَ (: ولهذا يقول مثني�

وميزة ؛ بها  كر باالله؛ وهذه كرامة أكرمهم االلهذِّ يُ  ابط بهم الناس إلا بملأن هؤلاء لم يرت؛ هؤلاء يُذكر االله

أو يُذكر  ،أو يُذكر الثوري ،لما يُذكر الأوزاعي نالآ؛ يعني ون إلا في مجالس التذكير بااللههم لا يُذكرميزهم بها، 
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، أو في بيع، أو في أمور تتعلق بمتع دنيويةال يتعلق بالتجارة رأو يُذكر الحسن البصري؛ هل يُذكر في أم ،أحمد

ر  ر، فدائمًا لا يُذكرون لا يأتي اسمهم إلا في أمبدين االله بماذا؟ إلا بشيء يتعلقدائم� لا يأتي ذكرهم الدنيا؟  يُذَكِّ

 ). إنِْ ذِكْرَاهُمُو تَرِدُ وَيُذْكرُ االلهُ  أُولئِكَ الْقَوْمُ يَحْيَى الْقَلْبُ إنِْ ذُكِرُوا؛ فإذًا (، ويتعلق بدين االله باالله

ةُ النَّقْلِ وَالتَّفْسِيْرِ لَيْسَ ( ل إلا كتاب االله شاغ أي: ليس لهم شغلٌ )؛ سِوَى الْكِتَابِ وَنَصِّ الْمُصْطَفَى سَنَدُ  لَهُمْ  أَئمَّ

لة النبي نَّوسُ   .؛ هي السند وهي العمدة عندهم وعليها المعوَّ

تهِِ (   شأن هؤلاء  )؛لاَ يَعْدُلُوْنَ بِهَا مَا قَالَهُ أَحَدُ  أَنْصَارُ سُنَّتهِِ ، (ملته  )؛ أي: علماءأَحْبَارُ مِلَّ

،  النبي  ، أنصار سُنَّةةنَّسُّ الر ، وأنصا، فقهاء وعلماء الملةوغفر لهم أنهم أحبار ملته ،رضي عنهمو

لنبي ة انَّ كائن� من كان على سُ  دمون قول أحدٍ لا يق)؛ لاَ يَعْدُلُوْنَ بهَِا مَا قَالَهُ أَحَدُ و، (بون عنهاذوي ،ينصرونها

 . الكريم 

ث الذي هو فذكر الشافعيُ الحدي ،لةأسأله رجلٌ عن مس عليه مرةً  رحمه االله الإمام الشافعي مما يُذكر هنا أن

 تقول أنت؟ : ومالة؛ فقال له السائلأأجاب بذكر الحديث الذي هو نصٌ في المسذكر الحديث ، لةأنصٌ في المس

ار؟ هل رأيت في في وسطي الزن؟ هل رأيت صليبال: هل رأيتني معلق� قالورحمه،  فغضب  ا رأيك؟م

 ؟! كوتقول ما رأي ،قال رسول االله  :أقول لك يدي زجاجة خمر؟

تهِِ أَنْصَارُ سُنَّتهِِ أَ (  )؛مَا قَالَهُ أَحَدُ ، (نبي ة النَّ لا يعدلون بسُ )؛ يعني: لاَ يَعْدُلُوْنَ بِهَا مَا قَالَهُ أَحَدُ  حْبَارُ مِلَّ

  .أي: كائن� من كان

الَهَا نَقَدُوا أَحْكَامَهَا نَصَرُواأَعْلامََهَا نَشَرُوا ( ال العظيمة المباركة الجليلة التي قام من الأعم )؛أَعْدَاءَهَا كَسَرُوا نُقَّ

لى طريقة السؤال والجواب في العقيدة له مؤلف ع - -  ، والناظمةنَّ ء الأئمة أنهم نشروا أعلام السُّ بها هؤلا

نَّة، ونةنَّ نشروا أعلام السُّ )؛ أَعْلامََهَا نَشَرُوا( فهم ،]ة المنشورةنَّ أعلام السُّ [ ماذا؟ سماه لامها روا أعش، رفعوا السُّ

نَّة،   ويدعون الناس إلى، ويشيعونها، ينشرونهاأي: في كل مكان ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، يرفعون السُّ

 .ستمساك بهاالا

.. وهذا نلاحظه أحيانًا في ن� تجد في بعض، أحياة وانتشرتنَّ هؤلاء في بلد ظهرت السُّ من الواحد وإذا وُجد 

وتساؤل: أين هذه السُنَّن؟! أو كيف  يأتيك استغرابو ،ن ظاهرةنَّد سُ فتج ؛الأسفار تمر بقرية من القرى بعض

 ،ةنَّفلان أقام عندنا كذا وكذا وانتشرت هذه السُّ رحمه االله عليه : يقولونفأحيانًا نسأل  هذه القرية؟وصلت إلى 

 . علامهاة وارتفاع أنَّلانتشار السُّ  افي المناطق يكون سببً  ء الفقهاء ومن هم على أثرٍ فوجود هؤلا
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كسروا )؛ أي: رُواأَعْدَاءَهَا كَسَ ، (نصروا أحكام سُنَّة النبي أي: )؛ أَعْلامََهَا نَشَرُوا أَحْكَامَهَا نَصَرُوا(

ة والعقيدة نَّفي الانتصار للسُّ  ات السلف ؛ ولهذا تجد أن مؤلفوالبراهين الساطعة أعدائها بالحجج البينة

أقوال [ في كتابه ثم ينقل ، أو اجتماع الجيوش الإسلامية ،رسلةالصواعق الم :مثل ،تحمل هذا المعنى

أهل الباطل وتفرق فلول بمثابة الجيوش التي تهزم  ، هذهوصوهذه النص ،وهذه الأقاويل ،فهذه النقول، ]الأئمة

 . شملهم

الَهَا نَقَدُواأَعْ  نَصَرُوا( فظ ا تجد كتب عظيمة وحافلة حذوله ،ننَّأي: نقد الرجال الذين نقلوا السُ )؛ دَاءَهَا كَسَرُوا نُقَّ

 بت،ث، وهذا وهذا ثقة ،وهذا ضعيف ،وهذا متهم ،اعوهذا وضَّ  ،؛ فيقولون هذا كذاببها الدين االله 

  .وهذا حافظ إلى آخره

الَهَا نَقَدُوا( الَهَا نَ ، (جرح� أو تعديلاً ، ة يشتغلون بنقده وبيان حالهنَّل بنقل السُّ كل من يشتغ)؛ نُقَّ   ).قَدُوانُقَّ

اقِ الْحَدِيْثِ كَما( رَّ جُوْمُ لسُِّ ما رَصَدُ  هُمُو الرُّ ء الأئمة مثلهم مثل النجوم، وكما هؤلا )؛لِكُلِّ مُسْتَرقٍِ شُهْبُ السَّ

 ،، والعلماء كذلك"يُهتدى بها ورجوم للشياطين ماتٍ وعلا ،للسماء زينةً  :خلقت النجوم لثلاث": قال قتادة

 لولا": ، كما قال بعض السلفالله  تزين أحوال الناس إلا بأهل العلم بفضل الا، العلماء زينة الناس

 لاوجود العلماء لأصبح الناس مثل البهائم،  هعني: لولا توفيق االله وتيسيري ؛"العلماء لكان الناس مثل البهائم

، فالعلماء زينة، ن بينوا لهم ذلكالله أكرمهم بالعلماء الذيا ، إلا أنولا غير ذلك اا ولا نهيً ولا أمرً  ان أحكامً عرفوي

بطل ينتدب أهل العلم لنقد م لأن أي ؛رجوموأيضًا يُهتدى بهم، هم الذين يدلون الناس ويرشدونهم، وهم أيضًا 

 . وكشف شبهه وأباطيله ه،باطل

جُوْ قال: ( اقِ الْحَدِيْثِ هُمُو الرُّ رَّ سُّ
في االله وفي االله و يكون منه عدوان على الأحاديث، وقولٌ على شخصٍ  أي )؛مُ لِ

ويردون عليه ويكشفون  ،باطله ينقضونأي: الذين  ؛فهؤلاء الرجوم له ؛بلا علم  رسول االلههدي 

 اله. ح

ما رَصَدُ  كَما( ض قي ؛ فاالله م للشياطينفي السماء رجو : كما أن الشهبيعني)؛ لكُِلِّ مُسْتَرقٍِ شُهْبُ السَّ

 . أهل العلم لرد أباطيل المبطلين

مٍّ ()؛ أي: بدور التمام، بِدُوْرُ تمٍِّ قال: (
فيُقال: بدر  البدر التمام هو القمر ليلة الرابع عشر عندما يكتمل، )؛بِدُوْرُ تِ

مٍّ (ء فهؤلا ؛ يعني: عندما يتم في ليلة الرابع عشر يُقال: بدر التمام،تمامال
)؛ يعني: بدور التمام، مثل ما قال بِدُوْرُ تِ



 

١٥٣ 

 :»ليلة البدر يعني: ليلة »ى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ضْلَ العَالمِِ عَلَ وف ،

 مام، فالعلماء بدور تم، ويعقد مقارنة بينهم وبين البدر الذي في السماء.الت

مٍّ سِوَى أَنّ الْبُدُوْرَ لَهَابِدُ (قال: 
)؛ يعني: الآن القمر يغيب، ولا يبقى بدر تمام كل طَّردُِ غَيْبُوْبَةٌ أَبَدًا وَالنَّقْصُ مُ  وْرُ تِ

يكتمل ثم ينقص وهكذا، فلا يبقى بدر تمام كل ليلة ليلة، بل ينقص، النقص مضطرد، ينقص ثم يرجع إلى أن 

 :ئمةالأ دور أهل العلمالب ، هؤلاءلكن هؤلاء العلماءلذي في السماء، وأيضًا يغيب، هذا بالنسبة للبدر ا

 .غيرهم، ، أحمدلأوزاعيالشافعي، ا

هْرِ مَا زَالَتْ مَآثرُِهُمْ (: يقول ،من سار مسارهمهؤلاء وكذلك  ةٍ وَانْجِلاءٍ مُنْذُ مَا وُسِدُوا في وَهُمْ مَدَى الدَّ )؛ جِدَّ

ةٍ وَانْجِلاءٍ  الَتْ مَآثرُِهُمْ مَا زَ ( ،فعلومهم ومآثرهم وأقوالهم ا يُثنى ودائمً  ،ايُستشهد به اودائمً  ،تُذكر ادائمً )؛ في جِدَّ

  . تُنقل علومهم ايُذكرون بالخير، ودائمً  امً ودائ ،يُترحم عليهم عليهم، ودائمًا

ا، علومهم هؤلاء الغر ملئُوا الدنيا علمً  )؛قَدُواالْمَلأُ الْغُرُّ الألُى مَلَؤوا الأْقَْطَارَ عِلْمًا وَغيْرَ النَّصِّ مَا اعْتَ أُولئكَ (

والثناء العاطر عليهم  ،ذكر هؤلاء الأئمة الأعلام بينهم ذهب في بلاد المسلمين تسمعنما تأيانتشرت في الدنيا، و

 . عنهموالترضي  ،والترحم عليهم ،وعلومهم ،بأقاويلهموالاستشهاد  بين الأنام،

يْ ( هُمْ في بَيَانِ الْحَقِّ مُجْتَهِدُ  نِ رَاسِخَةٌ كُلٌّ لَهُ قَدَمٌ في الدِّ ؛ منَّ االله عليهم وأكرمهم راسخةدين في ال قدمٌ  له كلٌ  )؛وَكُلُّ

 . مكانة ومنزلةا وحديثً  اوصارت لهم قلوب المسلمين قديمً  ،وبذلك صاروا أئمة ،بالرسوخ في العلم

يْنِ رَاسِخَةٌ ( هُمْ في كُلٌّ لَهُ قَدَمٌ في الدِّ نهم م أن كلٌ  عن هؤلاء الأئمة وهذا ينبغي أن نعرفه )؛بَيَانِ الْحَقِّ مُجْتَهِدُ  وَكُلُّ

 ، وهم بين مجتهدٍ في بيان الحق ؟ كلٌ منهم مجتهدٌ صيب الحقمجتهد في بيان الحق، لكن هل كل مجتهد يُ 

 . مخطئ ومجتهدٍ مصيب 

 فَإنِْ أَصَابَ لَهُ أَجْرَانِ قَدْ كَمُلاَ ، (جتهاد وأجر الإصابةأجر الايعني:  )؛فَإنِْ أَصَابَ لَهُ أَجْرَانِ قَدْ كَمُلاَ يقول: (

، أنه مخطئمأجور مع )؛ يعني: هو وَالأجَْرُ مَعْ خَطَىءٍ (، بالعفو أي: موعودٌ )؛ مَعْ خَطَىءٍ وَالْعَفْوُ مُتَّعَدُ  وَالأجَْرُ 

فأصاب فله  لحاكمُ ااجتهد 		ذاإ«: )؛ أي: موعودٌ بالمغفرة، كما قال وَالْعَفْوُ مُتَّعَدُ (

  ).لْعَفْوُ مُتَّعَدُ وَا( ،»وذنبه مغفوراجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ 	وإذا	أجرانِ،

 في فرد، ا الحق ليس منحصرً  )؛صُومُ لاَ أَحَدُ هُوَ الْمَعْ ( )؛ إلاَِّ الرّسُوْلُ  وَالْحَقُّ لَيْسَ بفَِرْدٍ قَطُّ مُنْحَصِرًا(

، الحق ليس منحصرًا في فرد لا يعدوه، ولا جت فيهم داء التعصبالمتعصبة لعالوهذه الجملة لو فهمها 

الحق ليس ف ،صيبخطئ ويُ يُ  ، وأما من سوى النبي فإنه معصوم  يإلا النبيتجاوزه، 



 

١٥٤ 

لا يتجاوز  لتعصب لفرد واحد مهما علت منزلتهلا يجوز ا في فرد، وإذا كان الحق ليس منحصرًا في فرد امنحصرً 

 حد.غيره، لا يجوز ذلك؛ لأن الحق ليس منحصرًا في فردٍ، إلا الرسول هو المعصوم لا أقوله، ولا يُنتقل إلى 

إلاَِّ الرّسُوْلُ هُوَ ، (هذه خاتمة النظم )؛إلاَِّ الرّسُوْلُ هُوَ الْمَعْصُومُ لاَ أَحَدُ : (وختم النظم والتقرير بهذه الجملة

 .-صلوات االله وسلامه عليه-، وهو الأسوة والقدوة جاء عنه والتعويل على ما ،فالأخذ عنه)؛ الْمَعْصُومُ لاَ أَحَدُ 

 :وعلى الصحب والآل؛ قال م على الرسول ثم ختم بالصلاة والسلا

  صَلّى عَلَيْهِ إلَِهُ الْعَرْشِ فَاطرُِهُ  

حْبِ    ثُمَّ التَّابِعِيْنَ لَهمْ وَالآلِ وَالصَّ
 

 

**  

**  
 

مًا مَا بأَِقْلامٍَ جَرَى المُدَدُ    مُسَلِّ

  الْحَمْدُ اللهِ لاَ يُحْصَى لَهُ عَدَدُ وَ 
 

يجزيه وافر الجزاء على هذا ثيب الشيخ حافظ عظيمَ الثواب، وأن يُ  أناالله العظيم رب العرش العظيم  نسأل

مه من خلا مؤلفاته الأخرى العظيمة النفيسة  اومن خلال أيضً  ،ل هذا النظمالجهد العظيم المبارك الذي قدَّ

مره عند ه االله عليه توفي بعد الثلاثين بقليل، أربع وثلاثين أو خمسة وثلاثين سنة كان ع، مع أنه رحمالثمينة

تة وفاته، وهذه المنظومات بعضها لو تطالعها أو تتأمل في تاريخ نظمه لها ربما في خمس وعشرين سنة، أو س

ه ثمانية عشرة سبق أن عقدنا بعض المجالس في مدارسته نظمه وعمر [سلم الوصول]وعشرين سنة نظمها، 

ن كاسمه حافظ، ومنَّ االله عليه بعلمٍ غزير سنة رحمه االله عليه، وشرحه معارج القبول بعد العشرين بقليل، فكا

 .معروفة، وتوفي في حج بيت االله الحرام في قصةٍ وفقهٍ وفهمٍ لدين االله 

لكم فيما علمنا وأن يجعل ما أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يبارك لنا و فنسأل االله 

م النافع والرزق الطيب، والعمل المتقبل، وأن يهدينا إليه صراطًا تعلمناه حجةً لنا لا علينا، وأن يمنَّ علينا بالعل

 سميعٌ قريبٌ مجيبٌ. مستقيمًا، إنه 

 .وصحبه أجمعين بينا محمد وعلى آلهورسوله ن االله ، وصلى االله وسلم وبارك وأنعم على عبدتعالى أعلم واالله

لصبر، جعله االله في ميزان حسناتكم، ورفعةً وجزاكم االله خيرًا جميعًا على هذا الجلوس، وهذا الحضور، وهذا ا

 ل االله.لدرجاتكم، وبركةً في حياتكم وذرياتكم، وصلى االله وسلَّم على رسو

  


